لأ إشحاق إنراجب رن مسَعُوو التي تايل يري 


رَحمَهاالّهتعَالَات:4ه) 


إدارة حساب: فوائد ش / مصطفى مبرم 


OOOO Fawaidmbrm 


لأ إِسَحَاقَ إتراهير بن غود القُجََيَ الْمَرَبال الأَلْيرِيٌ 0 
رە اله تكَالَوت:5:غه) ع2 
تتترحهآا فخريلة الشية: ع2 

5 فس ا | 

1 ور م ا « ن ع ا e‏ 

الوبوسفب |ْ بن كب ت لو ميرم 1 


اعتنی بها تفريغا وترتيبًا: 5 
إدارة حساب: فوائد ش /مصطمى ميرو 5 
OOO00 Fawaidmbrm‏ 


E جك ”اك ”اك ”3ك ”لك راك اك الح‎ EE تاك جك 3ك 3ك‎ BE 


لصي 


امد ای مل را بای ودين اطق لر غل الدین كلد و کی باه اا و افد أن 
el E NS‏ 


يورا يوسا تسلا مزيدًا. 


بعد نشري لتفريغ شرح اناي عبر الشبكة سَنة (۹١٤٠ه)»ء‏ وصلتني طَلبَاتٌ ورسائل عدَّةء مفادها أن 
يصير هذا الشرح كتابًا مطبوعًاء وقد كان هذا رجّائي أيضًا لا تضمّنةُ مِنْ فوائد ودر وتذكرّة وأثّر 


> يهو عو ا عير عن )3 
سستعرة عع من جص ر ٩‏ 


5-9 1 ا 8 2 و ا 5 ۳ ا ۴ 2 
ولسبب آخر وهو آني قبل عثوري على هذه الدروس بحثت كثيرًا عن شرح مطبوع أو مُفرَّغ هذه المنظومة» 
2k 2 1 4‏ ع 3 شر و 


2 


کچ اي فلن ٠‏ دا 4م 0-9 03 34 57 لم 2 2 داس ٤ے‏ م سس 6 8ص 
والآن تعد هذه السنين وعملا بقول الصَّادقٍ الأمين:(إِنَّ الله يجب إِذَا عَيِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أن يُتْقِنَهُا' 
5 2 ھا ا“ ا 7 o» $¢ “f°‏ اه HME RS‏ ا 
عزمت على إعادة مَرَاجَعتِهَاء لتصحيح ما وقع مني من أخطاء في تفريغي السابق» ثم ترتي وتنسيقهاء 
رجّاء تسهيل طباعة تسخ منهًا. 


والله المسؤول أن يجعلّ هذا العمل خالصًا لوجهه 
وأن يجري شِيِحَا خيرًا ويُبارك في علمه. 


. من حديث عائشة يك‎ »)۱۸۸٠١( حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع"‎ ١ 


«لنظو مزالت نيين ج 


مرا رت_الفئة الجديدة. 


١‏ _ رتبت التفريغ ليصير على شكل كتاب» لا دروس مُستقلة. 
- و 0 ت 5 ٠‏ ت 5 5 


۳ _ قمتٌ بإضافة شرح للأبيات التي ليس ها شرح في التفريغ السّابقَ بسبب تقطّعاتٍ كانت في 


التسجيل القديم» -وما أضفته هو من شرح شيخنا الجديدٍ هذه المنظومة-. 


>٤‏ _ عدَّلتٌ الفهرس والحواشي القديمة» مع إضافاتٍ جديدة. 


وغير هذا .. 


مُلاحظة, استأذنتٌ شيخنا -حَفِطدالْهتَعَالَ- فأذن بذلك كلّه بارك الله في وقته وعمره. 


ص 
که إدارة حساب : 
فوائں ش/مصطق مبرم 


ه١‎ 


َة مختصّرة 
«عن الشيخ مضطقئ مرم حَفظة الله تعالن»١‏ 


0 عو و 


6 هو أَبُو يُوسف مصَطمَّى بن محمد مَبرم الِيمَنيٌّ» نزيل مدينة الرّياض. 


*» مشايخه: 

أخدّ العلم على جمع منّ المشايخ منهم: 
* السيخ العلآمة مُقبل بن هادي الوادعي وِيمَدالَهُ. 
* الشيخ العلآمة أحمد بن يحبى التجمي رال 
* الشيخ العلآمة عبد الله بن عبد الرّحمن الغديان يَدالَهُ. 
* الشّيخ العلآمة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رال 
* الشيخ العلآمة زيد بن محمّد بن هادي المدخلي رال 
* الشيخ العلآمة عبدالرّرّاق الشاحذي المحويتي» وهو مِن مشايخ الشيخ مقبل الوادعي ريِمَهُمَالنَهُ. 
* الشيخ العلآمة محمّد بن عبد الومّاب الوصابي وهال 
* الشيخ العلآمة يحيى بن عثمان المدرس العظيم أبادي رال 
* الشيخ العلآمة صالح بن فوزان الفوزان حَفِطَداللَهُ. 
* الشيخ العلآمة ربيع بن هادي عمير المدخلي حَفِطَهاللَهُ. 
* الشيخ العلامة صالح بن محمد اللّحيدان رال 


* الشيخ العلآمة عبيد بن عبد الله الجابري حَفِطَهاللهُ. 


' التبذة التعريفية كتبهًا تَلْمِيدُُ: (أبُو عبد الودود عيسى البيضًّاوي» جاه الله خيرا. 


= 4 595 8 تمأ : ذأ‎ ١ 


لاط شر ين سد الله 


* السيخ العلآمة محمّد بن علنَ آدم الأتيوبي ر لله 


. الشيخ العلامة عبدالمحسن بن حمد العباد حَفْطَهَاللَهُ. 


وغيرهم من المشايخ . 


# الإجازات العلمية, 


* أجازه الشّيخْ العلآمة أحمد التّجمي لَه بجميع مرويّاته. 
أجازه الشّيخْ العلآمة عبدالله بن عقيل رَمَداانَهُ بجميع مرويّاته. 
أجازه السيخ العلامة محمد بن علي ثاني ر رجا عجميع مرويّاته. 


أجازة الشيخ العلامة زيد المدخلي رجه 7 جا لَه بشبت مؤلفاته. 


أجازه السيخ محمد أكبر الفاروقي لَه بجميع مرويّاته. 
أجازه الشّيخ العلاًمة علي البهكلي حَفِطَهاللَهُ بجميع مرويّاته. 


أجازه الشيخ العلآمة ربيع المدخلي حَفِطَهَاللَهُ بجميع مرويّاته. 


لي لل 0 هان بجميع مروياته. 


O الاب‎ 


م 3 العاماة عليه: 


# قال عنه الك العلامة مُقبل بن هادي الوادعي راا :«حاذظ للقرآن مستفيد في المصطلح» اه (من كتاب 
«ترجة أبي عبدالرحمن مُقبل الوادعي»). 


نالتا نین - 


* قال عنه الشّيخ العلآمة أحمد بن يحبى النّجمي رجآلله:«طالبٌ علم جيّد وله معرفة جيّّدة في الحديث لاله درس 
عند الشيخ مُقبل وأعرف توجهه أنه توجّةٌ سليوٌء وله حرص على طلب العلم» اه (من شفاعة مكتوبة بخط يد 
الشيخ رجه الله بتاريخ .)١4717‏ 

* قال عنه الشيخ العلآمة محمّد بن عبدالوهاب الوصابي رجةآاله:«ننصح بالاستفادة من دروسه جزاه الله خيرًاء 
فهو من أهل السَنّة والجماعة» اه (مقطع صوتيٌ له عبر اليوتيوب). 

* قال عنه فضيلة الشَّخَ الأستاذ الدُكتور عبد الله بن عبدالرَّحيم البخاري حَفطَهَاللُّ:«من خيرة الإخوة وطلاب 


العلم» فأفيدوا منه» زادكم وزاده الله توفيقًا وتسديدًا» اه (رسالة نصية بتاريخ ۲۹/۱/۲۰۱۹). 


** بحوثه وموّلفاته: 

* صفحاتٌ من فتنة أبي الحسن أو من أصول الفتن. 

* كتابٌ الأربعين في التحذير من فتنة القبوريّين «مطبوع». 

* طليعة الانتصار في الرّد على المستدرك المعثار أحمد بن نصر الله صبري في كتابه «أضواء على أخطاء كتاب: 
الصحيح المسند»» -قرأه وأثنى عليه السيخ العلآمة أحمد التجمي وَيَدالكَهُ -. 

* الرّيادات والنّصويبات على بعض المتون العلمية من أمالي العلآمة أحمد النّجمي يَمَدَُكَهُ على الشيخ مُصطّفى 

مرم حَفِطَهَاللَهُ. 

* براءة العلآمة مُقبل الوادعي من فتنة التُكفير. 

* مراحل الحجّوري في اتهام الصّحابة بالمشاركة في قتل عثمان بن عفان -قدّم له الشّيخ العلآمة عُبيد الجابري 
خفلا 

* أربعون حديثا من كلمتين مع شرحها «مطبوع». 


e الڪتب والمتون‎ e 
شرح كتاب التوحيد.‎ * 


» شرح ثلاثة الأصول. 


ل النظوجزالتا نيبا 


* شرح القواعد الأربع. 

* شرح نواقض الإسلام مع نظمه لشيخه العلآمة زيد المدخلي يَدَالَهُ. 
* شرم فخبل الرسادم» 

* شرح العقيدة الواسطيّة. 

* التّعلِيق على شرح العقيدة الطّحاوية لابن أي العز. 
* شرح لمعة الاعتقاد. 

* شرح نظم عقيدة شيخ الإسلام لشيخه العلاّمة زيد المدخلي وهال 
* شرح مقدمة رسالة ابن أب زيد القيرواني. 

* شرح كتاب الفتن والحوادث لابن عبدالوهًاب. 

* شرح القواعد المثى لابن عثيمين. 

* شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين. 

* شرح نخبة الفكر. 

* شرح نزهة التظر. 

* شرح الأربعون النّوويّة. 

* شرح عمدة الأحكام. 

* شرح منهج السّالكين. 

* شرح متن الغاية والتقريب لأبي شجاع. 

* شرح متن الورقات. 

* شرح منظومة القواعد الفقهية. 

* شرح المقدمة الآجروميّة. 

"شرح فضائل القرآن لابن عبدالوهّاب. 

* شرح منظومة السَّير إلى الله والدّار الآخرة للسّعدي. 
* شرح تائيّة الألبيري «الّي بين أيديكم». 


٠.‏ شرح مقدمة کتاب الجامع لان أبي زيد القيرواني. 


* نظم مراتب المحبّة وما يثبت منها لله وما لا يثبت. 

* نظم الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة والمعتزلة. 

* نظم ما يُبنى من الأسماء. 

* نظم أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

* نظم شروط العرايا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

* نظم القواعد الفقهية الكبرى. 

* نظم لأزواج النبي هسه على ترتيب دخوله ببن. 

© نظم آل البيت. 

* نظم نواقض الإسلام. 

© نظم الأصول الستة. 

* قصيدة كتبها في مجلس ختم صحيح البخاري على الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل رمه 
* نظم في أوقات استحباب السواك. 

* نظم في دلالات الألفاظ الثّلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. 

* نظم أولي العزم من الرسل. 

* نظم مشاهير مَنْ روى عن ثابت بن أسلم البناني. 
* نظم العبادلة الأربعة من الصحابة وَدَيَُعَنْف. 
* نظم في أن ترتيب الآيات توقيفي. 

* نظم في أن ترتيب السور ليس توقيفيا. 

* نظم أساليب الحصر الأربع المشهورة. 


وغيرها. 


ص ے 
سو 


الله وقر 


| 


سے 


لاط یراتا 


وََدَعوكَ ا نة دعا ع صدقٍ 


يالك ثب دُ عنم اذاتَ خ در 


فقوت الوروح أزْوَاحُ لاني 
فواظنة وُذ بالجتٍ فيه 
إن أغطيت فيه طول باع 


' في نسخة: (إذ). 

' في نسخة: (جلو). 

' في نسخة: (وتمديك السبيل). 

' في نسخة: (ذخره). 

"في نسخة: (بربربه كلفتا). 

في نسخة: (أوتيت فيه طول باع). 
' في نسخة: (سبقتا). 


- 


وتن ا مَل ال“ اعات ت | 


حى إذام 
مىلا تروي عَنَاوَحَقَى؟ 
إِلَىمَافِيوِحَظُكَلوا 

مُلَاحَاإنْ تبنت وَإِنْ أَمَنَا 
وديك الطريق ' إِذَاضَ لَلْتَا 
وَيَكُشْ وك الْجَمال إِذَا عَريسَا 


رال الئاس إِنَكَ قفتا" 


دلنظ رالتاي 


لتاقن سوال اللدغتنة 
زين العنمتف وى الله > 
وَأَفْضَك توك اإخْسَان كن" 
إِذَامَالَميُفِدْكَالْعِلْمْخَيْرًا 


3 


قراغ اوغ علش الْهِوِيْقَ 
ولاتختّكل بِمَاإِكَوَالَةَعَنْهُ 
17 ۵ھ رم 0 ت و 1 
ليم لِجَاهِلٍ في التاس مُغْنٍ 
سَيَنطق عَنْك عِلفكَ في مَلاءٍ' 
وََايْفْنِيِ كك تَشِِْيدُ المجَاني 


جعت الال قوق العم جَبْدًا 


ئن رق لعفي لواءَممللي 
وَإنْ تك ب الْجيّ اد مُسَ وَمَاتٍ 


م قوب لإسَاءة قَدلَبِسْتَا 
فَخَفْرَمِنْهأنْلَوْقَدْجَيلتنَا 
AE‏ كفم لَيْكَك مَاقَبمةَ 
وتَصْ كر في الْعْْ ون إِذَا كُبنَا 
وَنُوجِ د إِنْ عَإِنِ تت وَلَوْفُقِدتًا 
ذا ا ا ا 
ملت إلى خُطَّام قَدْجَمَعْتَا 
وَمَاتفْمِي النَدَاهَهإِنْ نَيمْتَا 
فَلَيْسَ الال إلا هَاعَلِيْئكَا 
وَلَوْمُلكالهرَّقٍ ل هتَأن 
إا بالل تفل قَذهَدَمْتَا 


لآنت عَنَى الْكوَاى ب قد جَلَسْنَا 
a 5‏ اه E3‏ وَى ركيد | 


' في نسخة: (وضافي). 

' في نسخة: (لا أن). 

' في نسخة: (ثرى). 

' في نسخة: (وتغبطها إذا عنها شُغلتا). 
"في نسخة: (ولا تحفل). 

في نسخة: (معنى). 

' في نسخة: (في ندي). 

* في نسخة: (إن كتبتا). 

' في نسخة: (وإن جلس). 


النط رالتاي 


اف د كا القواني 
ليبن E‏ الإقتارث : 
فقابل : بالْقَبُولٍ لئے ۈي" 
وان رَاعَئْقَه قَق إلا وفك 
لث هله الا بشيءِ 


LEI 


SS E‏ ت في ا 
و 8 عد SS‏ 
وَتَشْهَِدُ ف نوم دَفنَخِل 
وان هُدِمَث فَزِدْمَاأئت دما 
ولا تخخرَنْعىماقات مثا 
فيس بتافع انتما 


N 


0 


۸ ا 5 2 را‎ °. 2 a 
Sa ROE 


ومن ' لَك بالفُزوروآئنت رفن 
ق ر 3 التَوْفي ق فا 
واد إذًَا سَجَدتَ له إغتراقا 


وَلَازم باب ۉة قز اعس اه 


في نسخة: (إن حلّمتا). 


في نسخة: (منها). 
` في نسخة: إلا). 
' في نسخة: (بما). 
' في نسخة: (هوًا). 
' في نسخة: (وكيف). 


ق نسخة: (ولا). 


17 


ا 


کسی إِنْ ملاب ب اخلتا 
كاكلا راد 1ا شنا 


ِذَامَاأَئْتفيأخْرَكَ فُؤقَا 
م نَّالقاني إِذَا الباق خُرِمْتَا 
وما" تذي أَتُفدَى م عُْلِلنَا'؟ 
وَأَخِْصْ في المُؤال إِذَا ماتا 
بَعَانَادَادُدُوالفُونَابْنُمََّى 
سَيَفْتَعُ بهد إن قَرَمْتَا 


ان طاتا 


اكز زره في الأرْضٍ دَأََا 
ولا تفل ال بافيهاإفممال 
وَفُلْ:يَاتَاصجي بل أئت أَؤْلَى" 
وَكُنْت م الصّباآففدى سَبيلًا 
واآتالّمأخُض بَحْرَالْخَطَايَا 


١ 2‏ ت 5 5 ا 2 
وله" LZ LN‏ 
ومنلل بالأمان ونت عبد 

E ت م | دنوب وَلَْ‎ EE 


' في نسخة: (فيه مجال). 


' في نسخة: (وقل لي يا نصيح لأنت أولى). 
' في نسخة: (لو بعقلك). 
في نسخة: (وما بحري ببالك حين شختا). 


. في نسخة: (قد نکستا). 


` في نسخة: (واتحملتا). 


٠‏ في نسخة: (وقد). 
" في نسخة: (ونَهْنَهَكَ). 
' في نسخة: (ليقبح). 


'' في نسخة: (بعيب). 


5 


1¥ 


1 


في نسخة: (فأنت). 
في نسخة: (ولو سكت المسيء لما نطقتا). 
في نسخة: (فلو). 


الت لكام ا 
EEE‏ د , 


> الما 


وتش را قى م كربا 
نت قە اا 
وَلَّم أَرْكَ افُعَدَيْتَ بِمَنْ ص جبتًا 
ونك اله SS‏ 
رونت اللبي ب كَاتَطَّفْكَا"' 

لذنيك لغ E E EE‏ 
ةق اة تولا 
جيل أن تي ف إِذَا زَا 


- 
و2 
ع 
ا 


لاط راتا 


وق فق لِلْمُصِرَّ على العاصي 
رجت الفَبَْرى وَخَبَطت عَشُوًا 
وَوْوَافَي تت رل دون ذنب 
وَلَوْقَدْجِئْ تيم الْعَشْرِفَردًا 
لظ ااا ةف ل 
و ا واف اغا 
قلائنكز'قلنالارجد 
قَفُلماشلت في من الَازي 
وما عبتفي فلق طط علمي 


526 ا لاد 3 5 
ووي بالوَجيهمِ نَنَالئرَيَا 


وَتَمْحَهُ 2 ونَفسَ كَّ م | ررحم | 
ايه 0 20007 1 
ونوقشت الجسَّاب إِذَا مَلَكْتنَا 


عَلَى مَافي حَيَاتِكَقَذدأَضَعتا 
فملاين جنم قَذقَرَيَاء؟ 
وَلَيْسَ كَمَاحَسِ بت ولا ظَنَنَنَا 
واخ ا لحتنا 
وَضَاعِفهًا فَإَِكَ هذ صَدَقتَا 
عَضِيمٌ يُورتُ المَكُْوب مَفْنَا 
وَبُبُْة” مان الَْؤقٍ تَحْتَا 


كَمَا الطَّاعَ ات تنيلك" الدراري وَتَجْعَُْك المَرِبَوَإنْ بَحكُْذدنًا 
تلسوعتب یال اخ بل وَتَلْقَى' 
07 ئُ اج م كت ا س اہ ٣ے‏ 


' في نسخة: (وناقشك). 
' في نسخة: (عن). 
' في نسخة: (تكذب). 
' في نسخة: (بباطنتي). 
' في نسخة: (فهي). 
' في نسخة: (الإنسان). 


' في نسخة: (وتموي). 


وزرب ف َالتَغَيُبُ فِيِ وِخَفِرٌ 


فَلَيْسنَ الرُفدُ في الدنيَا حُمُولًَا 
وَلوْفَوْقَ لآير تَكُونُ فما 
قن قارفا وَحَرَجْت مهنا 
إن LL lS LE‏ 
وَطَولث الاب وَزِذث فيه 


مه سي gs‏ ساد ۷ 
ولا يَحْرْرْكَ تقصيري وَسَيُوِي 


! في نسخة: (بعاب). 


' في نسخة: (ودَنّس). 

' في نسخة: (ما طَهَيْتا). 
قي نسخة: (وخف). 

ˆ في نسخة: (سلامًا). 

' في نسخة: (ينال العْصْمَ) 


١‏ في نسخة: (وغرّب فالغريب له نَقَاق). 


* في نسخة: (وافتخارًا). 


` في نسخة: (وإن فَفْتَهًا). 
'' في نسخة: (كرمتها). 


١ 
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' في نسخة: (بإجلال). 


! في نسخة: (فلا تأخذ بقصيري). 


1° 


ولأ و ا نقتحانا 
و ق و ا 
ومنلل بِالْخَلَاص إِذَا شتا 
وَكيْفَلل الفگاك وَقَدْأسِربًا 
گمَا تة 1 الضٌَرَاغِم وال بن 
وکن كالسَّاهيري إذا شقا 


تال الخضم إلا إن عص متا 
يمه تش لْمَلْ جب إلا إن كلقا 
وشرةق إن بيك قَدش ويقتا 


يكوا واننفقكها" a‏ 
إلى «دار التَلام؛ فَهََذن سَلِمْتَا 
لإكرام'' فَتَفْسَكقَ ذأمَنَتَا 
لآتكَ في الْبَلَالَةٍ قَ أَطلْنَا 


جلتظوج دزالا نيبن 


وقد أزدفياتشعا حِسَانًا ‏ واتث قبل امائ ةويتًا 
وَصَل على ممم المُسليرَتَي وعارت ه4 الكريمة مماذكرةتا 


' في نسخة: (ستا)» -وهي نُسخةٌ لا تشمل البيت: ۲۷ و٠٠‏ و٤١١-.‏ 


التطبرلتاني ي 


7 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسَّلام على نبا حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلييًا كثيرًا إلى يوم الدّين» 
ما نع 
فبعد الفراغ مِنَ التعليق والشرح على متن «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للعلاّمة ابن العثيمين 
عدر ماد وقد تمّ الكتاب بفضل مِنَ الله لوكا وحدهٌ لا شريك له» نشرع إن شاء الله تعالى ابتداءً مِن هذه 
اللّيلة في درسين مُقترنين -أو قل متتابعين- ببعضهما البعض» لا غنى لطالب العلم عنهما کا أله لا غنى له عن شيء 
من العلم. 
والدّرس الأوّل سيكُون في شرح منظومة المقرئ والفقيه والأديب والشّاعر أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود 
الألبيري الأندلسي التّجَببِي راه ناء وستكون مُدَّة الرس عشرون دقيقة» ثم بعد ذلك نأخذ الدّرس الثَّاز 
في شرح متن «الآجرُّومية» للعلآمة المقرئ محمّد ابن آجرُوم الصّنهاجي عَلَبَرَتمَدَالله. 
وهذه الدروس تنعقد بفضل الله يَركَوَتََللَ ونعمته ومّنه على غرفة إمام دار الهجرة العلمية'» شكر الله للقائمين 
عليهاء وجعلنا وإِيّاهم مفاتيح خير مغاليق شرٌ. 


1 


فنشرع بمنظومة العلاّمة الألبيري رَِمَدَآَنَهتَمَاقَ وجرت العادة ىا تبّهنا على ذلك مرارًا على ذكر شيءٍ مِنْ ترجمة 
المصّف -وهاهنا نقول النّاظم-» وعلى ذكر نبذة مُتعلّقة بالمصنّف -وهنا نقول بالنّظم-. 


. أمّا الأمر الأوّل فقد نبّهنا عليه مرارًا لأنّهِ مِنْ حنٌّ المصنّف أو النّاظم عليناء ولان معرفة تراجم هوّلاء العلماء 
فيها اقتداءٌ وافيِساءٌ مهم مالتحا في علمهم وصبرهم وما يتعلّق بذلك. 

٠‏ فإذا تقرّر هذا؛ فن الأمر الاي را جم إلى الكلام على التظم أو المصتف» فيُذكر أهمٌ ما اشتمل عليه وما قصده 
المصنّف مِنْ تصني أو النّاظم مِنْ نظمه. 


5 مُلاحظةٌ: بداية الشّرح إلى الصّفحة ۷۷ هي دُروس أُلقِيّت عبر شبكة إمام دار الحجرة العلميّة -سنة (4 ١58‏ ه) تقريبا-» أا مِنَ الصّفحة ۷۸ إلى 
تحاية الشّرح فهي دُروسٌ أَلقِيّت عبر إذاعة ابن أبي زيدٍ القّيرواني -سنة (570 ١‏ ه) تقريا-» وسببُ ذلك أي كنت قد شرعث في تفريغ الشّرح الأول 
لكن شيكنا -حفظة الله- توقّف دون إتمامه» ثم بعد سنين شرع في شرح المنظومة مِنْ جديدٍ فأتممث التّفريغ من حيث توقّف في الشّرح القديم. 


1۷ 


«لنظو مزالت نین > 


لصي 


بير 
8 


و 
همه لادب 


وقبل هذا كله أيضًا -أي قبل الكلام على النّاظم وعلى نظمو- لا بد مِنْ أخذ تُبذة مُهمّة عن الأدب' وأهميّته 
واعتناء الإسلام به للمسلمين عمومًا ولطالب العلم خصوصًاء فإِنَ طالب العلم لا بدٌ وأن يتصوّر آن علمه بقدر 
أدبه» وألّه بقدر ما يكون عنده مِنَ الآدب للعلم وني العلم يكون عندّه مِنَّ العلم» وهذا أمرٌ مُه ونَّا تذهب بركة 
العلم بسوءٍ أدب حامله أو يُصرف العلم عن طالبه بسبب عدم أدبه» فإذا كان اعتناء طالب العلم بالأدب وبمعرفته 


وبأهمّيته فاه نححصّل خيرًا كثيرًا في ذلك. 


ولا شك أنَّ كل عاقل يأخذ مِنْ ذوي الخبرة ما يجعله يسلك في سبيلهم» ولا شاك أنَّ أهل الخبرة في هذا المقام هم 
السّلفء ومَنْ رأى اعتناءهم بالأدب في العلم وحتّهم عليه وتأديب طلاًمهم عليه وحملهم عليه رأى أمّم لم ينالوا 
تلك الدّرجاتٍ في العلم إلا بالأدب فيه فإذا أردنا أن نسير على طريقهم وأن نسلك دريهم المطرٌوق فإنَّا لا بد وأن 
نأخذ طرفا مِنْ نصائحهم» وهذا كانوا يعتنون بتأديب أبنائهم وتأديب أنفسهم قبل ذلك أكثر مِنْ أي شيء. 


ذكرالزاغب الأصفهان؟ آذ التصوو يعت إل ف ابس هر بي أمبة يقول هم : (ها اد مام يك في هذا 
الْحَبْسِ؟ فَقَانُوا: مَا قَمَدْنَا مِنْ رة أولاوتا)"» وهذا كان السّلف يَمَهُمئَهُ ينَخذون لأبنائهم مؤدُبًا ويسمُونه 
ب:«المؤدّب»» واشتهر بعض أهل العلم بأنّه مؤدّب الأولاد» أو بعضهم اشتهر كارع إلى الذياك ب ارلا 
الخلفاء؛» وربا بعضهم يُلقَّبِ بهذا اللّقب يُقال فيه: المؤدّب. 


لماذا نذكرٌ هذه التقدمة؟ 
لأن منظومة الألبيري مُتمحّضة في آداب طالب العلم» وحمل نفسه على الأدب فيه وعدم التّهاون في الأدب -أي في 


' من باب مَزيد قَائِدة: قال سَبْحْنًا مص طق مَبرم حفِظه الله: (كَثِيرٌ من طلبَةِ الْعِلْم يحون عَنْ كُتب آڌاب طالب الْعِلْم؛ وقول لَُمْ: جْتَاحَانٍ لا بد 
لکل طَالِبٍ عِلْمِ ارد أنْ يتَعَامَلَ مع الْعِلْم وَآدَابِ جَنَاحَانِ لا بد لَه مهما وا تابا هَدَانٍ التَاحَانٍ ها امان را لَوْ اغى عَنْ كَثِيرٍ ينا في 
اما لَكَمَاهُ وَإِنْ كَانَتٍ الْكُدْبِ كئيرة -لا ريد أنْ تَظْلِمَهَا-» لَكِنْ فِيمَا يَتَعلّقْ ذا اباب هما كتابان: الْكِعَابُْ الأَوَلُ:'الْجَامِعٌ لأخلاقٍ الرَاوِي وَآدَابِ 
السّامع" لأبي بكر الخطيب الْبَغْدَادِيَ الْمَشْرِقِي رة الله. وَالنَّان كِتَابُ:"جامع بَيَانِ العم وفَضْلِه" للحافِظ أي عْمَرَ بن عبد الب المرْطْيَ الْمَالِكِيَ 
امغر رَحمَهُ الله. وَهَدَان الْكِتَابَانِ: كِتَاَانٍ حَافِلَانٍ ا تَقهٌ به عَبْنُ طَلبة العم في هذا الْبَابِ) من شرحه لكتاب أحاديث في الفتن والحوادث. 

' قال سَبِحْنَا مُصْطفَى مَبَْمُ حَفِظة الله -ف ضط اشم الأطفهان-: (الأَصْبَهَانَ أو الأصْمَهَان؟ هَذًا يا يَقُولهُ عض الْبَاجِدِينَ الْعَصِرِِنَ» يَقُولُونَ: "يصح 
دا ودا" وَهَذًا علط لِمَادً؟ لاه من فَارس وَهُمْ لا يَنْطِقُونَ لا لاء الْمحقّقة ولا الْقَاءَ الْمحدْمّة وما يَنْطِفُوتَهَا برف يُشبة ما عند اة 
الإنجليرئة: ۷ "الأطفهان' وَيَذَا يَضَعْونَ عَلَيْهِ عِنْدَ اْمتأَجرِينَ تلات نِقّاطِ) من شرحه لنزهة النظر بتصرٌف يسير. 

" "محاضرات الأدباء" للراغب الأصقهاني رحمه الله؛ ص:٠٠.‏ 


' قال الخطيب البغدادي رحمه الله: (وَكانَ ابن أي اليا ودب غَيْرَ وَاجِدٍ من أَوْلَادٍ الخلَقَاءِ) "تاريخ بغداد" ج٠‏ ۱» ص٩۸۹.‏ 


۱۸ 


نالتا نین > 


و 507 م اک جر کر کے هه ر ع اش ايعس اہو ےا کر هه ر رر 1 و 
وابن القيّم رَجمَاانَةُ يقول: (الأدَبٌ ثلآثة أنْوَاع : أدب مَح الله سبحانةوتعال» أدب مَعَ رسو ل الله صا هلووسم 
eT‏ ا 
ور امع ا 


كان ابن المبارك رهه ألتَّمْتعَالَ يقول : (مَنْ عَبَاوَنَ بِالأَدَبٍ عُوقِبَ بجرْمَانِ السّنَنِء وَمَنْ اون بالسّئَنِ عُوقِبَ بجرْمَانِ 
ْمَرَائْضِء وَمَنْ باون الَْرَائْضٍ عُوقِب بِحِرْمَانِ الْمُْرِقَة' كما كر الحافظ ابن الق كمد الى ذلك عنه في 
«مدارج السّالكين». 

وكذلك يقول رُوَيْم بن أحمد البغدادي لابنه: (يَا بُنَيَّ اجْعَلُ عَمَلَكَ مِلْحَا وَأَدَبَكَ دقيقا)" أراد أنه لا ُد مِنَ 
الاستكثار ه من الأدب لأنّهِ ثمرةٌ العلم وحقيقة العلم وروح العلم وهذا قال البوشنجي: (مَنْ أَرَادَ الْعِلْم وَالفِقَه 
بعر أدب ققد افتَحَمَ أن يَكْذْب عَلَ الله وَوَسْولِهِ صَأللَعلنووسَ) '. 


و 
ت 


ا وا تدرا إل سَمْيِهِ وَصَلاتِه َإِلَ حَالِهِ ثم يَأحْذُونَ 


E 


وكان التّخعي رداك للَهُ يقول: (كَانُوا إذَا 

عَنْهُ)*. ولذا ذكروا في ترجمة الإمام أحمد وََهالنَدةَ تقال أنه بجتمع في مجلسه خمسة آلاف أو يزيدون» بعضهم يكتب 

ل ل ل E‏ 
حضره عشر سنين قال : (مَا كتَيْتٌ من حَدِيًا وَاحِدَاء إا كُنْتٌ أَنْظْرُإِلَ هَذْيه وَأَخْلاقِهِ وآدابو)". 


ع 
ده 


قال ابن عباس رها عن (اطْلْبٍ الاد دت فَإِنَّهُ هرياد في الْعَقَلِء ودل ل على المْرُوءَةِ وَمُؤْنِسٌ في الْوَخْدَة وَصَاحِبٌ 


في الْعْريَةَ وَمَالُ عِنْدَ الْقِلّ). 
كان الإمام مالك رَمَهَآنَتعَاكَ يقول: (كَانَتْ 


' "مدارج السالكين" لابن القيم رحمه الله؛ ج۲» ص:۷٠٠.‏ 
' "مدارج السالكين" لابن القيم رحمه الله؛ ج۲» ص:٠٠٠.‏ 
' "الفروق" للقرافي رحمه الله؛ ج۱» ص‌:۲۹۸. 
' "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج1١‏ ص:587. 
1 "غذاء الألباب" للسفاريني رحمه الله؛ ج١»‏ ص:٠٠.‏ 
عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال: (كَانَ يمع في بلس اد راء َة آلافبٍ أو يَزِيدُونَ ْو حَمْسِمِائَةِ ينبو والْبَاقُونَ يَتَعلّمُونَ مِنْهُ خسن 
لادب وَالسَمْتٍِ) "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج١١2‏ ص:815. 
"عن أبي بكر المطوّعي أنه قال: (اْمَلفْث إل أي عند الله امد بن نبل ني عَسْرَةٌ سَنَةِ وهو يَفْرَ 'الْمُسئّد" على اواو فما كث مِنْهُ حَدِيئًا 
واجداء إا كنت أَنظر إل هذه وَأخلاقه وَآدَابه) "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي رحمه الله؛ ص:۲۸۸. 
1 "غذاء الألباب" للسفاريني رحمه الله؛ ج٠»‏ ص:75. 


"۹ 


ترتيب المدارك" للقاضي عياض رحمه الله؛ ج١2‏ ص ٠١١:‏ . 


ل نالتا نیہن م 


لصي 


وابن المبارك آله يقول: (طَلَبْتُ الْعِلَمَ ا م كا طت ا دت ناذا أهلة دد ار سيق ذهيرات. 


وكان ابن المبارك أيضًا رَجِمََاَنَهُ يقول : (نَحْنْ إلى قلي مِنَ م الدب ب أحْوّخ متا كدير مى الْعِلّم)". 

وا عل امي البقسرئ اة عن أنفع الأدب قال : كمهفي الدين» ارهد في الدنياء وَاعْرِمَة با لله 
عَلَيْاَ (۳. 

ولهذا قال الخطيب البغدادي ر 5 اة الَّهُ: (وَالْوَاجِبُ اَن کون 1 ا مَل الاس فاه وَأَسَدّ التق د واا 
وَأَعْظْمَهُمْ تراه وَتَدَيْنَا وَقَلَّهُمْ شا وَعَصَبًاء لِدَوَامِ مزع أَسْمَاعِهِمْ بالأخبار المُشَْمكةِ عَلَ كاسن أخلآت رَسُولٍ 
الله صا نوصل وَآدَابه وَسِيرَةٍ اسلف الأخيار من أَهْل بيه وَأَصْحَابهِ وَطَرَائِقٍ لخدن وَمَئرِ لاضن يأخذوا 
بالا ولخترهاء وتصونو اع أنه وَأَدْوَجَا)* هكذا يقول في كتابه «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع). 
شفيان بن عييتة رجاه يقول: (إنَ رَسُولٌ الله هو ليران الأب فَعليْهِتعْرَض الْأَشْياكُ على خُلْقِهِ وسرت وَهَذيه 


اانه قزر الك A E‏ 


0 


4 


كان الإمام مالك ماله يقول: (إِنَّ حَفَاعَل مَنْ طَلْب الْعِلْمَ أن يكو لَه وَكَارٌ وَسَكِيئةٌ وَحَشْيَة وان يَكُونَ عا 


لائر من می قَبْله). 


هكذا جاءت آثارٌ كثيرة عن السَّلفٍ ب هماه في ضر ورة الاعتناء بالأدب والتّخلّقٍ بأخلاق العلم وحمل التّمس على 
الآدب في العلم» ولهذا صتفوا الكتب الكثيرة: «الآداب الشّرعية» لابن مفلح» «غذاء الألباب» للسّفاريني» منظومة 
ابن عبد القوي» منظومة الشَّيِخْ حافظ حكمي «الميمية»» وهذه المنظومة التي نحن بصَّدّدهاء وقلّ أن تجد عالً) من 
العلماء إلا وصيّف كتابًا مُستقلاً أو نظمَ نظا يتعلّق بآداب طالب العلم» ولا زال العلماء يُصتّفون في ذلك المصتّفات 
الكثرة. 


3 


ححا ا اد سوس سا سر سي 


منظومة السيخ العلامة حافظ حكمي يدانه أنه قال: 


' "غذاء الألباب" للسفاريني رحمه الله؛ ج31 ص:٠٠.‏ 
1 "مدارج السالكين" ج“ ص:3051. 

0 "مدارج السالكين" ج۰۲ ص76051. 

أ "الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع" للخطيب البغدادي رحمه الله؛ ج31 ص:۷۸. 


نا 


الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع" للخطيب البغدادي رحمه الله؛ ج۱» ص:۷۹. 


n" 


حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصقهاني رحمه الله؛ ج٦»‏ ص: ٤‏ ۳۲. 


ل النظويرالتا نیہن جح 


لصي 


يَاطَالِبَ اليم ابي بِهِبَدَلَا ‏ مذ يرت وَرَبٌ الوح وَالْقَلَمٍ 
وَعَظَّم الْعِلْمَ وَاعْرِفْ قَدْرَ خُرْمَتِهِ فِي الْقَوْلٍ وَالفِمْل وَالآدَابٍ فَالْتَزِم' 


پو 2 ال ع 7 2 
وهى منظومة رائعة» رائقة» مشهورة» ومطبوعة» ومنشورة. 


د و واد 


ما نحن بصدد الكلام عليه هو منظومة العلآمة الشّهير أبي إسحاق الألبيري الأندلسي وِيَِهُلَمَهتََالَ وهذا 
العَلّم قد ترجم له كثيرٌ مِنْ أهل العلم وإن كان ل يترك الكثير مِنَ المصتّفات إلا أن شعره ا ذكر المترجمون له كان 


مجموعًا ومعروقًا. 


. منسوبٌ إلى إلبيرة» ويُنسب إلى غرناطة» ويُنسب إلى جسن العقاب» ويُنسب إلى آخر نسبه وهو التَجَيْبِيَ لأنَّه 


ورا إراهيم بن سعد ين سعد لحري ليق ل 

٠‏ فقي ومُقرىٌ وعالافي زمانه» أخذ القراءات وعرف بها. 

٠‏ من مشاهير شيوخه: إمام السنة في زمانه الإمام «ابن أبي رَمْين»» فإنّهِ مِنْ طَلأّبه الّذِين أخذوا العلم عن وله 
رواد وا اا اجار عم اکى الت جنك ع لتقا وجرا ليع -. 

٠‏ ولد لَه لنَمتحَالَ ما يقرب مِنْ سنة مس وسبعين وثلاثاثة. 

٠‏ وتوف على ما ذكر المترجمون أيضًا في سنة ستين وأربعائة. 

» وكان معاصرًا لأبي محمّد ابن حزم الظاهريّ. 

وكان في زمانه معروقا وبعد زمانه» وديوانه تداوله العلماء وأخذوه» وكان بعض أهل العلم -وإن كان لا يحضرني 
الآن- لا يُعرئ بعض طُلابه العلم حنّى يحفظ المنظومة التّائية -الِّي نحن بصدد الكلام عليها-» بل قال أبو 


المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية" للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. 


۲١ 


نطوم تايب 5 


( 


رك چ ۶ ر ا ع بن 
الحجّاج يوسف بن محمد البَلَوِيّ في كتابه الماتع «ألف باء» قال إن أا عبد الله بن سَوَدَة كان حمل طَلبَنَهُ على حفظها 
لجؤدتها١‏ -أي على حفظ هذه المنظومة الى هى المعروفة بالثّائية أو بمنظومة الآداب الى نظمها مالعا -. 


العلماء e TT el‏ 0 عل كام عليه 


د كاله واد 


920٠©" AS iV 


الک 8 3 EA‏ ا 


هذا النّظم قيل إنَّ الألبيري وهاه وصّى به ابنه الذي يُكنى بأبي بكرء وهذا قولٌ مشهودٌ» ولكن اعترض 


بعضهم بأنّ هذا غير معروفٍ ولا دليل عليه؛ ومعلومٌ أنَّ قول النَّاظم مهأل لله فى موضعين:٠أبَا‏ بكر دَعَوْتَكَ لَّوْ 


4 


أ 


أَجَبْنَاا في الموضع الأول في أوَحاء وني آخرها:«أبَا بَكْرِ كَسَفْتَ َكَل عَيِي) أن هذا عند أهل المصطلح وأهل الحديث 
مُهملء فإنَّهِ قد أهملة ول بين مَنْ هُو. 
_ فقال بعضهم: إِنَه وصّى بذلك ابنه. واحتج بشيءِ مِنْ أبيات المنظومة. 
_ وقال آخرون: بل كان مُزاملاً له كان أحد المزاملين له في العلم إلا أنه نال مِنْ عرض الألبيري ر 
ال اي ال 0 
دار بينه وبينه في الكلام» وهؤلاء يحتجُون بقوله: 

E‏ و ب المكازي وَمَاعِفََا ع 


للم وأنّه وضّاه ببذه الوصايا احتځٌ بمثل قوله: 


رم انب ا آم دفر وشت شَرِبْتَهَا حت سَكِرْنًا 


' (وهذا السَاعِز هُوَ أَبُو إِسْحَاقء إبراهيم بن مَسْعْودٍ الألبيري رح ال وَالْمَصِيدُ -أي التائية- حَسَنٌ طَويل» گان الأُسْتَادُ الَْقِيُ بُو عَبْدِالِ بن سَؤْدَةَ 
شخي رجه الله يمل طلبته عَلَى حِفْظِه َؤْدَتَا) "ألف باء" ليوسف بن محمد البلوي رحمه الله؛ ج١1‏ ص:١٠.‏ 


۲ 


منطو تاين - 


8 00 ۰ ر ا e‏ چ بر ارا ار 
ولم أخلل صو اة . فة ظلم وَألِبت عالت فيه وامملكا 


0 
عو عت 


ا ا بے اه تفع وات ات به وكا اا 


الوا إن ها يرل عل الكقاوف رها غه عل اللقاوت والرن بها فى الحمر وق النسية: 


وعلى كل حال فإنَّ هذا التظم قد اشتمل عل نصائح ووصايا عظيمة ستتبيّن لكم مِنْ خلال سماعها وما يتعلّق 
بالتعليق عليها. 


هذه المنظومة من البحر الوافر عند العروضيين» واشتملت على خمسة عشر ومائة بيت» وهذا قال رجه العا في 


اخرها: 

هذ EET EET, el‏ 
٠.‏ 0 93 7 5 2 1 5 8 ,عه 1 3 2 
هذا ما يتعلق بشيءٍ من الاختصار حول هذا النظم» وهو نظم رائق» معروف» مشهورٌ بين آهل العلم» مَرْوي عن 
النَاظم رمال 
ومن تأمّل في أبياته رأى آنه قد اشتمل من اليكم والمواعظ والتّذكير وبيان حال الدّنيا وآهية العلم والحكم والدّرر 
الشَّيِءَ الكثيرّء فإذا اعتنى بها طالب العلم وسمعها ولو سماعًا فإِنَّه سيُحصّل منها -إن شاء الله تعالى - خيرًا كثيرًا. 
ولابّدّ وأن نرجع إلى ما بدأنا فيه فيا يعلق بقضيّة الأدب وأهممّته فإنّدا كلنا ذلك الرّجل نحتاج إلى مَنْ يذكّرنا 
بالأدبء إلى مَنْ يُنبّهنا على أهمّية الأدب. إلى مَنْ يُعظَّم الأدب في تُفوسناء إلى مَنْ يبي لنا حقيقة الأدب» وكيف 
نتعامل مع الله عَرَيجَلَّه وكيف نتعامل مع رسوله ْوَلَو كيف نتعامل مع بعضنا البعض» كيف يتعامل 
المتعلّم مع العالم» والعالمع المتعلّم» كل هذا ما نحتاج إليه. 
عم دقو 3 وي 9 ا 4 a‏ 0 اناكم فونه 1 ١‏ 
وإنما اخترت أن يكون التعليق والشرح على هذه المنظومة لا سمعتم من أهميتها ورّونقية الفاظها وأبياتها ومواعظها 
ونصائحهاء ولا يتعلّق بذلك أيضًا أله ليس لها شرح مطبوعٌ معروفٌ مُتداول» وقل من شرح هذه المنظومة. 


وسيكون الشرح والتعليق عليها بشيءٍ مِنَ الاختصار مع الاعتناء بآثار السّلف التي تدلّ عليها. 


د د وام 


«ن” | 5 


۳ 


طنط رتا 5 


جوع 
7 


ڪر اوم اللات 


قال يحَانَدتَعَالَ في هذا التظم وفي مطلعه وابتدائه: 


5 5 7 و‎ i 


3 


EUR TE, LGM E‏ تنقا 


aa NT‏ ۷اخ اب اا ااا 
ا حيسي وسا ذاك در REE EEE‏ 
ك لكر وك في طط يبهاختكى إذا يت انتوقا 
كت 6 الث 0ے قي لاقي فاوط 


بدأ التاظم هذا النّظم بالتّذكير بأعظم مُصيبة ت ف لعل المد وهو الروت لأن العبد إذا ذكر الموت صَلح ظاهره 
وباطنه» وإذا سى الموت قسد مِنْ ظاهره وباطنه بقدر ما يترتّب على ذلك مِنْ نتائج هذا النُسيانء فذكر الموت 
موعظة غظيفة ذكرنا الله تَبَاركَوَتَعَالَ بها في کتابه واا اوور في سنَّهء بل إن ابي 
لوَا أمر بالإكثار مِنْ ذكر الموت كا في الترمذي مِنْ حديث أبي هريرة نة أن لني يورس 


قال:«ا روا ذِكْرَ هَادِِ اللَدّاتَ) .١‏ 


والله جر يقول :کل نفس ذا فة اموت 1#آل عمران:188]» ويقول جرک في كتابه الكريم امن كايا قن وبق 
وَحةرب ك دوا لال وال كام 1الرمن:۲۷]. إلى غير ذلك من النصوص الدّالة على التّذكير بالموت والخروج من الدنيا. 


وكما ذكرثٌ لك فان ذكر الموت مِنْ أعظم الأسباب التي تقود العبد إلى الصّلاح» ونسيان الموت مِنْ أعظم 
الأسباب التي تقود العبد إلى الفساد» وهذا مر معلومٌ» فأراد النّاظم أن يبدأ نظمه بهذه الموعظة وهذا التّذكير لأجل 


بيان أنَّ العبد لا صلاح له إلا بذكر الموت. 


وما سيأتي من المواعظ والنّصائح والتّوجيهات التي ذكرها إلا هي راجعة إلى التّذكير بالموت والتّرهيد في الدّنيا مع 
الحرص على طلب العلم ونفع النفس ونفع الناس. 


' قال الألباني رحمه الله في "سنن الترمذي" )۲۳٠۷(‏ : حسن صحيح. اه » من حديث أبي هريرة ل . 


1 


منطو بالتا نيبن - 


EES‏ :تفت فَوَّادَكَ الاأَيام ا في أصل اللّعة: الكسرء ومنه يقال لكَسْر الخبز أو لكسّر الخبز: 
لي SI I I‏ 
يوم يمر مِنْ حياتك يكسر شیا من القلب» وهذه الأشياء إذا كُسرت فن كسرها لا يُشْعَب. 


E‏ ك أن عمل الأيام في الإنسان كعمل الإنسان في تفتيت الشَّيءء وكا قال ربا 
تارك وتال : لوَجَعَلْنَاالَلْوَاليَا رابك حوبا آيةالّلِوَجَعَلنا يَدَاليمَارِمُبَصِرَة4[الإسراء:؟١]‏ فاللّيل يمحو التّهار والتّهار 
يمحو الليلء والشّىء لذي يمحى 93 عمر الإنسان لا يرجع أبدّاء وما قال بعض السَّلف: إن الل الاق 


ولهذا جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عمر كته عق الي ايرا لا أخذ بمكبه وقال:«حنْ 


جنل عع قمر 


في الدّنيَا كَأنّكَ غَرِيبٌ او عابر سَبِيل) ' وكان ابن عمر وََلَنَدُعَنْهَا يقول : إا أَصْبَحْتَ فَلاَتََظِر الْْسَاء وإدَا متك 


١ 


0 


فلا تنتظر الصَّبَاحَ ع. وذ مر صِكَتِكَ ِمَرَضِكٌ وَمِنْ حَيَاتِك ِلَوْتَك)"» وهكذا الى صََلَدَمعَلتَهوَسَلَرَ في الحديث 
المعروف يقول : (اغْتَيِمْ مسا قبل خمين) “إلى آخر الحديث» فالنّاظم 35ل لعليه وره لأس الذليا وار 


الآخرة يبه على هذا الأمر ويبدأً به. 


وقوله :فو ادَلكَ) م 7 دى ا وار در ا 
يقال - ميسورٌ في مثل هذا التظم. 


| 


أي أنَّ الأيام بتداوها ومرورها وذهاءها تعمل في فؤادك الفتّ والإزالة» وهذا أمرٌ كما هو 


معلومٌ ومشاهد ! 0 نالاس -ونسأل الله أن يعافينا -في غفلة عن هذا كلّهء والعاقل مَنْ تزل نفسه حيث أنزها 


می عر 


وهكذا الَاظم ةلله يقول بعد ذلك:«وَتَنْحِتٌ جِسْمَكٌ السَّاعَاتُ َخْنَاه أصل النّحت في لّغة العرب أَنَّه نوعٌ من 


الإآثالة اى رال الخد الع تسكن عمل اجار تا لا تقض وز ذلك اليه رمن ئل هذا الذي 


' "مكارم الأخلاق" لابن أبي الدنيا رحمه الله؛ ص:۷٤‏ . 

' رواه البخاري .)554١7(‏ 

' رواه البخاري (5415). 

' قال 4:(اغتيم مسا قبل حْمْسٍ: شَبَابَِكَ قبل رمك وَصِحَمَكَ قبل سَمَمِك وتاك قبل فرك وراك قَبْلَ شلك وحيائك قَبْلَ مَؤْتِكَ) صحّحه 


الألباي رغد للق الي الترغیب" (٣٣۳۳)؛‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 


Yo 


نالتا نيبن - 


ذكره النّاظم أيضًا في هذا المقام عَلِم أن النّحت الذي تقوم به الأيّام في هذا الإنسان في عُمره وفي لياليه وني دهره 
ئها تیلها کا أنَّ الحديد يُزيل أشياء من الخشب. 

النّاظم راه -أقول وأكرّر - لعلمه بهذا الأمر يَذكره في أوّل هذا التظم» لأنَّ العبد إذا تذكّر الموت والآخرة سهل 
عليه ما بعدهماء ولمذا انظروا إلى قول الله جل في كتابه الكريم :ولا ِلَإِنَوَعَدَانْهحَقٌوَالسَّاعَدُلَارَيَبَفِيهَا قَلَمَا 
تَتَرىمَاالصَاعَدَإنْضَنلْاطَتَاوَعَاكنْصسْتيقِينَ 4[الجائية: ]ل 


تفوس العباد. وأ یم راحلوث عن اتید تكن العاف تر ليم نكل واحل لاب له ين زاوی رحلته الام 
Ee ea 00212 ES‏ 
والعبد الذي يعمل بطاعة الله وتال إن لا يّلتفت إلى المصاعب ولا إلى شيءٍ يُكدّرهاء قال بعض السّلف: (إت 
أَنْتَ نك ا سارت ذا كيه 7ه OE RR‏ البق اليدعت اشوا ت تَعْلم 
فَاعْمَل)'. 

ثم قال النّاظم -َرَحِمَنَااهْهُوَِيَاةُ- 


افق ا و چ 


1 

۴ 

كت 
6 


آگد الذكرى بالموت بهذا البيت. 


(وَتَدْعُوكَ): تناديك» كل يوم يمر مِنْ أيّامك يُناديك فيه الموت إلى قىرك. 


التتظرة اللرن 6ك ويذق ع یدق لا كلب فيد ووطاة حل الاباطل فيه بل كل اسان سر عل هذا 
المقام» كما قال :وَل ِن اموت الي ِرود من همق ک4[ :۸ء وکا قال جَزَُوعَا:لأَيِتَمَاتَح ويد ركيم 
اموت اَنُه ف بروج مُشَيدةٍ4[النساء:6/8» كل العباد إلى هذا الطريق سائرون» وإلى هذا المصير صائرون» لا يخرج 
ةا لظ وج ندل 1قا رونك لفقل جر تعمل ب نعل وا ورا ارا ۷ ر قزر اس 
هوء لأنّنا دحل أنفسنا في غفلةٍ بسبب أَنَّنا نرى أنَّ الموت لا ينادينا نحن -كا سيّذكٌر بذلك النّاظم فيا يُستقبل من 
أبياته فلا نتقدّم عليه-. 


TM ۱ 


آداب الحس" البصرى وزهده ومواعظه' بن ا جوزي رمه الله ؟ ص: 4 
ص الصفوة' ' لابن ا جوزي رمه الله a‏ ص۲۹ . 


۲٦ 


ان ط رتا 5 


E E 5 5‏ 58 5 ر ار ر اف س ن ق > ۔ )ارو 
هنا يقول:«وَتَدَعوكَ المنون» والمنون هي الموت» كما قال جَزْوكَكا: #أمريَقَولونَ شاع تردص به رَبَبَ الْمَنُونِ #[الطور:.*] 


يعني أرادوا الموت» فالمنون من المزيّة وهي خد النّمس وحصول الموت. 


«(وتدعوك الث دُعَاءَ صِدَقٍ» ماذا تقول؟ اه هذا حرف استفتاح يُفيد الاهتمام والاعتناء با ياي بعده. 


أ 


وقوله :0 حا هذا ترخيم للصّاحب» )0 لايَاصًا اح انت 


ريد أَنْنَاه أي لا أطلب غيرك» المنون هكذا قائلةء أمّا 


ج 
- 


العبد فلا يقول هذا لنفسه» فإنّه يُغْسّل كأنّه لا يُعَسّل ويُصلي على النّاس وكأنّه لا يُصلّ عليه ويُشيّع وكأنّه لا 
يُشْيّع ويُنزِل النّاس في قبورهم وكأنّه لا يُنرّك ومیل عليهم التراب وکأنه لا يمال عليه -إِلّا ما رحم الله 


تارك ون 5-5 
+2 عه ر ا ا ع 0 0 
فهو يذكرك ويقول:«أنْت أريد آنتا» أي أن الموت يُناديك بصدقٍ وبحق (يّا صَاح) يا صاحبي» ٠‏ من المصاحبةء وكأنّه 
3 و2 
رل الموت من الإنشان منزلة الصّاحبٍ الذي لا يفارقه» دالا يا ضا أنْتَ أريد أَنْنا» 


د كاك واد 


0 5 تك 


A 


7 - 2 
انيرم الاخترار اليا 
ثم ينقلنا الناظم إلى نفس المقام» إلى ما يقطعنا عن الآخرة وما ينسينا ذكر الموت» فيقول: 
71 ع و ات ر LE NEE‏ 
ول ا وهذا ا ت وهام و ق ا اتلك ى وا ولسفا العرس هله 
هي العروس التي هي الرّوجةء وإنَّا هي الذنياء لأنّه يريد أن 
أن يُزهُد فقط في المرأة. 


في الي 
يا كلا ما في هذه الذنيا ما يقطع عن الآخرة» ل يُرد 


ر 2 3 ا ا چ ° * 3 2 
«أرَاكَ تحب عرسا ذات خدر» هذه أراد ہا الدنيا. 


ت 
5 


َعَنْرُكَ مَا الدَنيَا بِدَارٍ إِكَامَةٍ 2 وَككِنَّهَا دار الِْقَالٍ لِمَنْ عَمَلْ 


۷ 


منطو بالتا نيبن - 


5 2 2 َه 5 5 ا مع ل 3 
هذه الدنيا كناها الناظم في بيتِ سنستقبله بام دفر» ى] هو معلوم أن هذا مِنْ أسماء أو كنى هذه الدنياء فهو 


و ر 2 2 ا 7 5 
يقول:«أرَاك تحب عِرّْسا ذات خدر). 


(الدثاداذ ر ل دار ف والناس فيها وجلان : جل باع تَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَرَجُلّ ابْتَاءَ تَفْسَهُ مَأَعْتَقَهَا)' كا قا ل عل 
رنه وَأَرَضَاهُ؛ وقد جاء في صحيح مُسلم في حديث أبي مالك الأشعري عة أن ات عَلنَهِضَكة والس که 


اك اس عر اج راق امم 


قال: كل الاس يَعْدُو قبَائِعٌ تَفْسَهُ َمُعْتِقُها أو مُوبقُهَاا '» وهذا أمرٌ ظاهد. 


وهذا صح عن عل ڪن آنه كان يقول: (يَا ديا عدي عَبْري فَقَدْ طَلَقْدّكِ ثَلاَنَا)”؛ وهذا النّاظم يقول:«أَبَتّ 


اا اا اس بَنَاا والأكياس جع كيّس» والكيّس هو العاقل» وكما جاء في حديث شدّاد بن أوس 


ريه ڪنة:« لكيس مَنْ دان نَفْسَهُ َيل لا بَعْدَ الْمَوْتَه لاچ مَنْ أَنْبَعٌ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَقّ عَلَ الله الأَمَاني) 
والحديث ضعَفه العلامة الألبان َه ؛» فالتاظم رجا لَه أخذ هذه المعاني كلها ونظمها في هذه الأبيات. 


ا ا ا ين 5 3 
«آرَاك تحب عِرْسَا ذات خدر) في خباءِ مع ما هي فيه مِنَ المكر» مع ما هي فيه من الخيانة» مع ما هي فيه من الاماني 
0 و ذا فاا تدك f N E OA‏ 3 5 گے ؟ 


ص 


فيه» ثمَّ ثُريه نفسها على حقيقتها وأا تلك العجوز الشّمطاء التي لا يلتفثٌ إليها أحد. 


| 


ا و س ع س عرض َه 2 
راك تحب عرسا ذاتَ خدر أبت طلآقهَا الأكّاس بَتَا 
u ¢ 5 3 7 5‏ س 
كيف حب هذه عرس ذات الخدر وقد ابت طلاقها العقلاء المتنزهون عنها العالمون بحقيقتها؟ 
«بنَا تأكيد لهذا الطَّلاق الذي كانوا عليه. 


أت كته اتناس ا ما ليله وسايرهاتة عل أذ هذا اليد آراة اليا آراة غر ادات خدر؟ دلوا 


سيذكرهء وهو قوله:'تََامُ الدَّهْرَ وجك في غَطيطِ). 
_ (وَيحَكَا هذه كلمة «وَيُح): تستعمل لشيءٍ من التهديد مع التخويف» ففيها نوع اشفاقٍ. 


' "الآداب الشرعية" لابن مفلح رحمه الله؛ ج1١‏ ص:۷۸٠‏ 


ا 
' بلفظ: (ا دُنيَا يا ياء أي تَعَرَضْتٍ اَم لي تَسَوْفْتِ؟ هَيْهَات ڪَيْهَات» غُرِي غَبْرِي» قڏ بنك تلا لا رَجْعَةَ لي فيك فَعُمُرك قَصِينٌ وَعَيشك حَقِينٌ 
وَحَطرك گبيڙ؛ آو من قَلَة الاد بعد السَمَرٍ ووخشة الطريق) "صفة الصفوة' ' لابن الجوزي» ج۱» ص:8١1١.‏ 


"ضعيف سنن الترمذي" للألباني رحمه الله (59 ؟). 


۸ 


منطو نالا نيبن > 


وأمًا «وَيل): فاا كلمة #بديد لا اشفاق فيه. 
هكذا «ويح) يقولون و «وَيْل) و «وَيّس» و «وَيب)» كلها معانيها متقاربة. 
فهو يقول له: ويحكٌ آم ميك عن هذاء تنام الدّهر كلّه لا في عمل الدّنيا ولا في عمل الآخرة! قد أضعت دهرك نوماء 


والتائم ميّت لأن التي صََلتَمعلََووسَرقال:«النَوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلّا ينام أَهْلْ الجن '. 


قال:«في غَطِيطِ» الغطيط هو الصَّوتُ الذي ئه التّائم» يُسمّى الشَّخيرء ويُسمّى الغطيط. 


e ay 


١حَنَّى‏ إ إا مت انْتبَهْتَا» قال ربنا سبحان وا :حى | ڌا جاء أَحَدَهرالمَوَتال رت اجن ااافا رکب کک 
ََِاكلمَدهْوَقَا ئها [المؤمنون: ]44-٠ ٠‏ وهل تنفع؟ الرَّبّ سْبَحَانَهُوَتعالَ قال في كتابه الكريم ميا هذا بالنّسبة للقاطع 
الخاص بالإنسان المفرد» وقد ينقطع الأمر بعموم النّاس عند طلوع السّمس مِنْ مغرما توق بَعْضيَاتَِبُكَلَا 
َع تف سا إِيمَانها رتك آمك من َل أَوَكَسَبَت في إيمانها حيرا 14الأنعام:58١]‏ قبل أن تنقطع بك السَبّلء نِمْتَّ مِنْ أهل 
الا رت وان بير آهل الآخرة» كم مِنْ إنسانٍ نام على فراش وفيرٍ وتغطّى بها يحب مِنَّ الغطاء ونام وبات 
ا 
مِنَّ الدّنياء وخرج بكل ما تحمله الكلمة طاولا إا ّت اللوم وَأ جيذ طون ون أَوبُ اه منک وکن لذ 
تيَصِرُونَ 1#الواقعة:80-87] فيخرج الأقباة هذه ا الذي لا تعر التاس ا الي شک ووه 


«تتام الدَّهْرَ وَيحَكَ في ءَ عا في لوم وغفلةٍ وسّباتٍ 0 لاس حسَابْمْدَ وَهْرَ في غَفْلَِ مُعَرِصُونَ4الأنبياء1]» 
اق قرت السَاعَدُوَافْمَقَ الْقَمَخُك1القمر:5» التي عَبْنَهاضصَلْةوَاَلسَكةْ يقول ١:‏ افْتَرَيَتِ اناق ولا يَرْدَادُ الاس عل الدّنًْا نياك 


حِرْضًاء ولا يَرْدَادُونَ مِنَ الله إل بُعَدّا) " -نسأل الله العافية 0 
دبا حَتَّى إِذًا مت التَبَهْنَا أي تنبيه هذا؟ التبيه هو أنّك بدلا مِنْ أنّك كنت من آهل الذنيا صرت مِنْ آهل الآخرة 
'#َالَرَبٌارَحِعُونِ 1#المؤمنون:49] فلا يرجع. 


أ قال الألبان رحمه الله فى "السلسلة الصّحيحة" )۱٠۸۷(‏ : الحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر هي والله أعلم. اه 
في ر ي الس صحيح من بعض طرفه عن جابر بق» و 


' "ضعيف التّرغيب" للألباني رحمه الله »)۱۹٥۰(‏ من حديث عبدالله بن مسعود كك . 


۲۹ 


3 ممتطظ مداتا نیہن > 


لصي 


r چ‎ 


8 ی aE ee‏ 
«فگہ IE‏ هذه لها معنيان وها وجهان في الإعراب: 

ل سام للتكيره وإذا كرت كرت: 

_ وتُستخدم للاستفهام» فإذا انت الت 
وهذا يظهر فيا إعرابه ظاهر, لكتّه يخفى فيا إعرابه تقديريٌ» أنتَ تقول: (كَمْ رَجُلاً في الدَّارٍ؟) تقصد العدد. 
وتقول: (كَمْ رَجُل في الدّارِ) فتقصد كثرهم لَك مقف السَمَاوَا تانق سَفَاعَمْمْوْشَيعًا14لتّجم:ه؟]. 


BEDA‏ ودع ند قف ؟ الغفاة الع انك دام األى ااه 
هنا يقول ا) ماذا يريد؟ یرب الغفلة التي نت فيها والخداع الذي | د 


ا E e‏ غ82 رم هو ر ت و ek‏ کي س 
فككم ذا ا تحت تدوع وحَتم متي لا تزعوي عنها وَحَتي 


حتى متى؟ وقد مر بك هذا الذي ذكرته لكَ مِنْ فت الفؤاد وَحْتٍ الجسم» وحلول المنون» وحصول الخروج من 


الذنياء والموت؛ مع هذا انت 5 غفلتك وأنت في سُباتكٌ! 


وهذا ما يدل على أنَّ الألبيري رَحة الله وهو مقرئ فقيهٌ -نسيثٌ أن أذكر هذا في ترجمته- مقرئ» فقي نحويٌ 
ذكروا في ترجمته مَنْ أخد عليهم القراءات» زاهد رمألل فنقول هنا: هذا ما يدل على ما كان عليه الألبيري 
آله في حُسن الوعظ والتّذكير» لأن الوعظ والتّذكير بالآخرة وأمورها والجنّة والنّار -الّذي يقطع الشّهوات- 


ثم الدحول با يريده الإنسان يُسمّى ب : «الّخلية والتّحلية»؛ فهو يُريدك أن تقطع ولا علاقتك بالدّنيا حتّى تلتفت 


إلى الآخرة» أن تقطع علاقتكَ بمشاغل الذّنِيا حى تلتفت إلى العِلّم. 
«مَتی لا تَرْعَوِي عَنْهًا وَحَنَى) لا ترعوي» ولا ترجع» ولا تقيل عنها. 
فالنّاظم ومَهُآنَةعَالَ مِنْ معرفته هده بدأ بالكلام على التّذكير بالموت وصفاته وما يتعلّق بالانتقال من الدّنيا إلى 


الآخرة لتتهيّاً النفس لا يأتي مِنَ النصائح والمواعظ والتذكير. 


د د وام 


«ن” 5 5 


دلنظويالتانيين > 


من قوذ امي بحت ؟ 


ا رمه أله بدأ بالنداء لمن أراد نُصحه وتوجيهه: 


ے 


نز داه اود E‏ 5 رة 5 8 ا 
E‏ ناك لذ E‏ ا او ان 2ا 


والخلاف الحاصل بين القائمين على طبع هذا التظم: 

9 طائفة منهم يقولون بان «أبا بكر» الذي ناداه التاظم HS‏ هذا المنادى هو ابن للنّاظم رمال 

_ ومنهّم مَنْ قال بِأنَّهِ مُزَاملُ له في الطّلبء ثم جرى عليه ما جرى مِنَ التَغيرْ فأخذ يعيب ويتكلّم في الألبيري» 
فردٌَ عليه بهذه التصائح وبهذه المواعظ. 


* والنّاظر المتأمّل في هذا النّظم يرى أنَّ هذين القولين بعيدان عن الصّوابء وأنَّ القول بأنَّ هذا المعني ليس 


ك 5 


شخصًا أو ذانًا مُعبّنّه وحبجّة هذا أنه أحيانًا تخاطب شخصًا كبيرًا قد تمادى في الغ والباطل: 


5 
224 
5 


رعفف ق ET‏ ےکر و اه ا و چە 64265 
وَيقبح بالفتى فعل التصّابي وَاقبح منه شيخ قل تفتى 


وما أشبه هذا من الآببات الى تقض ها هذه المنظومة» وآلحياتًا يقول خخاطًا أو ناقلاً عده آله يقو ل :ارق صري 


ل و‌ 
المنايًا». 


فالشاهد أن هذا قد يكون من باب التذكير وا ا لهذا المتادى وإن | يكن ا معستًا. 


ید د وام 


A AS «ن”‎ 


يقول النّاظم كال : 
ا 8 ک» دعو ل كك آ2 1 ا فيه هلة إن ا 


ال غلم تون يذه اا مُطَاعَا إِنْ ميت وَإِنْ 


ا 9 


مرا 


۲۳١ 


منطو تائيب ج 


ولو َا بيك ين غِسَامَا ١‏ ويك الطَرِيقٌ إا صَلََا 
كيدل ا ا ےا ا 


هذه الأبيات بدأها النّاظم وم لنَُتعَالَ بالثداء هذا الذي كر من قبل الخلاف فيه. 


وقوله:7أََا بكرا هذا منصوبٌ على حذف حرف الثداء التائب عن الفعل: (أدعو أبا بكر) أو ما أشبه ذلك. 
«أَبَابَكْرٍ) هذا مِنْ باب الكُنىء «دَعَوْتُكٌ لَوْ أَجَبْنَاا لو تفيد امتناع الوجودء فهو يناديه ويقول له: لو أجبتٌ هذا 


الثّداء فقد وقعتٌ عل امحل المطلوب» ١لو‏ اجا إجابةٌ صحيحة. 


الل ما فيه حَظَّكَ) ب يعني إلى أوفر اط والتُصيب» «إلّ ما فيه حَظّكَ» واشظ هو التصيب عد أكثر آهل الل 
ومن فرق بين اح وين اليب ود قا اله قال في كنب لكر :بو صی کاله ا 
حط الأكيَين14انساء:١١]‏ والمراد هنا: ا بتو ليان إجابتكَ لي سبيل هذا اظ وهذا اللَصيياء و 


5 


كل اندج ] ا تروت غلك انط والتضينت اأذي قُسم لك. 


ا فش متى؟ «لَوْ عَفَلْتَااء وقوله :لو عَفَلَنَا؛ هُنا أراد لو كان لك عقلٌ فأجبت فإنَّك قد أدركت حك 


وهذا العقل تقاف عن وا الانب وا ا 
ما هو هذا الذي دعاه إليه؟ فسّره في البيت الثاني بقوله:«إلَ عِلْم تَكُونُ بو إمَامًا». 


إل عِلْما استعمل النّاظم وََةأََمتَمَالَ التدكيرء إلا أنَّ المراد به خصوص العلم الشَّرعيٌ» و يرد الَاظم اله 
أن كل علم يُوصل إلى هذا الحظٌء فلا يُفهم مِنْ هذا التتكير أنَّ هذه الفضائل الي سيذكرها ترجغ إلى كل علم؛ بل 
المقصود بالفضائل الشّرعية حيتٌ أطلقثُ وجاءت فإنَّ) المقصود بها: العلمُ الشّرَعيٌ 


أ 


إل عِلْم) أين يُوصل هذا العلم؟ إلى الإمامة» وهذا قال: إل عِلْم َكُونُ بو إِمَامَاه أي أن هذا العلم يُوصلك إلى 
الإمامة في الدّين والّتي هي مِنْ عظم المطالبة وكذا علا الله عَرَيِجَلّ دُعاء الصالحين وهم عباد الرّحمن بدأها 
بقوله: وع تمن اأْذِينَيَمَُونَعَلَالْأَرَضِهَوي 4 [الفرقان: ]٠۳‏ إلى أن قال: وَاجعَلَنَالِلَمْتَقِينَإِمَامًا4الفرقان:4]74 وأصل 
الإمام هو المتقدّم؛ ومنه سمي الإمام في الجيش إمامًاء والإمام في الصّلاة إمامًاء فهو يقول بأنَّ هذا العلم يُوصلك 


للتقدم على غيرك. 


٣ 


نالتا نيبن - 


«إلى عِلْمِ تَكُونْ بو إِمَامَاا وهذه الإمامة المقصود بها الإمامة في الدّين» لكن لا يكون المقصد مِنَ العلم طلبُ 
الإمامة» وهذا في جميع ما يحصّل م الآثار والأسباب بالتّسبة لطالب العلم ما فيه نوعٌ حظ مِنَّ الدنياء ولكن يكون 
قصده ه العلم ثم بعد ذلك تأي هذه الإمامة لكن لا تكون مقصودة, ولهذا صح عن الإمام مالك رَحةأللة أنه قال: 

(ما لنت إل تَسِي؛ E‏ ص الا إل وَكَذَّلِكَ کان النََّسُ)". هذا 0 ا يبن فيه 
أن ٌ- أحمد رَمَهُآنَمتكَاقَ قال: (طَلَّبُ الین انق اران صح نيه قبل : فاي شىء تشغ البيّة؟ قَالَ: 
ينوي أن يَتََاضَعَ فبه وَيَنْفِيَ عَنْهُ ا مهل )"» فالنّاظم يبن هّنا أنَّ العلم الذي أريد به وجه الله هو الذي يُوصِل إلى 
الإمامة في الدّينء والإمامةٌ في الدّين مَطلبٌ شرع عظيدٌ» وهذا قال الله عَيَكْجَلّ أيضًا عن إبراهيم ولك لوالا 
نا قال : ودا برهي ررب اجَعَ لَعَذَابَََاآمِنَاوَاَرُقَ أَمَُْمِنَلَّمرَاتِمَنْ مهيال وھا رال ومن رةه ماقي 
ا إِلعَذَابِ التَارِوَيَسَ الْمَصِيرٌ[البقرة ۰ ول قال له: ای جاع ات لاس اماما تال ومن دمب قال لاتا هدي 
الطَالمِينَ4[البقرة:4؟١]‏ علّق ابن القيّم أله بان صاحب الهوى لا يكون إمامًا لأنَّ الموى يقودٌ إلى اللّلم” اللا 
يَتَالُعَهِدِي الطَالمِينَ4[البقرة:4؟١].‏ 


فالإمامة في الدَّين فسّرها النّاظم بقوله :'مُطَاعًا إِنْ تَيْتَ وَإِنْ أَمَرْنَاه فيكون مُطاعًا إذا أمر وإذا نهى» لأنَّ هذه هي 


حقيقة العلم التي توصل الأوامر والنّواهي. 


والإمامة لا تكون إلا بالهلم» وهذا تأمّلوا في قول الله عق موصن فق هرا امباسيي إسر انال ورا معن عوسي 
لهم لصَلَامولتَامْ-» قال الله تبَركَوتَعَالَ في كتابه الکریم :رالمان ی إِسرایل من بده مُومَى إَِْالوالتَيٌَمُابَحَثَ 
کا ل کا اتن سیل اال مل عَسََر إن کیب لیک اتال ألا قاتلا اوا وما آلا اتن سیل اله ود اخ رخا من تار 
و تاتا اکت عب انعا ن و تی د مت ر واھ عل یربا ا لی د وةل كميدن طبحت تکارت كناو يكن 
الماك علا ون لَحَوبالْمكِمِنُْوَلََيْوتَسَعَمَمّنَالْمَالِةالَ4 هذا الجواب وهذا الساهد: الإ e‏ 


> 


ف الوا لجسر#[البقرة [Yé YE:‏ فذكر العلم لاله هوالمقدّم في هذه الإمامة -إمامة الدين- » ور اده سَطْدَف الْعِلم 


سير أعلام النبلاء" للذهي رمه الله ؟ ج02 ص: ٦1٦‏ . 


كن 


غذاء الألباب' ' للسفاريني رحمه الله ج۲» ص:519. 

" قال ابن القيّم رحمه الله: (متِّع اوی لَيْس اها أَنْ يُطَاعَ ولا کون ِمَامًا ولا ممْبُوعَاء قد الله سْبْحَاَهُ وتَعَالَ عله عن الإمَامَةٍ وَنَهَى عَنْ طَعَتِو ما 
عله ن الله سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ قال ليله إنراهيم: إن جَاعِلُكَ لتاس إِمَاماً قَالَ ومن يقي قَالَ لا يال عَهْدِي الظَّالِمِينَ 4 أي لا يَتَال عَهْدِي بالإمَامة 
ظَالِمًاء وکل من انَعَ موا فَهُوَ ظا گما قَالَ الله تَعَالَ :بل اتَبَعَ الَذِينَ ظلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بعر علو وأا النَهْي عَنْ طَاعَتَهِ وله تَعَال :ولا نُطِعْ مَنْ 
َعْمَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذكرتا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمرهُ فُرطاً) "روضة الحبين" ص:٦1۳.‏ 


AH 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


وَالْجِسْرِ). 


وا قال الله :طرق له الْنَآمَوامِنكْروََينَأووالَرَجَاتٍ4[ادجادة:٠٠1»‏ وقوله :تر رَجَاتِمّن 
اء -قاها في سورة الأنعام وني سورة يوسف-» قال مالك عن زيد بن أسلم رجآ :ترق رجات من اء ) 
قال: (بِالْعِلّم)'. ولهذا خرّج مُسلم في فد ف نۇ وا لقيّ نافع بن عبد الحارث بعُسفان» وكان 
نافع هذا والِيًا على القرى -يعني على مكة وما حوها-» فقال له عمر وَيدََنَدعَنَهُ: (مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَ أَهْلٍ الْوَادِي؟ 
لكان ا ارد e‏ . قَالَ EE e‏ 


يي مده سد سه 


اله عل وَِنَهُ عا بِالْمَرَائْضٍ ال ع ان إن نَييَكُمْ صَآَلنَعتوَسلرَقَدْ قَالَ :دان | 


و 


الله چ 


5 1 
5 
$ 
للمادا‎ ١ 
0 
5 
o 
Ca 
ع4‎ 
1 


وَيَضَعْ به اس ا 


ولهذا يقول الحافظ ابن القيّم رِمََآَنَهُتَحَالَ في مقدّمة كتابه العظيم «إعلام الموقعين» وهو يسوق فضائل أهل العلم 
وما هم من المزايا e‏ قال: (وَطَاعَتُهُمْ افرص عَلَيْهمْ يذ ا ات وَالْبَاءٍ بص الْكِتَابء قَالَ اله 
تحال :وا اء هرمن الم اوا وف أَذاعو ابه وأوَرذُوه إلى السو لوال ل الأمرمتهرلماة EE‏ 
فصل الله لک رمه لاع الشَبطانَ إا اباگ 1#النساء :۲ فمِنْ أسباب عدم اتّباع الشّيطان وعدم تسلّطه على 
التاس: وجود أهل العلم» وهم ؤُلاة الأمر على الحقيقة» ولهذا قال الحافظ أبو عبد الله ابن بطَّة ومَدَالَهُ: (طَاعَتُهُْ 


علي 


على جبيع الق وات وَمَحْصِيْتَهُم َم ومذا الأصل العظيم عَصَّمِ الله الأمّة مِنَ الفتن في أوّل صدرهاء 
SS‏ تِ الفتن» وهذا الي کک 


اھ 


ةس وو 


مانا تيل لم کی کی الماك کی لقنتي عق د ع 2 
لاس الوم حر اضر را اسار ركس ور ليه لاوماب ب الي > لهذا فسّر طوائف 
مِنَ العلماء -مِنَ المفسّرين وغيرهم- قول الله عكَل: أوإريروا أ تأ الْأَرَصضَتنْقُصهها من أطرافها) [الرعد:٠؛]‏ قالوا: 


(ماتنقصّها» ذَمَابُ الْعْلَاءِ)”. وهكذا العلماء إذا ذهبوا ذهبت الإمامة في الدّين 
' "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج١23‏ ص:515. 
' رواه مسلم (۸۱۷). 
' "إعلام الموقعين" لابن القَيّم رحمه الله؛ ج١23‏ ص:۸. 
' "إيطال الحيل" لابن بطة رحمه الله ص:5ه. 
متّفق عليه؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء واللفظ للبخاري .)٠٠١(‏ 


' تفسير "الدر المنثور" للسيوطي رحمه الله ج٤»‏ ص:175. 


٤ 


منطو بالتا نيبن - 


والآثار في هذا كثيرة ل والمقصود هو توضيح ما أراده النّاظم 7 ES‏ لا السات الدّافعة إلى الحرص 
على الشََيء المعرفةٌ بفضائله؛ من الأسباب الي تحت المسلم وتحضّه على الشَّىء وعلى الحرص عليه أن يعلم 
فضائله» فإذا علم الفضائل كان أحرص على هذا الذي له هذه الفضائل. 


يقول:«إِلَ عِلْم تكُون بو إِمَاماا ما حقيقة هذه الإمامة؟ فسّرها:١مُطَاعًا‏ إِنْ بْب وَإِنْ أَمَرْنَااء وهذا مِنْ آثار العلم» 


وقد سمعتم هذه التصوص وهذه الآثار» والآثار كثيرةٌ جدًا. 


e 7 6 27‏ 1 1 و صوق ع ف ع 2 
الناس من جهة التمتال أكفاء أبوهم آَم والآم حَوَاءٌ 
َإِنْ يَكُنْ َم مِنْ أَضْلِهمْ َب يُمَاغِروُونَ به قَالطَينُ وَالْمَءٌ 


لا قصل إل لِأَمهْلٍ اليم ! 2 م عل اذى ین استهدئ دام 


مِنْ روائع ما قاله عل وَدََيدْعَتَهُ أنّه قال: : (كَقَى بِالْعِلّم شَرَهَا أن دعيو مَنْ لا خسن وَيَفْرَح به إِذَا ثيب للب 
ونحن لا نريد الأن لو تكلّمنا عن فضائل العلم وفضائل العلياءء لكي سدمشي مع الاظم قاط ليكون هذا هر 


د كاك واد 


١0‏ | تك 


راو فيتَركيَة لتق 


كرا ثرًا عظيًا مِنْ آثار العلم وهو ما يحدثه في نفس المتعلّم مِنْ إزالة الغشاء والغطاء الذي يكون على 
القلب قبل العين» فقال: 


من آثار العلم العظيمة أله يجلو الغشاء الواقع على العين» وهذا الغشاء الواقع على العين الذي غطَّى البصر أين 
مصدر»؟ مضدرة الغقاء الى يكوق عل القلب بمب احمل لان الله عل قال :«قانه لاتق ال زوک شی 
اتا اأقفي الصدو ر4 :5 فإذا ذهبت بصيرهة ة القلب ذهت بصر ر العين» ولهذا قال الله عَرَيجَلّ :وتاه نطرون 


١ 


تنسب لعلي بن ابي طالب كك . 
الا 


المجموع" للنووي رحمه الله جا» ص:١54.‏ 


انط رالتاي 5 


ك وهز لارو [الاعراف :۱۹۸ والله عل أخبر با نتج من عماهم: ا وکالوا وتان اما تذعوتا لووف آذانتا ور 
وهن بِيِننَا و بنك حِجَابُ14نصات:ه] فهم لا يبصرون شيئًا وإن كان الحقٌ أمامهم؛ فالعلم هو النور الّذين يُضيء لك 


الطريق. 

ما الذي يذهب الغشاء الذي على القلب؟ وما الذي يُذهب الغشاء الذي على العين؟ قال:«و ٤لو‏ ما بعَيْْكَ مِنْ 

غِسَّاهَا» هذا الغشاء هو الجهلء ما الذي يُذهبه؟ العلمٌُء ىا قال الله عََجّلّ في كتابه الكريم :اوم َكَمَبتا بنا 

فعاو ورَايَمشىبەفى الاس كم متاق اظامَاتِ اجار مها 14الأنعام IYY:‏ العلم فرقان :اا ا مَنُواإِنَكقُوا 
العلل ک6ا 4[ الاننال:۲۹]. 


«وَيخْلُو مَا بعَيِْكَ مِنْ غِشَاهَا» فإذا انجلى ما على العين مِنَّ الغشاء وذهبَ رأيتَ الطَّرِيقٌ» لهذا مِنْ بَرَاعة قول النّاظم 
في هذا البيت: وديك الطَرِيقَ إا صََلَتَاه فلا بد ارلا مر ذهاب الغشاء الواقع على العين والغشاء الواقع على 
القلب» فإذا ذهب الغشاء الواقع على الحس والمعنى بَانَ الطّريق وظهرء فإذا بان الطّريق وظهر جاء الامتحان 


بالشّلوك أو بالانحراف عن الجادّة. 
فالتاظم يقول:«وَيَبدِيكَ» يكون لك هدايةء «الطَرِيقٌ ! إِذّا صَلَلْتَا فإذا حصل نوع من الصَّلال العلم ير ردك والعالح لا 
يُمكن أن حيط بكلّ شيءٍ علًاء ولكنَّ علمه يحكمه ويّرجعه إلى مقام الجادّة. 

٠‏ هذه ثلاثة آثار للعلم ذكرها في بيتين: 

الإمامة. 

وذهاب غشاء العين. 


گان الطريق الصحيح المستقيم» أثرٌ مِنْ آثار العلم بل أعظم آثاره» وما فائدة العلم إذا ل يكن قائدًا 


للخير؟ وسّبيّن النَّاظم إذا ل يكن قائدًا إلى الخيرء ولهذا يقول رَمَهانَهتَالَ فيها سيأتي معنا من أبياتٍ: 


ا E‏ ا tg o a e‏ ا 
وَإِنْ أَلَهَاكَ مَهْمْكَ في مهاو ETE‏ كلاق ما نيانا 


فالعلم لا بذ وأن يهدي إلى الطَّريق:«وَمَبْدِيكَ الطَّرِيقٌ ذا صَكَلْنَا. 


۲۳٢ 


انطو اتا ین > 


له ملع e‏ 
AS 73‏ وت 


سيل اة 


ثم ذكر أثرًا عظيًا يرجع إلى الأثر الأول فقال: 


3 ° ت ا 2 م 3 1 
رها تة في وبك اجا وَيَكسس'وك القكال 


ايل مِنْهُفي نَادِيكٌ» النّادي المرادُ به المجتمع الَنى يجتمع فيه النَّاسء فحيث)| اجتمع الناس وَرَأَوْكَ كان هذا 
العلم بمثابة اتاج الذي يُمّر لمِكَ عن غيره من النّاسء فيقول بالك إذا مررتٌ:«تَحْمِلُ مِنْهُ في ناويك َاجًا» وهذه 


هي حقيقة الإمامة في الدين» والتقدم في الدين» والتقدم في العلم. 


50207 هته َه تَادِيكَ» ف ُتمعك» «تاجًّا» بسبب هذا العلم» ومع هذا اتاج الويكشوك الال إِذَا عریتا) فإذا 


بحص ا راد وهلة ذات الكو مقت الثَّيِاب ول تجد غيارًا كان هذا العلم هو كساؤك وهو رداؤّك. 
«وَيَكْسُوكَ الْجَآل» تُجْملكء يُعطيك جال ورَوْنفاه وهذه كانت حالة أهل العلم وكملة العلم. فحيث) كنت فإنَّ 
الال مُصاحتٌ لك» هو لباسك. 


al > Q2 
تك‎ 5 0 


0 


الى خم وق اة :(ويبفى ذكرة). 


رم 0 
رس عوك وق و 
«ينالك نفعه مادمت 


ع 
ا 


5 


حًا“ أي أك تحصّل نفع هذا العلم مُدَّة حياتك» فا بقيتَ مع العلم وما بقيت حاملاً للعلم 


۳۷ 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


3 . 0 1 4 كي م ىم 5 5 عر ه 
اس ا ا ا او ا 
90 هذا العلم سي تس القن أو «ذكره لَك إن هتا وأراد اوت هنا الموت» فيقول: 5 ذهبتٌ وخرجت من 
IED OS‏ 
الذنيا وروج منها فن هذا العلم سيبقى حرا وسيبقى ذكرًا. 

ا عل ةد 4 إن اشر هو لكيه اَذ للى حر ان رمق عل كدو أن كل رهی 
ذزكون دع لهذا الا 

_ وأمًا عل نسخة:«ذكرة فإن المراد بالذّكر هنا الشّرف والمكانة والمنزلة» يدل عل هذا قوله تعالى: انالك 
ا ا هذا ما حرص 


وأراد هنا ذكر الخبر والإمامة في الدينء والله عَرَيِجَلَ قال عن نبيّه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة 
والتُّسليم قال:طوَاجْعَل ل لِسَانَ صِدْقٍ ف الْآآخِرِينَ4الشعراء:8] ولسان الصّدق في الآخرين هو أن يُذكر بالذّكر 
الحسن: 


فالنّاظم رة أافتعَال يقرب لك هذا المعنى» يقول بأنَّ العلم يقي لك الذّكر ويبقى أيضًا ذّخْرًا لك وهذا الي 
ءوسل قال كما في صحيح مسلم مِنْ حديث العَلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة ر 


اَي صَزََتَهعبيَدِوَسَلَرَ قال:«إِذَا مَاتَ الإِدْسَانُ انقَظعَ عَنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثلاث :إل مِنْ صَدَقَةٍ جَارية ازع ينتفع به 


ا 


eR 


عَنَهُ أن 


روا صَالِح يَدْعُو لَهُ) ١‏ والشَّاهد منه قوله:(أَوْ عِلْم يُنَْقَعُ يها هذا ما يبقى للإنسان» ويجري عليه عمله. 


ارا و سي عو تج ل 
ا ا ةا ا 
معه في زمانه من حمَلة الك والسّلطان أو حَلَةٍ الجا والمال. 

عاد اد ماه 


eo see‏ هه 


0 AS 0“ 


' رواه مسلم »)۱٦۳۱(‏ من حديث أبي هريرة لك . 


۳۸ 


منطو رالتا نی e‏ 


قال النّاظم رجه ادله: 


2 


ُو العَضبٌ الْهَنَدُ َس يجو تُصِيبُ به مقايل من أَرَدكَا 
«العَضْتٌ) آي قاطع» فهو يقول لك بان العلم إذا حصلته: هو ا وأيضًا «المهَيَد). 
_'الَْضبُ»: نسب إلى جدّة القطع وشدته. 
_ و«الهَنَدُه: قيل فيه أقوال» وأشهرها أله منسُوب إلى ال هند بمعنى أله صُنع ببلاد الهند. 
وهذا ما يُوصف به السّيفء فيُوصف بالمهنّدء ويُوصافٌ بالعضب» ويُوصف بالبتار» ويُوصف بالصَّارم؛ فلقَوَةٍ 


سلطانِ العلم شَّبّه هذا العِلّمَ بالسَيفِء فقال:«هُو العَضْبْ المهَنَد ليس يَْبُو) . 


لاحظ إلى الأوصاف التي وصف بها الل بف #«الحضيت» و «الُهَنَدُه وفي نفس الوقت ا تراس الا وه 
نَبوَا) النَبْوْ هو الخطأ في الإصابة» يقولون: (َبَا اليف ينبو نبُوًَا) إذا 1 يُصب موقعه. فإذا لم يُصِبْ هدفة فإنّهِ يقال 
E‏ 


هنا يقول النَّاظم ان ةنق الع EEN‏ الأرضاف «القفية» ذلنا : شدَّة القطع» و '«المُهَنَدا أيضًا من 
شدَّة القطع والحدّة. ومع هذا ال يو بمعنى أنه بمجرَّدٍ وُقوعه على الهدف لا يُخطئه ولايّرجعٌ على صاحبه 
ا 


و 


نّم يقول:نُصِيبُ بو مَقَاتَل مَنْ اردنا والمقاتل هي مواضع القتل في الإنسان» يعني المواضع التي تَقَدّل الإنسان» 
وقد ذكر الفقهاء ماني كتاب الحدود والقصاص هذه المواضع والخلاف فيهاء وليس هذا محلّه؛ لكنّ مُراد 


النّاظم َال أن يقول بأنَّ حامل العلم كحامل السّيف حيث| أراد الإصابة أصاب. 
و e‏ 2 و ا ٣‏ ق ر لتر 


۲۹ 


منطو بالتا نيبن > 


لماذا؟ لأنَ العلْمَ شلطانء العلم له شلطانء فإذا جاء العلم ذهب الجهل وذهب الصلالء ولا قف للبدع ولا يقفُ 
للجهل» ولا يقف للخُرافات؛ ولا يقف للائحرافات إلا العلم؛ ولهذا شَبّهه بالسّيفء فمّن كان ذكيًا قَهِمَا لكن لا 
علم عنده فَإنَّ) هو بمثابة الشجاع المقدام الذي لا سيف له» فهو يقول لكّ: إن كنت لَقِنَا فهًا ذكيًا فعَلِيكَ بالعلم. 


والعلم هو إصابة المقتل» وهذا لا تندثر شّبهات وحُجج أهل الباطل إلا بالعلم» وهذا قال العلاء وله في 
تفسير قوله تعالى : يا مَعْشَنَ شر نانس ! ن اسَتَطَعَيٌُ أن تفدوامن أذ فَطارِالسَّمَاوَات وَاَأَرْضٍتَانفْدالَاتتفُدُونَ ِلاسُلَطَانِ» 
[التمن:*م] قالوا المرّاد بالسّلطان هنا: العم وهكذا العلم مكانته غظيمة جدا كما يقول ابن القيم أله 

3 ا 


مْرَّانِ في التركيب عُتفِقَانِ 


ومن سُنَةٍ وطبيب ذاه العالِم الركابي" 
هذا الجهل دا ومع آنه قال إلا أنَّ ذهات وشفاء هذا الدَّاءِ هو العلم. 
وهنا النَاظم وها -وعنده براعة في النّم عجيبة -يقول لك : إا تحمَّلتَ العلم فقد تحمّلت سيمًا لا يذر ولا 


یبقی اضيب به مَقَاتِلَ سن أَرَدْنَا». 


د اد د 


«ن” 5 5 


ية نظ إطاب ام 


ر ےه e E‏ برو ا e‏ ل SS Ma‏ 
وک لا خحاف. عل اصا حفيف الحمُل يُوجَدَ حَيْث كنتا 


يقول رجه آله تعَالَ في وصف هذا العلم به كنرٌء ومع هذا فإنَّه خفيفٌ الحمل» وأنتم تعرفون الكُنوز في تلك 
الأزمنة» ز من النّاظم 00 في المائة الرّابعة» في المائة المخنّامسة -توفي في أربعاثة وستين تقریبًا-» كانت ا 
عندهم مِنّ الذّهبٍ والفضَّةء ولهذا هنا قال:«حَفِيفُ الحَمْلِ» فالرّجل الذي يكون عنده كنز في ذاك الزّمان يحتاج له 
للصّناديق» اليوم يضع المليارات في البنوك -أو ما أشبه ذلك-. 


< نونية ابن القيم رحمه الله. 


منطو تانيب - 


هن يق بويع ليا e NEO‏ اضف اوا إل فف ون ارعن ا ین 
بعرقية أكوزه أن الأموى اشققية انا ae‏ مرق الأمور المعنوية | أكثرهم» وقد يَصلُون إلى هذا 
الكنزء 0 جنود الشّبهات وجنود الشّهوات» فقد يذهب العلم وقد يذهب سُلطانه بدوهم على الإنسان» لكن 
التاظم رمه أفتعال إِنَّا أراد مَنْ حافظ على العلم وحافظ على منزلته. 


و عقو كو ل عاد ل 57 1 ا وال و 
يقول:«وَكَنْرٌ لا تخاف عَلَيّهِ لِضًاا ما يسرقه أحدء ومع هذا: «حفيف الحَمْل يُوجَدَ حَيْثْ كنا . 


.هذامتى يقال؟ 


أبي زيل عمرو بن أخطب رت 


ا ا ا ل oe‏ 
ن وََرَضَاهُ لکا حدّث عن ال صَإَلدَه وسار بذاك الحديث الطويل. -وهو في 
صحيح مسلم- قال ل لله يقول ق ب : (مَاحْمَظْ فَكُلٌّ حَافِظ إِمَامُ)', وكما قال 


النَّاظم الآخر -في| ذكره أبو عمر ابن عبد لبر في «جامع البيان»- قال: 
وَاعْلَمْ بان اليم بالتعلم اظ والإقانِ وَالتَمَهُم” 
هذه حقيقة العلم» فالتاظم رجةألة تال يقول:١حَفِيفٌ‏ ا لحمل يُوجَدُ حَيْثٌ کننا). 


أمًا إذا كان عٌمدة طالب العلم على الكتب وعلى القراطيس فإنَّهِ يخونه العلم أحوج ما يكون إليه» ولهذا يقول 
الشّاعر الآخر: 


اسْمَوْدَعَ العم قِرْطَاسًا فَضَيِّحَهُ فيتس مُسْتَوْمَعْ العلم القراطيسش؛ 


أبو محمد ابن حزم» وقبل أبي تُحَمّد ابن حزم» الشّافعي رَه اله يقول فيا رُويّ عنه من الشعر: 
عِلْمِي مي حا يَعَمْتُ يَصْحَبْتي E‏ اسن E‏ 
إِنْ كُنْتٌ في الْبَيْتِ كان الْعِلْمُ فيه مي أو كُنْتُ في السّوقٍِ كَانَ الْعِلْمُ في السّوقٍ 


ا قال عَمْرو بن أخطب: (صلَى تا رَسْولْ الله ل المَجرَ وَصَعِد انی ُحخطَئًا حَئٌ حَصَرَتٍ الظَّفلُ رل مَصَلَّى ‏ صو ابر مُخطبنًا حقٌّ 
حَصَرَتِ الْعَصْرُ م رل مَصَلَّى م صد لبر مُحَطَبنًا حَقٌّ عَرْتِ الشَّضنء فَأَخْبَرنا چا گان وما هو كان فَأَْلَمْنَا أَحْمَظًا) رواه مسلم (۲۸۹۲). 

' منظومة "بغية الباحث عن جُمل الموارث" للرحبي رحمه الله. 

"جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله (00-/1) قال: (أَحْسَئ ما رت في آذاب العم تمق ِن الم ما ينب إلى الأو من الأجز 
وَبَعْضْهُمْ يَنِْبْهُ إل الْمَأمُونِ). 

"جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله (1/554) قال: (عَن الْأَصْمَعِيَ قَالَ: ممع يوس بن حبيب رجلا يُنْشِدُ..) ثم ذكر البيت. 


٤١ 


نالتا نین - 


وذكروا في ترجمة أبي محمد ابن حزم» وأبو محمد ابن حزم معروفٌ عداؤه ومُعاداته لأئمّة كه المذاهب الأريحة..حتى 
ذكروا بأنّه عنْدما كان في بلاد الغرب الإسلامي ل يقم له إلا أبو الوليد الباجي عندما رجع من رحلته من جهة 
الشّرقء فالشَّاهد آنه حصل في زمانٍ من أزمنته أمّمِ جمعوا كتبه وأحرقوها كلّهاء فلا أحرقوها وقف عليها وقال 


إن رفوا الْقرْطَاسَ لا تَحْرِقُوا الذي مته الْقِرْطاسٌ بل هو في صَدْرِي 
يَسيِرُ مي حَيْتُ اسَْقَلْثْ رگائيي يرل ل اٽل وَيَسْكُنُ فِي قَبْرِي 

فد وَقُولُوا بلم كن پر الاس هن بذري 
ةَ وَكَمْ دُونَ مَا تَبْغُونَ لله مِنْ سِثْرِ 


ئو 


5 التضازى تسر دون إذا ات ا الك 6 لكر 


دَعونِي من إخراقٍ رق وَكَاءْ : 


ا | 2 


واا فعودوا فى المكاتب بيد 


و 
- 01 


هذا أبو محمد ابن حزم يلمك ومثل هذا كثير. 


كانوا يحفظون الأسانيد وآثار الصحابة ويُسمّونها أحاديث 'ء فقال له عبد الثه: (ومَا يُذريك؟ فَقَالَ: :6 ادت 


عليه الْأَبْوَابَ)'. وهذا كان دأب السّلف هله ا حرص على الحفظ. 


و عس 


وقد ذكروا أيضًا في ترجمة أبي حامد مُحَمّد بن محمد الغرَالي» الفقيه الشَّافِعىٌ المشهور, المتكلّم المتصوّفء أنه لا رحل 
لسار ل اس ار ا 
يعني سألوه أن يعطيهم ما يحمل-» فقال: (إنَّا هي کُب وَأَوْرَاقٌ» وَعِليٰ کت َة عَنٍ اضيا قَالُوالَهُ EA‏ 
َالَ: لا. اعدو" أخذوه ليداووا قهر نفوسهم لأمَّم ظنَّوا أنَّ هذا القادم تحمل بالبضائع» وأخذوه ليقهروه أيضًا 


و 


' قال الذهبي رحمه الله: (وگائوا يَعْدُونَ في دَلِكَ: الْمْكَرن ولأ وَمَنْوَى النَابعَِ وما قسن وتو ذلك ولا فلمو الْمَرْفُوعَةٌ الْقَويَةُ لا تلع عشر 
مِعْشَارٍ ذَلِكَ) "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج١1‏ ص:۱۸۷٠.‏ ۰ 

' "مناقب الإمام أحمد بن حنبل" لابن الجوزي رحمه الله؛ ص:77. 

" جاء في ترجمة الغرّالي أنّهُ: (...سَائَرَ إل جزجان إلى الإقام أي نَضْرٍ الإمتاعيلي» وَعَلّقَ عَنْهُ الَعْلِيقَةه م يَجَعَ إل طُوْسٍ؛ َال الإمَامُ أَسْعَد الْمِبِمَيَ: 
عة يَقُولُ: قْطِعَتْ عَلَبِنَا الطريق. وأَحَدَّ العيّارُونَ حِيعَ ما معي وَمَضَّؤاء متَبعْتّهُي فقت إل مُمَدَمُهُمْ وَثَالَ: ازجع ونك ولا ملكت! فَقُلْتْ لَهُ: 
سالك بالَّذِي ترجو السّلامة مئه أَنْ تر عَلَيَ تَعْلِيَي مط هَمَا هي بِشَيءٍ تَنْعَفِعُونَ په فَقَالَ لي: وما هي تَعْلِيئَنُكَ؟ فَقُلْتُ: كب في َلك المخلاة 
َاجَرْتُ لِسَمَاعِهَا وكتَابتهَا ومَْرِفَةٍ عِلِهاء قضجك وَقَالَ: كيف تَدَعِي انك عَرَفْتَ عِلْمَهَا وقڏ اخڏتڪا مك فُتَجَردْتَ من مرها وَبقيت بلا عِلْم؟) 
"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي رحمه الله؛ ج٦»‏ ص:950١.‏ 


A 


منطو بالتا نيبن > 


لنّك لا تحفظ هذا العلم فلا رجع في رحلته اللّانية كان لا يكتب شيئًا إل حفظه'. 
طبعًا أنا أذكره هنا ليس ثناءً هؤلاءء لا لأبي محمد ابن حزم ولا لمحمّد الغزَّال؛ لا 
ولو نظرنا إلى علمائنا -علماء الحديث- كم ذكرت لكم أبو زرعة كان يحفظ سنّائة ألف حديث”. 


وجاء في ترجمة ال ًاعيلي المقدسي مؤلّف كتاب «العمدة الصُغرى والكبرى' أنه كان حافظ أهل بلاده» فقال رجلٌ 
يومًا لزوجته عند القاضي خُختضًِ : (أنْتٍ طَالِقٌ إن ا يكن ا َّعِلٍ) هو يُريد أن يتخلّص منها ظنّ أن المقدسي لا 
يحفظ هذا القدرمِنَ الأحاديث» قال: (أنْتِ طَالِقٌ إن يَكُنْ ا ايلي حافظًا لِانَةِ الف حَدِيثِ)» فلا عُرضت 
المسألة على القاضي تحير فيها قال: (كيف نفعل في مثل هذا؟) لا جواب إلا أن يُسأل ا ًاعيلي» فإن كان حافظًا لمائة 
ألف حديثِ ل يقع الطَّلاق وإلّا وقع» فلحا ذهبوا إلى المقدسي وهأ قال: (لَوْ قَالَ أَكْتَرَلَصَدَقّ!)' و يقع 
الطّلاق“ -يعني يقول لهم: أنا أحفظ أكثر مِنْ مائة ألف حديث-» هذا وهويُعتبر في طبقة المتأخرين» فلازال 
العلماء على هذا -أي على الحفظ - لاله مهم بالنّسبة لطالب العلم. 


فالألبيري رَمَهُآانَهُ يقول هنا:« وکن 7ق تولك اف عه من الصو انين ستلة إل الذوات 
والأماكن» لكن هناك صوص أخفياء وقد يسرقون العلم» وقد يكونون من حواسّك -أسأل الله أن يعافيني وإيّاك 
ل ب و 


' قال الغرّالي رمه الله: (مَقُلَتُ: هذا مُستنطق أَنْطْمَة الله لِيُرْشِدَنِ به في أَمرِيء فَلَمَا وَاقَبِتثْ طوس أُقْبَلْتُ عَلَى الاشْتِعَالٍ تلات سِنِينَ حَقٌّ حَفِظْتُ جي 
ما علق وَصِرْتُ بِيْتُْ لَوْ قَطَعْ على الطريق فَاطِعْ 1 ارذ مِنْ عِلْمِي) "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي رحمه الله )٠/٠٠١(‏ وقال السبكي رحمه الله: 
(وَقَدْ رَوَى هذه الِكَايَة عَنٍ الْعَرَاِي أَيْضًا الوزِير نِظَامُ الْمَلِكِكُمَا هُوَ مَذَكُورٌ في تَرْجْمَةٍ نظام الْمَلِكِ من ذَيْل السَمْعَاقَ) نفس المصدر السابق» ص:1357. 
' قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله: (صّحّ من الحديثِ سَبْعْمِانَةِ لف حَدِيثِ وسر وَهَدًا الم -يَعْني أا رُرعَة- قَدْ حَفِظ سِسّمائة ألَفٍ) "صفة 
الصفوة" لابن الجوزي رحمه الله؛ ج۲» ص١٠75.‏ 

' (ثَالَ رل للحَافِظ عَبْدِ العَ: رَجُْلٌ حَلَفَ بالطَّلاقٍ أَنّكَ تَْمَظُ مائة أل حَدِيث. فَقَالَ: لَوْ قال أَكْكَرَ لَصّدَقَ!) "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه 
لله؛ ج١371‏ ص:45 5. 

؛ وجاء نحو هذا أيضًا عن ابي زرعة الرازي ره اللهء بلفظ: (سيل او رة عَنْ رَجُلٍ حَلّفَ بالطَّلاقٍ اد ابا رُْعَهَ يحمَظُ يائ الف حَدِيثِ هَل حَنِتَ؟ 
قَقَالَ: لا؛ م قال بو رُرْعَةَ: أَحْمَظ مائو الف حَدِيثء كما يَحْمَظ الْإِنْسَانُ: طق هو الله اح وف الْمُداكرة ثلاث مائة الي حَدِيثْ) قال الحَافِظ 
أو امد ن عَدِِيَ: (سمخث أي يَقُولُ: كُنْث باليَي» وا عْلَامٌ في الْبرَّزِينَ مَحَلّف رَجُلٌ بطلاقٍ امْرأنِ: أن أبا رُعََ يحْمَظُ ماه ل حَدِيث. فَذَهَب قَوْمْ 
اتا فيهم- إلى اي رُبْعَةَ فَسَالْنَاه فَقَالَ: ما حمل عَلَى الَلِفٍ بالطّلاق؟ قيل: قذ جَرَى الْآنَ مِنْهُ ذَلِكَ. فَقَالَ أو رُيعَة: ليمك هره مَإِنّهَا 1 مُطلّق 
عَلَيْه؛ِ أو گما قَالَّ) ذكره الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء" ج217 ص:1۹-1۸. 


<۳ 


كنز لا تاف عَلَيْهِ ّا يفيف لفل يجيت سا 
يعني حيث) وُجدتٌّ فالعلم معك -كا قدّمت لكَ-. لك هذا العلم هو العلم المحفوظهء العلم الذي في الصدرء 
العلم الذي تحمّلته بحفظك» وهذا كان السّلف رِمَهُاَنَهُ حضون ويحثون ويُشْدّدون على قضيّة الحفظ والاعتناء بها. 


ا عك عن لكين بل الوا د ف ان هط 


تذكّرتٌ نوعًا مِنَ الفقه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لته ل قال التب صاةَيَِوَسَار: إن الله لا 


يَفْبِضُ الْعِلْمَ انْترَاًا يَنْتِعُهُ مِنْ صُدُورٍ الرّجَالِ وَلَحِنْ يَفْيِضُ الْعِلَمَ بِقَبْضِ الْعْلَمَا فَإذَالَمْ يبق عَاِمٌ اند الكَاس 
رُوَسَاءَ هال سيوا فَأفْتَوا بير علي فَصَلُوا وََضَنُوا ١‏ السّاهد مِنْ هذا في الكلام على البيت أن هذا الحديث قال: ١لا‏ 
يَفْبِضُ الْعلْمَ ايراع يَنْتِعُهُ مِنْ صُدُور اليَجَالٍِ» لاذا؟ لأنَّ العلم في الصدورء هذا الأصلء الكُتبُ عامل مساعدٌ 
الكتبُ علاقدُكَ بها في بداية الطّلبٍ وني خهايته للمراجعة فيهاء وهذا قال الله عَتيِلَّ: «بَهوَآَياسيتاتفْصدُوراَِينَ 


ع ب + هم 


أوفوا الع لم #[العتكبوت:45]. 


د كاه وام 


0 AS لز‎ 


EN 


چ چ 5 5 و 5 2 e‏ 
يزيد بكثرة الإنفاق وه ويلفعص إن به لوا 


كلا أنفقتَ مِنْ هذا العلْم بجميع التَّقاتِ: بتعليمه» بالتّأليف فيه» بشرحه» بتوضيحه» فلّك تزيد في هذا العلم» 


ومن الإنفاق للعلم: العمل به» وهذا سيأتي معنا في الكلام على العمل بالعلم» في كلام النّاظم رمََآلَهُ لأنّه سيقول 


بعد ذلك: 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صفة الفتوى"(۷)ء وأصله في الصّحيحين. 


دلتظوي العا نين > 


E‏ 007 ا ريت له 1 ها ل كن واي 
وَإن ألقاك فهمك نس مهاو فلك ثم لك ما فف 
و 9 9 ع 5 2 سر ب ال 5 ER‏ لود 
سَتجنِي من نار العجز جَهلا وَتَصَعْرٌ في العْيونٍ إذا كرتا 
فالتاظم رَه هنا يقول:«يزيد بِكَثْرَةٍ الإنفاقِ مِنة» كان بعض العلماء كالإمام ادو عة قر لون لاكنا تین 


عَلَ حِفْظٍ الحدِيثِ بِالْعَمَل به)'. وهذا كثيرٌ في كلام الأئمّة يَمَهُآئَه وهذا جاء عن سعيد بن جبير - ري نة 


غير و 3 ۰ عن اراق تروک عر 5 57 5 ع مدقالا ردي فق ا E‏ 0 2 
وَرَحة- وهو أحد تلاميذ ابن عباس 'ودَلدَدْعَنْهَا حر هذه الأمة» يقول عَليَهِرَحَمَةَالْهوَمَغْفِرَتَهُ: (لأن ال قاض حب 


إل مِنْ أن أَذْمَبَ به إل قَبِْي)". وهذا كانوا يحرصون على بذل العلم» ونشر العلم» وتعليم العلم بجميع وسائل 


2 2 
النشرء وهذا الحال لا زال باقيًا في هذه الآمّة وني كملة العلم ما بقي العلم. 


فهذا العلم يقول فيه النَّاظم يدانه يزِيدُ بكَثْرَةٍ الإثمَاقٍ مِنْةُ جاء عن جماعة من السّلف -ورُوِيَ هذا مرفوعًا إلا 
آله لايصحٌ بحال-: (مَنْ عمل ب عَلِمَ أَورَئَهُ الله عِلْمَ ما لَيَعْلَمُ)؟. 


a Ma A o 0‏ ° ر 2 8 1 5 2اء 5 1 1 
يقول لك:«يزيد بِكَئرَةٍ الإثفاقِ منه... وَيَنقص» ينقص هذا العلم ويبقى راكذا أو ينقص فلا يزيد بل يذهب» 
«وَيَنْقّصٌ إن بو كفا شَدَدْنَاه فإذا أمسكتٌ العلم وحجمتٌ عنة أهلهُ وطالبيه فإلّه يذهب. 


أوّل المنظومة هو رأسها وأساسُّهاء وأبياتها أقوى» وهي -كا قدَّمنا- منظومة رائقةٌ فائقةٌ على غيرهاء وطالبُ العلم 


محتاج إلى التأمّل في دقيق معانيها. 


د د وام 


«ن” | 5 


ما 


جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله (1/2.5) عن الشعبي ووكيع بن الجراح رحمهما الله. وجاء في "الآداب الشرعية" لابن مفلح رحمه الله 
(85/؟) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع رحمه الله. 

' "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج٤»‏ ص:5 87 

' "فتح المغيث" للسخاوي رحمه الله؛ ج۳» ص:۲۸۳. 


NEN‏ ح- 


2 ها ضع 2 2 و و إفىه ا وک ع په وم 3 8 
عر 2 و کک ا ا س 2 ° وہ ي E‏ 
ولا اكاك فحه انق روص وَلا ج ادر بزينتهها ك 


هذه الأبيات لا يزال النَّاظم فيها ب يبن أثر العلم وتأثيره على طالبه وحامله والسّاعي فيه. 


A 
¥ 


ا ee‏ او و 


3 إلا بالهلم وني العِلّم» وعلى ا لخصوص في ذلك العلم الذي يقوذ إلى الله مارك و يهلم الذي يعرف 


e‏ وبأسمائه وصفاته؛ فن أل العلوم وأكملها وأجلّها وأفضلهًا ما ما لح ده 


وم 


والنَّاظم وَِمَهْنَمتحَالَ يُّقرّر لنا هذا المعنى في غاية التّقري فانظر في قوله يَمَهأنَهتعَالَ: 


إلى علم E.‏ بو إِمَامَا مطاعا إن يت وَإِن اا 
لر ادك د ويك الطَّرِيقَ إا َا 
ويل مِنْهُ في ناويك تثَاجًا وَيكْسولك امال إِذَا عَرِيهَا 
يالك تفع 1 تست ا تی و لك إن ا 
فخ العفيث الوذ لك كد تُصِيبُ بو مَقاتِلَ مَنْ أرَدكَا 
ر لا حاف عب لضا غزيف العكل ا غ كنا 
وا کے انان ينه ويك ا به ا قتا 


إل أن قال ويَمَدَآمَه:«تَلَوْ قَدْذْقْتَ مِنْ حَلْوَاُ طَعَْا» يقول بأنّكَ لو ذقت حلاوة للعلم» لأنَّ الأمور المعنويّة لها طعحٌ 
ا شرق كل ادرو ولدما شرق كل لذو ولع هايفوف كل ظعو ورا الك 
الإيمان» فان الب صا تَمُعيََهِوسَلَهَ قال -كما في صحيح مسلم من حديث العبّاس بن عبد المطّلب رت يلتَدُعَنَةُ- :«ذَاقَ 
طَهُمَ الإِيمَانٍ مَنْ رَضِيَ الله رَيّه وَبالإِسْلَامٍ يتاه وَبِمُحَمّدِ رَسولًا»" وبيّن هذا العم كا في الصحيحين مِنْ حديث 
أنس نة فقال :للات مَنْ ڪن فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الإيمان: مَنْ گان الله وَوَسُولَهُأَحَبّ إِلَئْهِ مما سِوَاهُماا وان 


ه وروي 


ا لا يبه إَِّا لله ون يَْرََ أن يعو في افر بَعدَ أ أن أَنْقَدَهُ الله e‏ 


0 


الحقائقٌ وهذه المعاني هما طعمٌ ولا حلاوةٌ لا يدها إلا مَنْ عَانَامَا وکا قال التّوويٌ ِمَدَآنَهُ: (قَالَ الْعْلّاءٌ مهرد 


' رواه مسلم »)۳٤(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب ري . 


٤٦ 


منطو بالتا نيبن - 


مَعْنَى حَادَوَةَ ايان اداد الطَّاعَاتِء وَتَحَمُلٍ الممَقَاتِ ني رصا الله عل وَرَس وله صا هيوم وَإِيئَارُ دَلِكَ 
عَلَ عَرَضٍ الذَنيا) '» » هكذا نقول أيضًا في العلم فإنّهِ استلذاذً بطلبه وتحمّل المشاق في تحصيله وإيثاره على کل شيءِ 
لحلاوة الإيان. 


فهذا البيت من أنفس أبيات هذا التظم وأحسنها واجعلياكقان النّاظم يقوله فيه عَلَيَعِرَحمَةَاللّه: 
و فين لك سي ا لاتسؤت التخلة IE‏ 


وهذا ا رَوى الإمام مُسلم اتال أحاديث المواقيت في الصّلاة مِنْ طريق يحبى بن أبي كثير هال ذكر 
قولة: (كا يُسْتَطَاعٌ الْعِلمُ برَاحَةِ الجشم)". 


ووء 


فالعلم له أعظمٌ اللّذات؛ وشهوثةُ أعظم الشَّهواتِء وأصحابةٌ هم المسرُورون وهم الفرحون» وإذا ذكرنا العلم 
فإنَّا نذكر العلم الذي يُوصل إلى معرفة الله -كا تقدَّم معنا-. 

وخذايفول افر بخ فل ذا َتحَالَ: (لَا يحِدُ الرَجُلْ لَذة العم حَنَّى جوع وَيَنْسَى جُوعَة)" هذه المنزلةٌ مَنْ 
يتطلّبها فضلاً عن أن يُدركها منزلةٌ ليس بعدها في العَظَمَةِ مَنزلةٌ. 


ولهذا النّاظم EME EIS‏ أي مِنْ حلوى العلم» «لَآثَرْتَ التَعَلَّمَ وَاجِتَهَدْنَا يقول الحافظ 
ابن الق ا ل له مِنْ ل عَاشق بِمَعْشُوقِه وَكَدِيرٌ ِنْهُمْ لا 


عَنْهُ حل وة من ابقر وقال أيضًا: (وَلَوْ صُوَّرَ الْعِلْمُ صُورَةَ لكَانَتْ أَجْمَلَ مِنْ صُورَةٍ الشَمْسٍ 


قبل للشافعي ذال ان (كيِفَ شَهْوَكَ لِلْعِلَمِ؟ قَالَ: أُسْمَعٌ بِالْحَرْفِ) أي: بالكلمة (ما 1 أَسْمَعْهُ فَتَوَدُأَعْضَائِي أن 
ها شاعا تكم به مل ما نعمت و الان قي لَه كيت جِرْصك عَلَيْ؟ قَالَ: حرص الجمُوع المتُوع في وء 


' قال النووي رهه الله تعالى: (قَالَ الْعْلَمَاءٌ رهم ال : مَعْقَ حَلَاوَةَ الْإمَانٍ اسْتَلْدَادُ الطَّاعَاتَ تحمل الْمَشَفَّاتِ 42 رضًا الله ۾ عر وَجَل- وَرَسُولِهِ ا 
وَإيكَارُ دَلِكَ عَلَى عرض الدَُنْيَا وة الْعبْدِ ره -سبْحاتة وَتَعالَ- بِفِعْل طَاعَتِهء وَتزك مامه وَكَذَلِكَ به رَسُول الله ب) من شرحه لصحيح مسل 
ج“ ص:١١.‏ 


¥ 

' "تذكرة الحفاظ" للذهبي رحمه الله؛ ج۱» ص:779. 
ش "روضة امحبين" لابن القيم رحمه الله؛ ص:8 ١١‏ 

ˆ "روضة المحبين" لابن القيّم رمه الله ص:٤۲۹.‏ 


۷ 


نوهاتا نين 


ذه لال َيل لَه: فَكَيْفَ طَلَبّكَ لَه قَالَ: طَلَبُ انرأو اة وَلدَهَالَيْسَ لا غَيِدُ 


ر ال الاق کو س إل غيريد؟ ال 


7 قي ۶ م 2 

سَهَرِي لتنقيح العلوم ألذ لي 
وَصَرِيرٌ أقلآمي عَلَى صَمَحَاتهَا 
وا ف تقر اا للها 


يُعايشونها ويتعايشون معها ويستشعرُو نها ويطلبونها هي حياتهم ورُوحهم. 


أخلى مث الدؤكناء. والفنباق 
fe < Tos 5 5‏ 
تقري لالقي الرّمل عن (ورَاقِي 


في الدزسٍ آشهى مِنْ مُدَامَةٍ سَاقٍ 


كَمْ بَيْنَ مُسْتَقِلٍ وَآحَرَ رَاقِي 


6 هذه انلذة الى كارا 


هذه حملت أهل الحديث إلى أن يضربوا الفيافي والقفار في تحصيله وفي طلبه وفي البحث عنه والوصول إلى عواليهء 
مِنْ أهل العلم الّذین حصّلوا العلم وعايَنُوا لته ىما ذكرثُ لك 


قول التُضربن شمَيّل الذي ينغي أن تگرن تحضر له دات" 


هذا الذي كان عليه أئمّة الحديث وهكذا غيرهم ٠‏ 


وقد ذكر المترجمون للعلآمة الشنقيطي رَيِمَهُأَنَهُ وهذا أيضًا موجودٌ في أوّل كتاب «أضواء البيان» للعلاّمة شيخ 
مشايخنا محمّد الأمين الشّنقيطي رَحَمٌَللَهِعَلَيَهوَتعْفِرَئُهُ لجا دعاه بعض أقرانه إلى الرّواج ورغّبوه في ذلك» قال أبيانًا؛ 


قال: 


دعا الاصكون إلى النكّاح عَدَاةَ روث بيص اليلاح 
َقَانُوا لِي ترّرّحْ دات كَل ليرت الط غايلة الرشاع 
كا لِحَاقَهَا رَتَمَاتُ تَبْلِ ‏ ثُذِيقٌ القَلْبَ الام الجرّاح 
ولا خقية ا لل الاج الا 


الى 


توالي التأسيس لعالي جد بن إدريس " لابن حجر العسقلاني رحمه الله ص:> ٠١‏ 

' قال شَيْحْنَا مُصْطفّى مرم حَفِظَهُ الله في مؤْضع آحر-: (تُنْسَتْ إل الشَافِعِيَ عليه رة لله گما في دِيوَانِه الْمَطْبُوع» وَبَعْضُهُمْ كما سمغ ذَلِكَ من 
شيجتا -الشيخ فيل ية الله- ية إل الإكذهري أو إل غي اهل ٠‏ 1 
" أراد قول الضر بن ميل رحمه الله: (لا جد ليجل لَذَةَ الْعِلّم حى جوع وَيَنْسى جُوعَة) "تذكرة الحفاظ" للذهبي رحمه الله؛ ج۱» ص۲۲۹. 


۸ 


منطو نالا نيبن > 


5 
01 


إلى آخر ما قال - رة الله وَعَفَرَلَهُ-١.‏ 


7 
2 


٠‏ وهذه حقيقة يغفلٌ عنها كثيرٌ مِنَ النّآسء وهي أن الإنسان إِنَّا يتحرَّك إلى النَّىء بقدر ما يكون عنده مِنَ ا لحب 
له ولهذا ذكر الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية مله في مواضع عة مِنْ كتابه العظيم الجليل «قاعدة في المحبّة) 
شرل فيه کیرک فان أصل كل مر گات العا إا هي المحيّة» وأنَّ الإنسان إلا يتحرّك في طلب الشَّيء بقدر 
عبّته لة"» بمعنى أن الإنسان يطلب الشّىءَ على القدر الذي يُعايشه أو نلج في قلبه من حيّهء وأندم تعرفون أن 
الإنسان إذا أحبّ شيئًا فإنّه يطلبه على قدر عبته له» فالعلمٌ هو أعظمُ حبوب» وخصوصًا هذا العلم الذي يعرف 


بالله عل | نهنا على ذلك مرارًا. 


وهتاك بيت جسن ذكره ا ابن عبد البر ماله في «جامع بيان العلم وفضله» قال رجةالله: (وَأَنْسَدَنًا أبو 


دم کەو ےه 


2 عو 8 ا و مهم ٠.‏ 


ا 


بيات ذوّات عدد: 


قن 40 او کے او و ا ا 4 
إِنَا الع منحة ليس في ذا منازع مُر لِلنَمَسٍ لَذَةٌ وَهْوَ لِلْقَدْرٍ رَافِمُ” 
رامو مهوع كردن ر 6ے مس عوسي و وعدي o‏ ۴ے ر سودي 
وھا البیٹ پیت خسن وذ مه الله أيضًا قال: (وانشدن أحمد بن حمد بن أَحمَدَ يمَدَالنَهُ: 
9 چ ر ےر و ف وہ 0 ر 3 سا و چ 
وَألّذ ما طَلَبَ الفتى يَعْدَ التقى قلة هناك بزينة طلبه 


أ جاء في ترجمة الشّيخ حكد الأمين الشنقيطي رحمه الله المطبوعة في "أضواء البيان": (وَقَدْ حَاطبَةُ بَعْضٌ أُقَرَانِهِ ي أَمْرِ الرواج قَقَالَ في ذَلِكَء وف الب 
دافن النَاصِ حون إلى الاح اة ترؤجث بيط اليلاح 
اوا لي: رؤخ دات دل حوب الل ظط جاگ ة الواح 
گا لجا ارتقاث تل نيق لقب آلام الاح 
وَلاَعَجَلت إداگائث اظ ليف اء الك اجر گالر ساح 
1 فَكق تلآ كيان دِللاصٍ صيقاث اجون بلا يلاح 
ول شل بأَبَكَار عع دَرَى 2 گا جوم اؤ ال باح 
ارا في الْمَه رق لأبساتِ ‏ براقع مل معان ا الصاح 
يث ففرا فيا فجي لمم الف ثم حاف الاح 
' قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أَصْل كُلّ عل وَحَرَكَةٍ في العام من الب والإرادة قَهُوَ صل كل ِعْلٍ وَمَبدَوْةُ) "قاعدة في الحبة" لابن تيمية 


رهه الله ص:۷. 


' "جامع بیان العلم وفضله" ج۱» ص:۷٤۲.‏ 
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نظ و لتا نيبن - 


7 و 
رك 5 4 چ چ ال بن 011 ا فا عي نر دعو 3 
ولكل طالب لذةٍ متنزه وَألذ نَرهَة عالم کت 


1-7 


يقول شيخ الإسلام وِمَهُلَنَهُ کا ذكر تلميذه ابن القيّم عنه؛ قال: (وَسَمِعْتٌ شَّبْحَنَا أبَا العبّاس ابن تَيْمية يتما 


0-77 بن ي 


ل بَخْضُ الأ » فَقَالَ لَهُ الطَِّيبُ: انژ علق ادان یلم واک ده فرغ وال 

قَقَالَ: ألَسْتُمْ تَرْعْمُو ن التَفْسَ إِذَا قَوَيَتْ وَقَرِحَتْ أَوْجَبَ فَرَحُهَا ها وة عن با الطبيعة عل دَفْع الْحَارِض َه 
عَدُوُهَا َا قَويَتْ عَلَيّْهِ فهَرنْهُ؟ قَقَالَ الطَبيبُ: بى قَقَالَ: كارا الث تفبي باوج افر راللام في في العم 

وَظَفِرَتْ ۾ يُشْكِلٌ عَلَيْهَا من قرحت به وَقَوِيَتْء فَأَوْجَبَ ذَلِكَ دَفْمَ الْعَارضء مدا أَوْ تَحْوةُ مِنَ الْكَلآم-)' هكذا 

يحكي ابن القيّم أله في كتابه «مفتاح دار السّعادة) عن شيخه. 

وذكر ابن جماعة في تذكرة الكامع والمتكلّم في آداب العالم والمتعلّم» أن بض أهل العلم 

كانوا يستشفون بالأمراض بالعلم والتعليم". 


وہ 


وهذا قال العامة الشَّاطبِي رجآ (ني الِْلْم بالأَشْي شَيَاءِ ذه لا رازا لذ إذْ هُوَ نَع من الاستيلاءِ عَلَ اللوم 
وَالهَزر NN‏ قد جبآث عَلَيْهَا العو وَمْيّلَتْ إِلَيْهَا القَلُوتُ)؟* هكذا يقول العلاّمة الشاطبي 


ص 


رَحمَدُلنَهُ وهذا في كتابه «الموافقات». 


النَاظم -رَجةُ لله وَغَدَّد ل - هنا يقول: 


خم و ا ي ی ف e 26 ê‏ 2 ای 2 تین ان ١ت‏ 
فلو فد دفت من حَلَوَاه طعمًّا ارت التعلم وَاجتهدتا 
ركم يَنْمَلَكَ عَنْهُ هوى مُطَاعٌ ‏ ولا فيا بِرُحْرُفِهَا فُيمَا 


وهذا مِنْ لذاذةٍ العلم وحلاوته» وقد ذكرث لك فيا سبق أنَّ العلاء هله مْنْ شدَّة حرصهم على العلم 
وتوجّههم إليه ًم يتركوا سبيلاً ولا جا يصلون به إلى العلم إل وأخذوه. لاذا؟ لأله حمق لذتهم الي أرادوها 
والَّتي طلبوهاء وطالبُ العِلْم ينبغي أن يكون هذا حاله» وينبغي أن يحرص على هذه اللَذة لأا مُوصلة إلى رضا 


' "جامع بیان العلم وفضله"» ج23 ص:7١5.‏ 
' "مفتاح دار السّعادة" ج23 ص75١.‏ 
' قال ابن جماعة رحمه الله في "تذكرة السّامع والمتكلّم في آداب العلم والمتعلّم" ص/: (وَكَانَ بَعْضْهُح لا ينر الاشْبمَالَ لِعْرُوضٍ مرضي حَفِييء أو أل لَطِيفٍء بل كان 
نتفي بعلم يشغ بمَدْرِ الإمْكَانِ كُمَا قبل: 
إا مضا اوتا بكرم وتيك الذِّكر أَحخَانا فتن تك 


' 'الموافقات" للشاطبي رحمه الله؛ ج٠»‏ ص:٦۸.‏ 


منطو الا نيبن o‏ 


لصي 


وقد کد ت قلت أبيانا -لا أزعم حقيقتها في نفسي- وذلك في مجلس ختم صحيح الإمام 
البُخاري برواية أبي ذرٌ ا روي على شيخنا العلآمة الجليل والدّراكة اليل عبد الله بن 
عبدالعزيز ز العقيل 1 رما تعال» قلت قصيدة وني ضمنها: 


فُحَرْصًا يا رَعَاكَ الله جَهْذدًَا لإذرَاكٍ الْمَضَايِبٍ بازتحال 
نكا ا إن غزفحت: ذيا ا کک یل لال 


ص 8 4 ؛و 3 4 و ت 


ا الل ريدق من 2 الزلال 


وَأَطُرَبُ للتْفُوسٍ من لقني وَأَشْهَى من مُعَاقَمَةٍ َالِ 


° 
رچ 


وَنَشْوَةُ فَارِسِ FEE‏ إا مَا هر سَيْفٌ لقتال 


01 


وَكَوْ ملك الْهرَاقٍ لَكُم تأنّى رال الْمُلْكُ فَاعتبر الْمَحَالٍ 


حقيقةٌ هذا أن العلم له لذ وبقدر ما يجد طالب العلم مِنْ لذَّة العلم بقدر ما يكون عنده من الحرص عليه» وهذا 


قال شيخ خ مشاحنا العلامة حافظ حكمي 7 جاده ٤‏ ميميته الرّائقة: 


يا طَالِبَ الْعلم لا بغي به بدلا فَقَدْ ظَفِرْتَ وَرَبٌ اللَوح وَالْقَلَم 

وَعَظْمٍ العم وَاغْرِفْ قدر حُرْمَتهِ في الْقَوْلٍ وَالفِمْلٍ وَالآَدَابِ قَالَْرِم' 
فالعلمٌ عر والعلم لَه والعلم حياةٌ فإذا طَلَبَ طالِبُ العِلْم العِلْمَ فإنّهِ ينبغي له أن ترك كل شيء وراءه. 
كنت في مجلس مع شيخنا العلآمة ابن غديان عَلَيَوِرَحَمَدالْهوَمَعْفِرَتك وكنَا نقرأ عليه وحضرتٌ أنا وأحد الإخوان 
کل واحدٍ ما يحمل كُتبه» وصَاحَبّنا شخصٌ لا يحمل كتابّاء فقال له الشّيخ: (أَيْنَ كِتَابْكَ؟ قَالَ: نا حَضَرْتُ مَعَ 
الإِخْوَانِ) فقال له الشيخ رَحمَةَاللهعَلَيَه -وهكذا أهل العلم لا يتركون أيّ مقام يُوصلون فيه التصح إلا وفعلوا ج 
ِجيذة؛|'؟؛ةً:ٌ>_كْروُُّّْْْد ا 

باتعا ترسم طالب العلم حياةً طويلة في طلبه يلعلم. 


1 


المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية" للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى رحمه الله. 


°١ 


( 


قال بعص الحكماء: (مَنْ حلا بعلم ا نوجش الوه وَمَنْ تَسَلّ بالك 1 من السَّلْوَه)'. 

ولهذاقيل لابن المبارك يدنه (مَنْ تُجَالِسٌ؟ فَقَالَ : أُضْحَاب التي صا لوس إِنْ انر في كب آنَارِهِمْ 
وَأَحْبَارِهِمْ) '"» وقد قيل للوق دال َهُ: (مَا بلع بك مِنْ شَهْوَتِكَ للْعِلْمِ؟ قَالَ : إا نَشِطْتٌ كدي وَإِذَا اغْتَصَمْتٌ 
فَسَلْوَي)' فهو متقلّبٌ بين هذين الأمرين» وهذا التَّّس عن أهل العلم في طلب العلم وفي تحصيله - يكت 
وَرَحِمَهْمْ- شيء كثير. 

فالشّاهد مِنْ هذا آنّي -كما ذكرث لكم قبل - بأنَّ بعض أبياتٍ هذه المنظومة -وخصوصًا في أوَّها- فيها مِنّ 
العَظمةٍ ما يحتاج إلى كثيرٍ مِنَ النظر والتأمّل والتفكر فيها. 

وهذا البيت عندي مِنْ أهمٌ أبياتِ منظومة الألبيري ر جاده لاه قال: ادلو قد فك بأ ا طَغَ) أي حلوى 
العلم» «لَآثَرْتَ اللي تلن بم انف طلم رك مث اتان الآ الات 

«لَآثَرْتَ التَعَلَمَ وَاجْتَهَذْنَاا واجتهدت فيه» وسنذكر الاجتهاد في طلب العلم وعلوٌ الحمّة عند قول التاظم :٠قَوَاظِبَة‏ 


وذ ِالحدٌ فيه» فلا نتقدمه وِمَدالنَه. 

0 يم - سن‎ Yor ضر‎ 3 00 N FO 

تق قث SE TEE E, eT ETE‏ 
5 0 5 
لاثرت التعلم على كل مرغوب وحبوب» واجتهدت. 


PE ٩ من | اتن 1 0 م‎ a اد‎ 
ULES RS 


8 


يقولُ: لو قد وصلت إلى هذه المرحلة مِنْ طلب العلم وتَقّقَت 5 فقت في نفسك وآثرت العم واجتهدت فإنّه لن 
«يَشْعَلَكَ عَنْهُ مَوَى مُطَاعٌ) ب يعني الحوى الذي تُطيخه» وإنَّا سمي الهوى «هوّى' لأنَّ التّمس تهواه وه وقيل إليه» 


ولأنّه موي بصاحبه عن المقاماتٍ العالية» أو هوي بصاحبه -عياذًا بالله- كا جاء عن طائفةٍ مِنَ السّلف: في نار 


22 


جهنم فيهوي به أو في مطامعه» ثم هوي به في نار جهنّم -عيادًا بالله-. 


"١ 


حاضرات الأدباء" للراغب الأصفهاني رحه الله» ص:١5.‏ 
محاضرات الأدباء" للراغب الأصقهان رحه الله» ص:١5.‏ 
' "محاضرات الأدباء" للراغب الأصقهاني رحمه الله ص:١ه.‏ 
قال الشّعبي رحمه الله: (لنا ي الى هوى لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحبهِ في الثّار) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي رحمه الله؛ ج۸» ص ٠٠١۲:‏ . 


"n 


oY 


نظو بالتا نيبن - 


a 8 


فهو يقول لك :"وَل يَشْعَلَكٌ عَنْهُ مَوّى) يعني لن تشتغل عنه بهوى تُطيعه» » فهذه الكلمة عامّة في كل شيءٍ توا 
فالإنسان وی أشياء» ويختلف هوی الاس شو لد ]ل ايء ومن زمانٍ إلى زمانٍ» ومن مكان إلى مكانء فمن الاس 


مَنْ زُيّنت له الحياة الدنيا إجمالاء وآخرين زيّنت لهم التساء» وآخرين زُيّنت هم المراكب؛ وهكذا. 


١‏ يَشْغَلكَ عَنْهُ هَوَّى ماع الهوى موجود في الاس متش فيهاء تبوى الأشياء. لكنّ ما هو ال موى المضهٌ ؟ 
الهوى المضرٌ هو الموى المطاع» فإذا أطاع الإنسان هواه أضرّه ولهذا مِنْ دقيق تعبير النّاظم في لفظه أنه قال:«هَرّى 
مُطَاعٌ» فإذا 1 تُطع ال هوى. نت تهوى هذا الَّىءِ لكنّك ل تطعهء و] تتّبعهء ‏ تجار نفسك عليه» فأنتَ مأججورٌ على 
مجاهدتك لنفسك على هذاء ولهذا قال الله تارك رعا : وما مَنْ حاف مَقَام رنه وی امقس عَنِ اوی فَإِنَّ ادى 
المَأَوَى74التّازعات:40] فاطوى موجودٌ مغروسٌ في الفِطّرء لكنَّ الحكيم يرد ويرفضه» فهو يقول لكّ:«و يَشِعَلّكَ 
عَنْهُ هوی مُطَاعٌ) تُطيعه حم حتَّى تترّكَ العلم» وهذا قال داك الشّاعر: 
ا تان فيك ج اأص ونث ا 
وَيَلَهِيكَ حن رمان الرّبيع ال ليلم قل کی می 
فإذاكان الأتساق مشا با تسكن بالمناظر الخلابة» أو بالتحلات الخطربة: أو بأشياء لا قيمة ها حون كانت من 
جين اساك فمتى يكون أخذه للعلم؟ 
ولهذا النّاظم 5 اله منْ بديع أقواله أنه اسيك ره في هذه الأبيات: 
وَمَهْمَا افقَض ابكار العْوَانِي نگہ بکر قح الجکم افْتَصَصْبًا 
فستأتي معنا هذه الحلاوة التي سيذكرها النّاظم رجاه 


«وَ يَشْغَلَكَ عَنْهُ هوى مُطَاعٌ) هوی تہواه» ثم عقب بعد الهو بالدّنِيا فقال :ولا دنا ب بر خر فها فننتا) ال خرف هو 
نوع من الزّينة يُرْخَرَفُ به الكَيء مِنْ ذهب أو فِضّة أو رُبرجد أو أي شيء يُلهِيء فهذه الذّنيا لأئّا دنيئة نازلةٌ لا قيمةً 
لوق الثقات هذ الله وا بال شرف ق عراضم ووطقها بالأينة فى مراع أغرى» 9 ۷ رم ها ةة 
بدون الرّخارف والزّينة تي تمل نقصهاء وكلها نقص. 


«وَلَا نيا بِرُخْرْفِهَا فِنَاه وما رُخرفها؟ قال الله عَرَصجَلَ: بللا حب القَّعَوَاتِمِنَالتّسَاءِ وَالَينَوَالْقَتَاطِيرِ 


1 "تأريخ مقو" لابن عساكر رهه الله؛ ج٤“‏ ص:58 ”2 لابن فارس النحوي. 


or 


طلنطكه الاي 5 


تومته رَوَمِنَ الذَهَّب وَالْفِصبةوَا يل المسَومَة اتقام َا رث ذلك ماع ليا الما 4 حَسَنٌ الما ب 1#آل ال عمران:٤١]»‏ 
و و ENS‏ يتناف الأ رض وا 17ل التاق EEE‏ 


اڪڌ الْأَرَضٌ رخرقها وَاَبَتَتَ وطن اهلها انه ارون عَلَيْهَا اها آم لد او تارا خَعَلَنَاهَا حصيدًا کان لر كق 
بالق € ليونس:4؟]» وتأمّلوا في قصّة أولئك القوم الّذين قصّ الله برهم في سورة اقلم وكيف دخلوا في حديقتهم 
وعزموا على جرمان مَنْ قصدهم» وتأمّلوا في قصة الرّجلين اللَّذِين حكى الله خبرهُما في سورة الكّهف: لوَاصْرِتَ 
همت الین جَع الا هما جتن ہف ٠۲:‏ تأمّلوا في هذاء فإنَّ الذنيا معبر اعتبار. 


وور مر وو ےه س ج ج ا ر و ر : 2 5 
emS SS‏ والناس ينها في عيف صِرَعَ 


رصن ار رك e‏ رع 2 کو ا و 
ينارون عَلَى رَخيص مَتَاعِهَا وَعَدَا يَمْض الوت كل نِرَاع 


فلو تلدَّذت بالعلم ما شغلتك الذّنيا «وَكَا ديا برُحْرُفِهًا ياء ثم أكّد هذا فقال: 
و أف كاك خنة اليل ررض رآ اال با اا 

یقول:« ولا أَشَاكَ) مِنَ الإِشَاءِء کا قال عجر :الها کا کار حي رامقا بر4[ لکائر:٠-۲]‏ فصار يُلهيك» (وَا أَمَاكَ 
عَنْهُ أنِيقٌ الَّىء الأنيق» الجميل» البَهِيّ» ای ف وال وق عا التشتوديياة الف الى کد فيا 
الأشجار والأنهار -وما أشبه ل 
«ولا ااك عَنْهُأنِيقٌ رَوْضٍ... وَلَا جذ ار أنه اا الجا كلاق اليه بوك ها وراد 

سَترك فهو يُقال فيه بن خدر, والنّاظم رَيِمَدَآنَهُ أراد هنا : ولا صاحبة خدرء حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه» «وَلَا خِذرٌبزِيئتِهَاا وني نُسخة أخرى:٠برَبْرَبِهِ‏ كَلفنَاا يعني أك لن تشتغل بصاحبة الخدر مهما تزيّدت» مهما 
تطيّبت» مهما عوِلّت إذا كان المقام مَقام علم. 


0 


5 0 موه ١‏ . ° اك ا 
وَل أخالة غنة ايق رَوْضٍِ ولا خدرٌ بزينتها كلفتا 


عو 


ما سيذكره بعد ذلك يحتاج إلى كثير من التأمّل في الأبيات. 


وأوّل المنظومة هو أساسها وأصلهاء والأبياث اللآحقة هي عبارةٌ عن شرح أو توضيح هاء لأنَّه قال بعد ذلك: 
3 ا فا ا رش E CE E ET‏ 


3 01 5 ا 2 of‏ 2 ° ا 2 و 
لسوت الرّوح أَرْوَاحُ المَعَانِي ولیس بان طعمت ولا شربتا 


o٤ 


نظ وم لتا نيبن > 


د د وام 


١0‏ | تدك 


حَيَةٌالإنتصان !ناي بلي 


قال النّاظم حَوآلنهُ: 


0 2 5 0 چە اس 5 ê‏ به 2 .م 
فقوت الرُوح أَرْوَاحُ للمعانِي ولس بان طعمت ولا شربتا 


الإفساة ن آلا لدساتان: 


TRO‏ وهو التزول آلا وهی الخسة. 


_ وحياة عُلويّة وهي الحياةٌ الإيمانية. 


نكا كفياة الأول يَشْرّكه فيها غيره مِنْ هام الأنعام وسائر ما تدب فيه حياةٌ ا لحركةء فن هؤلاء كلّهم يقتاتون» 
وهذه الحياة ما جاءت في القرآن إل بالتعبير عنها بالحياة N‏ الب تَياركَوتَعَالَ:لاعَلَمُوا أا لاء انا ليت 
وَلَعَوْوَزِيتَدُوَتَهَا حوبي وتان الم مَوَالِوَالاْوَلادِك[الحديد: ٠‏ وحيثما جاءت الحياة وأريد بها هذا النّوع من الحياة وهو 
جرد المأكل والمشرب والمطعم فَإنَّ) تُقيّد بالذّنيا: وما اة اتا إلَامَعَامٌالُْرُورٍ4[الحديد:.؟] وهذا هو التوع الأول 
من الحيّاتين؛ -الإنسان له حياتان» ينبغي أن تلم هذا -. 


والحياةٌ الثّانية: هي الحياة العُلويّةُ حياةٌ الإيمان والطّاعة والاستقامة» ولهذا الرّبُ وتال قال في كتابه 
الكريم :اا منوا ا سج يبوا يله وللرّسول إِدَ دادعا لما یخی 4[الانل: :4 هنا قال:#! داد6ا کر لمایخیی گ4 أ ألسّوا 
أحياء يمشون على الأرضء يأكُلون» يشربون» يتمتّعون؟ بلى؛ لكنٌ الله أراد أن يمهم إلى أن الحياة الحقيقية التي 
ينبغي أن سمو مُوا إليها حمَمُهم وأن يتطلّبُوها إلا هي الحياةٌ معة» الحياةٌ التي لا تكون إلا بالاستجابة لهه ولذلك هنا 
قال:ظااسْتَجِربواَهوَلتَمولِإِدَادعَاَ رلما بحَييي)[الأتفال:4 :1ه ولهذا الله جَرََّكَاأكُ يقول في كتابه الكريم:لنْذِرَمَنَكانَ 
حَمَاوَيَحِقَلََوَلُعَلَالْكَافِينَ#[يس:٠"]‏ يُنذر مَنْ كان حًا مح أنَّ الجميع يشتركون في هذه الحياة» لکن مَنْ كان حيًّا حياةً 
فيها إقبال على الله ولهذا قال جَزَّوكَكَا في الآية الأخرى: إن في دَلِكَ م لِمَنَكن دلب 4[ق:-] والتاس كلهم هم 
قلُوب؛ لكنْ ارك ا لح ويُقْبلُ عليه ويستقبله» وهذا ريّنا وتال أيضًا قال في كتابه الكريم: نيل 
اا نی وموم فلنْحَينهُحَبَاةطيَّة1#النحل:47] ابس حيًا؟ أَلَيْسَ يأكل ؟ أَلَيْسَ يشربٌ؟ الس يتمتّمْ 


oo 


نالتا نی - 


يتمتّم النّاس؟ هذه ليسث حياةً حقيقيّةٌ الحياةٌ الحقيقيّة قال :رَه حَبَاةطْمَبَة4» وهذا قال :اوم نكن 


A‏ ا ليس المت هاهنا مَننْ دفن تحت الثّرىء وإِنَّ) الميّت هنا مَنْ 


دفن قلبّه وعُطيّ وقبر قلبه بالشّهوات. 


وهنا أيضًا يقول ربا تماركوتعال ينا رُوح هذه ال حياة الحقيقية وأنَّهِ القُرآن:وَكَدَلِكَ أوحبتا إلَكَ رُوحَا من أمر) 
[الشورى:۲١]‏ فك أنَّ رُوح الحياة الدّنيا انيم والمشارب والمآكل» فإِن رُوح الحياة 0 الحياةٌ التي فيها تعلنٌّ 


3 اوا 


بالله فة ة بالله وحياة مع الله وقُوَّةٌ مع الله ا رَوحها القرآن» وَمَدَِكَ عيتتا الك رُوحًا من مر فروح 


القلب الحقيقي هو القرآن كلام الله جَزَّو2َكا. 


وطذائيينا ص و شرل :"مَكَلُ الَذِي يڏ کر ريه وَالَّذِي لَا يذ کر ويه بَُّ: مَكَلُ ال وَالْمَيّتِ١‏ -خرّجه البخاري 2 
لظ اهال :مل الَّذِي ڏگ رَه لذن هذا هو روح الحياة الحقيقيّة» روح الحياة العلويّة. «مَسَلَ الذي یذ کر ر و 
الذي له يَذْكُرُ رَه ما مغله؟ «مَثَلْ ال وَالْمَيّتِا هذا هُو المثل الذي ضربه التي صََلدَمعوْسَهَ -وهكذا جاء في 
ا -» التي كليو الصلافآلتتلام في هذا الحديث يضربٌ لنا هذا المثل» فمن أعرض عن ذكر الله 
فهو ميّت وإ ملّك الأرض بأسرهاء وإن ملك الدّنيا بأسرهاء وإن كان أثرى الأثرياء من يشار إليه بالبنان 0 
ميت في حقيقة الأمرء وهذا قال الله جَزَوَعَكا عن الكمّار: #وَالَذِينَ كوا يعون رکون كما ا ترمدو 
لمح اعمّد: ؟1]. 


فحقيقة مَنْ أعرض عن الله في هذه الذّنيا e‏ لَدُتحَالَ: (الُحْبُوسُ مَنْ حبس 
لبه عَنْ رَيّه) ' هذا مضمون ما أراد أن يهك إليه النّاظم رذآ 


قل عَلَى الس وَاسْتَكْمِلُ قَصَائِلَهَا ‏ قَأنْتَ بِالنَّقّسٍ لا بالجشم إِنْسَانَ” 


فهنا يقول:١قَقَوتُ‏ الرُوح» هل قوت الرّوح الفواكة والخضروات وأنواع المأذبات وأصنافٌ المأكولات؟ لا؛ ليس 
هذا حياة الرُوح. 


شرل رت الرُوح» بلغ يها 4 حنَّى قال:«أَرْوَاحُ الْعَاني» يعني ليسث المعاني فحسب التي هي وجدان 


' متفق عليه؛ من حديث أبي موسى الأشعري ف » واللفظ للبُخاري .)٦٤١۷(‏ 

a NN 2 ۲‏ ع 500 د ا ا ا د ف كاوق ماه رس ا ا و و رق ا له " 
قال ابن القيّم رحمه الله: (قال لي مره -أي شيخ الإسلام ابن تيمية-: المَخيوس مَنْ حيس قَلَبْةُ عَنْ رَه وَالْمَأْسُورُ مَنْ أسَرَهُ هَوَاهُ) الوابل الصيب 
ص:5١٠١.‏ 

نونية البسخ رمه الله. 


كه 


منطو بالتا نيبن - 


00000 : 2 لكك اث ّ ل ب eê‏ 3 
الإنسان» حيائه معرفته بريّهء لأنَّ الرُوح لا تقوى إلا بمعرفة الله فقا وحياها وأنسّها لا يكون إا بالله جوک . 
فيقول:«قَقَوتٌ الرُوح أَرْوَاحُ الْعَاني» هذا هو قوت الرُوح: عِلْمُكَ بالقرآن, عِلْمُكَ بالسنةء تعلّمك للعلم؛ لأنَّه 


زميق اك قرا سيق عا قرسا 
SIME PAE E EEE‏ 
ولعلّكم تذكرون قول النّضر بن شمَيل راه لا قال : ( عمد الرَجُل لذ الم حَتّى جوع وَيَنْسَى جُوعَة). 


فهنا بقول: فقوت الرُوح) الذي تقتاتة 0 الا اغا وا اغا ا مایا ماطماتشياة هذا 


الكتاب وهذه السّنة وهذا العلم لالدِينَآمَنُوا ٤ط‏ طمن فلو بھی کاله [الرعد: :1۸[ 


«أرْوَاح المعَاني» يوم أن تصل إلى قلبكٌ الفائدة وتنزل على قلبكٌ كما ينزلُ الغيثُ على الأرض م يد ليك وفيت 
عُشبها وكلآها ويتفجّر من فيه أنبارهاء كا أن هذا القطر الذي ينزل مِنّ السّماء على الأرض مِنْ جهة الحسٌ تبتر له 
وتربو رولبت من كل زوج ببيج» كذلك قطرات العلم التي يُرسلُها إلى قلبك» فوائد العلم ييه أن دده 
نه بت يه انال بت فيه الألاق يث فيه الأراضع» فهذه حققة الوت الي تحتاجها لوح . 


ولهذا النّاظم هنا يقولُ -وهذا من بدائع هذا التّظم وهذه الأبيات-:«وَلَيْسَ بِأَنْ طَعِمْتٌ وَلَا شَّربْنَاا قد يستغني 


الإنسان عن الطَّعام شهرًا أو يزيد -يستغني عن الطَّعام ولا يستغني عن الماء طبعًا-» يستغني عن الطَّعام ولا 


يحصل له شي بل بعضهم يَرى أَنَّ هذا من أسباب الصّحة كما فعل ذلك الشّيخ العلاّمة الألبا ني رم اليه 
E Boe Î‏ ل ا ا 


ى 
9 


ەر وهم OS 2 e‏ - 7 56 
5 : أن ن الع ر يفِيدٌ في شِمَاء الْأَمْرَاض الْامْتلاِيّة» کا قَالَ ابْنْ ال قيم هال وقد يُفِيدٌ في 


غَبْرِهَا أَيُضًا)". 


01١ 


تذكرة الحفاظ" للذهبي رحمه الله؛ ج1١‏ ص:٤ ٠١‏ . 

' ذكر الألباني رحمه الله -تحربته هذه- في كتابه "السّلسلة الضّعيفة" )54١5/١(‏ قال رحمه الله: (وَيمَذِهِ الْمنَاسَبَةِ أَقُولُ: لَقَدْ جَوّعَتُْ نَفْسِي في أُواخر سَنَةٍ 
(۱۳۷۹) أَرْبَعِينَ يما متتَابعَا 1 ادق في أَنْنَائِهَا طَعَامًا قط وَل يحل جَوْقٍ إلا الّمَاء! وَدَلِكَ طلا لِلشَمَاءِ مِنْ بَعْضٍ الْأَدْوَاء فَعُوفيث مِنْ بَعْضِهًا دُونَ 
بَعْضٍء وَكُنْتُ قبل ذلك تَدَاوَيْتُ عِنْدَ بَعْضٍ الْأَطِبّاءِ نحو عَشْرٍ سَنَوَاتٍ دُونَ فَائِدَةٍ ظَاهِرَ؛ وذ حَرَجْتُ من النَجْوِيع الْمَذكُورٍ بِقَائِدَئيْنِ مَلْمُوسَئَيْنِ: 
الأولّ: اسْتِطَاعَةٌ الْإِنْسَانٍ تَحَمْلَ الجوع تِلْكَ الْمُدّة اطي خلافا لِظَنّ الكثيرينَ مِنَ النّاسٍ. والأخرى: أنَّ الجوع يُفِيدٌ في شِمَاءٍ الْأَمْرَاضٍ الامتلائيّة؛ كُمَا 
قال ابن اليم رَه اله َعَاكَ» وَقَدْ يُفِيدُ في عَبْرهَا أَيْضّاء گما جَرّب كَيِرُونَ» وَلَكِنهُ لا يُفِيدُ في جميع الْأَمراضٍ على الختلاففٍ الْأَجْسَام علق لِمَا يُسْتَقَادُ 
من تاب "لطبي بالصّؤم" لِأَحَدٍ اكناب الأُورينَ؛ وَفَوْقَ كل ذي عِلَم عَلِيم). 


o۷ 


لظو مداتا نين - 


فالنّاظم رَمَدآَمتعَالَ يقول: 


ع 5 گور ا رة اس 7 a‏ ا RA‏ ا ابوس 
فقون الرّوح أَرْوَاحُ المعانِي ولسين بان طعئت وَلا شربتا 


ما الحياةٌ بهذه المطاعم وهذو المشارب وهذه اللّذائِك فإلّه يُشاركُك فيها كل أحدء کا ذكرنا قولّ الوب 
لیک : لوال ن کر وا مون ريا کو ن كما تاک الع امانوى لعَىَ1عمد:؟1] والمسلم لبن أكلة کا فاك الأتعام» 
ولذلك له نّة في مطعمه» ومشربه» وملبسه. ونومه. 


يماد جلد ماد 


و9 soe‏ هه 


2 
| 


إن الَاظم رَحمَهُلنَهُ انتقل بعد ذلك إلى بِيتٍ آخرء فقال: 
قَوَاظِيْهُ وذ بالجدٌ فيه ان أغطاقة الله قتا 


e 


يقولٌ: بعد ما ذكرثٌ لك مِنْ فوائد العلم وثمراته وأنَّه: 
اقل الله يدن يشر تبه يوه ع ا 
وألّه:«كنر لا اف عَلَيِهِ لضَّااء وأنّه:«فوث الرّوح» إلى آخره؛ يقولٌ: إن ل تتفعك هذه الموعظة فتصل بك إلى 

المواظبة عليه فماذا عسى أن ينفعك؟ 


فقال 71 جاده :(فَوَاظِيةُ) يعني واظب عليه» اجتهد في الحصول عليه. 


والمواظبة معناها: اللازمة» بمعنى ألّك ثُلازْم العلم» لا نجرد إعطاء العلم فُضول الوقت! بل لابُدّ في هذا العلم من 
إعطاء رس الال في الوقت وهى المواظبة. 


وأنتم تعلمون في كثير مِنْ سير أهل العلم وأَتمّته كيف كان حَاهم مع هذا العلم» اليس بعض السَّلف يقول: (الْعِلَمُ 


o۸ 


نالتا نيبن - 


1ب لفت يقي عن I‏ يعني كن للعلم بِكُلُ حواسك ومشاعرك وججهدك وجهادك فإذا 


59 
أ 


أعطيت العلم كلك فإ العلم سيُعطيك بعضه» وهذه قضيةٌ معروفةٌ ئا آنا نُعطي العلم فضول أوقاتنا وهي 
الأوقات التي نجلسها أمام الشّبكات أو أمام شاشات الأجهزة -وما أشبه ذلك- فإِنَّ هذا لا صل شيعًا؛ إلا شيا 
يسيرًا إن حصّله! لكن المواظبة على العلم والمحافظة عليه إذا نظرنا إلى أبي هريرة صََلَدُعَنَهوَأَرْصَاهُ ل قال : (كنْتٌ 
َلْرّمُ رَسُولٌ الله صَآلنَءَلَوسَلهَ على مء ء بَطَنِي) ' هذه مواظبةٌ ُحافظةٌ» ليس فقط أن تنظر إلى العلم مِنْ طرف خفيٌّ 
إن جاءت الفائدة ولا فلتذهب حيث شاءت» هذا أبو هريرة رنه -كا ذكرث لك-. وكثيرٌ من الأتمّة - 
يمَهُلئَةُ وَغَفَرَلَهُد- كان يذكّر مِنْ حاله في هذا العلم ما يعجر عن جموعٌ مِنَ الرّجال في هذه الأعصار مِنْ جهة 
الحفظ رار والطلب والح ويا أف ذلك وكاتوا سالوة: (كَيْتَ حَصَّلْتَ هَذَا الْعِلَم؟) فيقولون: 
(ببگور کور الْعْرَابٍ)” يعني يَذكُرُون الحرص وما يُؤْصّل إليهم هذا العلم شيءٌ يعجَبُ منة مَنْ قرأ في تراجمهم. 


وکر مر : آهل العلم كان فيهم مِنَ الحرص ls Fa‏ إل الله» ولهذا ال لبو الصا والس که 


اه ساس 


يقول:١مَنْهُومَانِ‏ لا يَشْبّعَان: طَالِبُ ل > وَطَالِبٌ نيا“ وهذه الحقيقة لا بد مِنْ معرفتهاء فن ن التاظم رجه الهتعال 


e 1 


يقول:«قَرًاظبة» المواظبة» أمّا أنّك تطلّبُ العلم شهرًا وتتركه شهرين وتتركه سنةً ثم تأي بعد ذلك وترجع مِنْ 
جديد! لا؛ لا بد منَ المواظبة والاستمرار» وهذه المواظبة هي حقيقة العلم هي التي تُنتج العلم وهذا قالوا: 0 
بت نَيَتَّ): وقالوا: من گائٹ بدا خرف كات َه مشر 5ة) وهذا قال الام جةاکه: وځ بال يه أ 
اجتهد اجتهادًا بالعًاء أعْط العلم كَل ما تستطيع» لا أَنّك تُعطيه اللأشياء التي فضلث عليكٌ» هذه حقيقةٌ -إخواني في 
الله- - لا بْدَ أن ننظر فيها في نفوسناء لا بد أن نتأملء فالنَاظم رأة يقول: 


فْوَاظِيَهُ وَنحذ بالجد فيو ند أغطاكسة الله اا 


هذا الحرص على العلم والمواظبة وا لحد والاجتهاد كان السَّلفٌ وَمَهْمَنَْتَمَالَ في غاية منهاء وههذا يحيى بن أي كثير 


ا بغداد" للخطيب البغدادي رحمه الله؛ ج4١‏ ص:١55»‏ عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله. 

"عن اي هريو غ قَالَ: (إنَكْمْ تقُولون: إِنَّ أب هريه يكير الحديت عن رَسُولٍ اله ي وتَقُونُونَ: ما بال الممَاجِرِينَ والأنْصَارٍ لا َون عَنْ رَسُولٍ الله 
کي يٽل حَدِيثِ أي هْرَيْرَكَ وَِنَّ وټ من المهَاجرينَ گا يَشْعَلَهُمْ صَفْقٌ بالأشوَاق» وَكُنْتْ أَلْرَمُ رَسُولَ اله ڳل على مِلء بطي فَأَسْهَدُ إِذَا غَابُو 
وَأَحْنَظُ دا نَسُواء وَكانَ يَشْعَلْ إِحْوَنٍ من الْأَنْصَارٍ عَمَل أَمْوَائفِم وَكُنْتُ ارا مشكيئًا مِنْ مَسَاكِينٍ الصْمَة» أعِي جين يَنْسَوْدَ وقد قَالَ رَسُولُ الله كَل في 
حَدِيثِ ححَدِنْهُ: نه لن يَبْسْط أحد تبه حقٌ أَقْضِيَ مَفَالي هَذِوِ ي ّمع لله تبه إل وَعَى ما أَقُولُ» قبطت ير عَلَىّ 5 ئی إِذَا قَضَى رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم مَقالَتَهُ حَمَعْتْهَا إلى صَدْرِيء فَمَا نَسِيتُ مِن مَقالَة رَسُول اله بي تِلْكَ مِنْ شَيْءِ) متفق عليه واللفظ للبخاري .)٠١٤۷(‏ 

5 ازاء ع ا ل ا 01 وت حو ا a‏ لع ف بر 90060 چ 3 0 . My.‏ 
(قيلَ لِبزرجمهَرَ: م أذرّكت ما أذرَكت مِن العلم؟ قال: بُكُورٍ گبکور العراب» وَصَّيْرٍ كَصَّيْرٍ الجمَارِء وَحِرْْصٍ حرص الخنزير) "جامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر رحمه الله؛ ج۱ ص:575. 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (75775)؛ من حديث أنس بن مالك ي. 


68 


(متظو لتا نيبن > 


هذا الشَّعبِىُ عامر بن * شراحيل - هنور - EE‏ :من ي لَك هَدَا الْلْم كله قَالَ : بتي الاغتَادِ) 
-يعني ما أعتمد على أحلٍ- - (وَالسَبْرٍ في البلآد وَصَبْرٍ كَصَبْرِ جاده وَبُكُورِ كَبْكُور الْغْرّاب)"» وهكذا كان السّلف 
حَقَ على طَلبَةٍ الْعِلَم وع عَايَة جُهْدِهِمْ في الإسْيَكْتَار ِن علوي 
وَالصَّررٍ عل كَل عَارِضٍ دُونَ طَلَبه)" وهذه الحقائق الي ينبغي أن نتعلّمهاء وأن ننظر في كلام السّلف رمَهُمَة. 


0 0 


رهل وهذا الإمام الشَّافعي ياه يقول: (> 


ولهذا مِنَ الخرص أن الشّعبِيَّ ردا لله يقول: (إِذَا سَمِحْتَ شيعا ابه ولو في الحَائْط)؟ اكتبه لا تتركه يذهب ولو 
على الجدارء لاله يذهب وينقضي عنكَء وهذا كانوا يجلسون اللّيالي الطّوال يقرؤون كُتب الحديث وكتب السّنّة 
ويتداولوهما فيا بينهم. 

ا د 2 


9205 AS 0“ 


۹ - 


| حزق من الله 


يقول النّاظم يمَدالنَه: 


فَوَاظِ و و ٠.‏ با 8 ف 4 فَإِن أ ا 5 و اين 90 اوه | 


من الذي يُعطي العلمُ؟ كيف ينال العلمٌ؟ كيف يُحصّل العلم؟ إِنَّا الله جلو هو الذي يُعطيه مَنْ يشاء مِنْ عباده» 
ولهذا قال ليه بالك راا :لمك ما لتك غار ون فَْل الله َلك عَظِيمًا14الساء:1110» وقال عن آدم 
کی دالوالا : وَعَلَّ أك الْأَسْمَاء كلها © [البقرة:١م]ء‏ وقال عن الخضر عَلِتَواضصَكؤْوالسَكم ا فين اعلا 
[الكهف:50]» وقال في داود كلب والضلةوآلسه وأهله: #وَعَلَّمَتَاةُ شا وین ل ص تنبا فل انز شاک وت 
[الأنياء:٠۸]‏ إلى غير ذلك مِنّ الآيات الكثيرة؛ فمَنِ اعتقّد آنه نحُصّل العلم بجّهِده أو باجتهاده 0 يسه ة أو حت قير 


صحيح مسلم. 
' "تذكرة الحفاظ" للذهبي رحمه الله؛ ج31 ص:٠۸.‏ 
NY‏ 


الرسالة" للشافعى رمه الله ص‌:۱۹. 
' ق العلم" خطيب البغدادي رمه الله ص‌:۱۲۷. 


انطوم تائيب ج 


في معزلٍ عن الاعتماد على الله وطلبه به فإنَ ن اول ما سيجني عليه اجتهاده. 


إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنْ مِنّ الله لِلْمَتَى فَأوَّلْ مَا يي عَلَيْهِ اجْتِهَادُه' 
فلا بدٌ أن تعلم أن ما عندك مِنَّ العلم إا آتاك الله إِيّاه ولو شاء لسلبة منك وأخذه منك» ول يبق معك منهُ شيء. 


د كاك واد 


900٠©" |S iV 


5-4 7 
لاتيقاع بالجام 
قال النّاظم َال 
قَوَاظِيْهُ وَنحذ بالجد فيه إن أغطّاكه الله انما 


أنتٌ بذلت الأسباب الّتى تُوصلك إلى العلم؛ أخذت بالأسباب مِنَ السّهر والاجتهاد والحفظ والتنقيب والتنقير 
والحرص. فأعطاكة الله انتفعت» فإذا انتفعت بهذا العلم فن هذا هو العلم التافع. 
النّاظم مَدُلنََعَالَ يقول :قن أَعْطَاكَةُ الله انْتَمَحْنَا لاحظ هناء ا صََلَْهعََِِوَسَلَرَ كان مر دُعائه :الله إن أَعُودُ 
بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنَُْ) ' فكان الي لووسم يتعوّذ مِنَ العلم الذي لا ينفع. 
كما قلت لك العلم الذي لا ينفح لهُ جهتان: 
_ الجهة الأولى: أن يكون علا لا ينفع في حقيقته» وهو العلمُ المذمُوم؛ كلم السّحر والتجوم -وما أشبه ذلك-. 
_ الجهة التَزيّة: علمٌ هو نافع في حقيقته وذاته» فإلّه نافع إلا أنَّ صاحبة لا ينتفع به. 
فلا بدٌَ أن يجتمع هذان الأمران» يجتمعان بأن يكون العلم نافعًا وبأن ينتفع به صاحبه. لأنّه قد يكون نافعًا لكنّ 


صاحبه لا ينتفع به» وهذا النّاظم هنا يقول:«قإن أَعْطَاكَهُ الله الْتمَعْنَا». 


' تنسب لعلي بن أبي طالب يك . 
' رواه مسلم (۲۷۲۲)؛ من حديث زيد بن أرقم ي . 


1١ 


منطو العا نيبن ج 


1 


واا ا يكون ق ّل هذه المنظومة نوع طول منَ الشّرِح لأنّنا مححاجون لما في أوَّهاء والأبيات التي في 
آخرها زا س البيث الدققة قيقة أو أكثر بقليل» بسبب أنَّها ترجع ! إلى الأبيات المتقدمةت فان النّاظم 1 ES‏ 
شحن أوَّهها شحنا عجيبًا بالفوائد والتصائح والمواعظ. جزاةٌ الله خيرًا ونفعنًا الله وإيّاكم بالعلم» وجعلنا وإيّاكم 


من يستمعٌ القول فيتبع أحسنه فهو ولح ذلك والقادر عليه. 


عاد علد ماه 


و2 وا يت 
او 
العمل رال 
اسم 
قال رجاه :(وَإِنَ آل وني نُسخة: 
¢ 0 و وه ر - 3 و مه ف لوو ا 
إن أ وتيت فة طسول باع وقال التاس إنك قد عمتا 
a 0 -‏ رس 
وف سخة:(إنك قد سبقتا). 


هنا النّاظم و ُلطَْتعَالَ يتوجّه إلى من كنّاه بأبي بكر فيقول له: إذَا بلغت في العلم شأوًا ونظر الاس إلى طُولك 
وطول باعك في العلم فرأوك في الأعاليء وأشَاروا إليك بالبنان» وصرتٌ تُعرف في المشارق والمغارب» قراضتك 
النّس فصرت مرجمًا لهم فلك وال حالة هذه ل تنتو مُهمّتك في هذه الحياة الدّنيا بل ما ازدادت مُهمّتك إلا تعقيدًاء 
فلن الواجب عليكَ أن تعرف حى العلم عليكٌ» ومِنْ أعظم حُقوق العلم -بل هُو أعظمها-: العمل به لأنّه لا 
نجاة للعالم فضلاً عن غيره» لا نجاة لأهل العلم كلهم فيا حملوه مِنَ العلم -قليلاً أو كثيرًا- وما بلغهُم مِنَ الحجّة 
إا آن يكون هم جوابٌ عند الله عن هذا العلم ماذا عملوا به» وهذه هي الثّمرة الي يراد كا العلم؛ فاا ثمرة العِلّم 
ا 


وقد عَدَّ الميثمي في «الرَّواجر عن اقتراف الكبائر» عدَّ عدم العمل بالعلم من الكبائر '. وني نظم «الزّبدا المشهور 


عند السّافعية: 


أ قال ابن حجر الميثمي رحمه الله: (الْكبيرةٌ الخامِسَة وَالْأَرْبَعُون: عَدَمُ الْعَمَلٍ بالْعِلْم) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ج١»‏ ص:۹۷. 


1 


«لنظو مزالت نین چ 


لصي 


فَعَالِمٌ بِعِْمِهٍ لم يَْمَلَنْ ١‏ مُعَدَّبٌ يِن قبل عْبَاهٍ الْوَتَنْا 


وقد جاء في السنن مِنْ حديث أب بَوْرَّةَ ومِنْ حديث ابن مسعود ' ريه أن الي صا يوسر قال :دلا تَرُولُ 


ما عبد يوم اة حى يأل عن أزبج حريب سي سي 
اة وفيا افق وَعَنْ جِسْيِهِ فِيما بلا" والنّاظم يه يشير إل هذا :يتيخ : : لمت فهل عَمِلْتَا؟1. 


فلا تأمن سوال الله عنهُ وإن كنت مِنْ أهل العلم الأكابر الذين بلعُوا في العلم مراتب ربا قلّ مَنْ يبلّغهاء فإك 


مسؤولٌ عن هذا العلم بينَ يدي الله جَزَّوكَكاء وهذا الرّب تَبَاركَوتََاكَ قال في كتابه الكريم :امرون الاس اَمَو 
َنفُسَكْوَأَنتَلُونَ الْكتَاب أك فاون €[البقر::٤٤]‏ هذا في حقٌّ اليهود» وقال جَزَّوتَكَا في كتابه الكريم: إِرَتقُولُونَ مالا 
تعاون كزقتقاعنةالله ا #(القت درق جا ف الحو و حديث أسانة بح زيذ ضحت 
رسول الله وابن حيّه - ری کته أنه قال عو الالام :يُؤْقَ بالرَجُلِ وم الْقِيَامَةِ ميُلْتى في الا فَتَنْدَلُِ أَقْتَابُ 

بَظنِهء يدور بها كما يدور امار بارت فيَجْمَيع له أل الَار قَيَُوُون: لان ا له أ تن ور ازوف 
ونی عَن الْمنْكر؟ فَيَقُولُ: بَل؛ قَدْ كُنْتُ آمُرُ الْمَعْرُوفٍ وَلَا آتِبه ونی عَنِ الْمُنْكرِ وَآتِيها* وهذه منزلة قبيحةٌ لمن 


أمْكنه العمل بالعلم ولم يعمل به. 


والعلآمة حافظ حكمي رَمََآَلَهُتَعَالَ يقول في ميميّته المشهورة: 
وط ' 7 E E‏ في ل 0 وَالآدَاب فالتزمه 


أبو الدّرداء تة يقول 0 لذي لا يَعْلَمُ E‏ ِلَّذِي يَعْلَمُ وَلَاِيَمْمَلُ سَبْعَ مَوَاتِ)” كا ذكر ذلك 
الذَهبيّ عنه في «سير أعلام النبلاء». 
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والسّلف كانُوا يُعجبهم التواضع وهضم التّفسء الشَّعبيٌ وَيمَدآَنَهُ عام بن شرّاحيل الإمام المعروف» يقول: (إ 
' "صفوة البد" لابن رسلان الرملي رحمه الله. 
' من حديث ابن مسعود هی بلفظ: (لا تَرُولُ قَدَمَا ابن آدم يوم الْقِيامَةِ مِنْ عد ره ڪٿ يٿال عن خنْس: عَنْ عُمُره فيم أَقَْاة؟ وَعَنْ شَبَابهِ فِيم أبْلاة؟ 
وَمَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسَبَةُ؟ وَفِيم أَنْمَقَه؟ وَمَاذًا عل فِيمَا عَلِه؟) صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (415؟). 
" قال الألباني رحمه الله في "اقتضاء العلم" )١(‏ : إسناده صحيح اه. من حديث أبي برزة الأسلمي ي 
' متفق عليه» واللفظ لمسلم (۲۹۸۹). 
ˆ "المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية" للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. 
"سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج۲» ص:۷٤٠.‏ 


لصي 

لَسْنَا بالفقَهاءِء وتا سَوِعْنَا الحَدِيتٌ فَرَوَيْناكُ وَلَكِنَّ الْفُقَهَاَ مَنْ إذَا عَلِمَ عَوِلَ)'. 
٠.‏ .كه س موا سويد | ٠‏ چ وت و 5 3 

ولهذا ابن القيم رمه اله عَالى في «زاد المعاد» يقول بان الإجماع مُنعقدٌ على أن الفقيه لا يسمّى عالًا حتى يعمل 
بعلمه"» وهذا قال الحسن البصريٌّ يَمَدأكَهُ: (كَانَ الرَجُلُ يَطْلْبُ الْعِلْمَ قلا بُ أن يُرَى ذَلِكَ في تَحْشْعِهِ وَرْهْدِه 
وَلِسَانِهِ وَبَصَرِهِ) "2 ومِثْل هذا التّمّس كثيرٌ في كلام الأئمّة يَمَهُمآنَهتعَالَ» ولهذا صم عند طائفة مِنْ أهل العلم قولةُ 
عَلَنَألصَكوَالتَكم:'مَثَلْ الْعَالِم الذي يعم الاس اير وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَل الشّراج بُضيء لِلنّاين وَيَخْرِقُ نَفْسَهُ)؛ 
والحديث ذكره العلامة الألباني عَلَيَوِرَتمَةَاللُهِ في «المّلسلة الصّحيحة». 


والسّاهد مِنْ هذا كلّه أنَّ طالب العلم يخرص على العمل» وقد كان السَّلف يقولون: (كُنَ نَسْتَّعِينُ عَلَ حِفْظٍ 
الْحَدِيث بِالْعَمَل به)*. 


وجاء عن عل هَن وعن ابن المنكدر" أنّه قال: (مَتَفَ الْعِلْمُ ِالْعَمَّلَء قن أَجَابَهُ وَإلا ازْتَحل)". ولهذا ني 


چ 


وصايا عل هَت لكُمَيل بن زياد أنه قال: (الْعِلْمُ يرکو عَلَ الْعَمَل)* أراد أن العلم يُنَمّيه العمل وشخه لأن 
العمل هو ثمرة العلم؛ وهذا جاء مرفوعًا -كما ذكرنا مِنْ قبل- وإن كان الصحيح فيه أنه ويصح مرفوعًا وإِنَّا هو 
في بعض الآثار: (مَنْ عَمِلَ ب عَلِمَ أَورَئَهُ الله عِلْمَ ما لَيَعْلَُ)؟. 


لد كاه وام 


5 AS «ن”‎ 


3 


"سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج٤»‏ ص ٠٠٠:‏ . 

' قال ابن القيّم رحمه الله: (فإِنَ المتلف مُجْمِعُونَ عَلَى أذ العام لا شق أن سى رايا حي يَعْرِف الح وَيَعْمَلَ به وَيُعلّمَُ كَمَنْ عَلِمَ وَعَمل وَعَلََ كَذَاكَ يُدْعَى 
عَظِيمًا في مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتِ) "زاد معاد" ج۳» ص4. 

' "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج٤»‏ ص:587. 
"السّلسلة الصّحيحة" »)١١١۳(‏ من حديث جندب بن عبدالله يك . 

جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله (1/7.05) عن الشعبي ووكيع بن الجراح رحمهما الله. وجاء في "الآداب الشرعية" لابن مفلح رحمه الله 
(1/85) عن إبراهيم بن إماعيل بن مجمع رحمه الله. 

' عن ابن المنكدر بلفظ: (الْعِلْمُ َهْتُ بِالْعَمَلِء فن أَجَابَهُ إلا اكل) "اقتضاء العلم العمل" للخطيب البغدادي رحمه الله ص 5". 

' "اقتضاء العلم العمل" للخطيب البغدادي رحمه الله ص:٠٠.‏ 


1-8 


"حلية الأولياء" لذي نعيم الأصقهاني رهه الله ؛ جا ص: ۸۰ 
8 "فتح المغيث" للسخاوي رحه الله؛ ج37 ص:۲۸۳ 


1 


منطو الع نيبن ج 


َأ ل ری اة لون 


ثم قال النّاظم رَه كد 


0 


4 


فَرَأْسُ الْعِلْم تَقُوّى الله حَققَا ا ا شه 


يقول هنا: رأس العلم» حقيقةٌ العلم» ماهية العلم: التقوى» وهي المّشية والخوفٌ مِنَ الله تعالى» وهذا جاء عن 


ابن مسعود يته أنه قال: (لَيْسَ الْعِلْمُ بكَثْرَةٍ الروَايةء وَإنَّا الْعِلِمُ حَشْيَةٌ اللو). 


والنّقوى هي وصيّة الله جَرَّحَكاْهُ للأوّلِين والآخرين:طوَلْقَدَ وَصَبَنا اين أوفوا الاب من فلك وبا أن اوا الله 
[النساء :۱ وكان عمر بن عبد العزيز رَحمَداانَهُ لَه يقول: (الََِن مُلْجَمٌ لا عل کل ما يُرِيدٌ) '. 


و کک ل بن حب وة الثاني قال وف ا فاه باي كالواة وا انوي ؟ قال: أن 
أن 


و ع ر ر و “فد 5 عدو - 2ن عر و ر کو 
م د سل 2 اشر چە وشاع ال اک ره لطر 2 5م > عداو ik‏ لط مس 


ع 


وهذا الأثر حسّنه العلآمة الألباني ليهر مدال ؛ لأئي أذكر أنه عند ابن أبي شيبة في مُصتفه ° -هذاما أذكره الآن-. 


واو ضري 0 زول كاذك رصعو اماف ی رمحي وجا لاعن غر عدن کی مک را 
هذا أنه قال: (مَارَالَتِ التَّقَوَى بِالتِّينَ حَنّى تَرَكُوا كَدِيرًا مِنَ الحَلآلٍ كَاقَةَ الَرَام)” يقول هنا: (مَارَالّتِ التَقْوَى 
ِالمقِينَّ) يعني أله جعل التّقوى مثل الحادي الذي يحدٌو ويُنادي» فيا زالت التّقوى ناديم وخُحَاِيُهم وكولهم على 
المكارم والفضائل حى تركوا التّوسّع في المباحات والتّوسّع في الحلال خشية أن يلوا به ويركنوا إلى الذّنيا فيقعوا 


فيا يُشبهه أو يقوذ إليه وهو الحرام» فمنزلة الورع منزلة عظيمة. 


"١ 


جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج۱» ص‌:۹١۷.‏ 
' "شرح الس" للإمام البغوي رحمه الله؛ ج٤‏ ۱» ص:841. 

' "الرسالة التبوكية" لابن القيم» ص:۸. 

قال الألبَان رحمه الله في "كتاب الإبمان": (وَهَدَا الأَثَوْ صَّحِيحُ السَنَدِ إل طق ُن حَبّيب» وهو ابع عَايدٌ) ص 79. 

* جاء في مصنف ابن أبي شيبة (7173") بلفظ: (التّفْوَى عَمَلٌ بطاعة الله رَجَاء رَحْمَةِ لله عَلَى ور مِن الله وَالتَقوَى ترك مَخْصِيّة الله اة الله عَلَى ثور 
ور مِنَ الله). 

"جامع العلوم والحكم" لابن رجب رجه الله؛ ج۱» ص:5١7.‏ 


د كاله واد 


«ن” 5 5 


النّاظم رَه هنا قال: 


$ E 


اس العلى ى اث + ES BIME r.‏ 


يعني ليس العلم أن يُقال: هذا العالم الفلا الإمام لماز هذا المقدّم» هذا الوّجيه؛ وهكذا مِنْ مخْنة الألقاب التي 
4 و E‏ 3 0 31 41 3 ع 

أولع بها العصريّونء ومن أزمنةٍ لا بأس بها مُتقدّمة ولع النّاس بالألقابء ومَنِ اعتنى بكتب أهل الحديث رأى ما 
كانوا عليه مِنَّ التواضع وعدم الاعتناء هذه الألقاب مطلقا لا في أنفسهم ولا في أشياخهم» اقرأ مُسند الإمام أحمد 
من أله إلى آخره» وقد ذكرٌ فيه -على بعض الترقيم- ثلاثين ألف حديث» ا يَصِف ايا كن روّى عنهم» وقد رَوى 


عن جبالٍ وأَيِمّة كبار» ] يصفهم وآ يُلقبهم بأيّ شيءِ مِنَ الألقاب. 


+ نحن لا تُحرّم هذه الألقاب» لكن أن تكون هي اهم أن يكُون الإنسان إذا ا تُذكر في حقه: ا لشّيخْ 
والشيخ الفاضل» والأيقاة لون والمقرئ» والمسئد» والمحدّث» والفقيه» رالاق وإمام التَّلِين -إلى ما أشبه 


1 


ذلك مِنَ الألقاب-» هذه لا تجدها عند أِمّة الحديث» أصحاب الكتب السّتة نفس النَّىء: (حَدََنَا بى قَالَ حَدَنَنَا 
مکی بن إِيْرَاهِيمَ َال کا عبد الله بن سید بن أبي هند عَنْ أبيد)» (حَدَكنا د بی انگیر حَدَنا بنَْارُ دا 
حيدق ركنا شب كلهم ] يكن عندهم ذلك الاعتناء بالألقاب» لأنّه ا كثر لمهم وعرفوا العلم على الحقيقة 
هانت في تُفوسهم هذه الألقاب» ولا قل العلم صار يُخضب ممن يسلبنا إيّاهاء فهنا الَّاظم يُشير لنا إلى هذه القضيّة 


المهمّة. 


اه ملع مله 
27 2 2 


منطو بالتا نيبن - 


0 


قَرَأْسُ الْعِلْم تَقُرَّى الله حَقَا الك BIRT‏ فقا 
فلتتأمّل بعض الآثار العظيمة الَّتى كان عليها السّلف رجه 
شفيان الئرری کا عند الأجريٌ في في «أخلاق العلماء» وعند الخطَّابي في «العُّزلة»» فيان الَّورَيٌ يَرُوي عن أبيه قال: 
(أَنَيْت إِبْرَاه ا ل 


Rg TT‏ سه 


رنه -يعني من تلاميذ التلاميذ اذه أخذوا عن مدرسته-. 


وهذا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني يقول : ( حرج عَلَيتا فيان بن عي وحن جُلُوسٌ عَلَ باب داره) يعني هم 
طُلاّب العلم» وكانت عادتهم Ug E E N‏ منهم» فمحمّد بن 
عبدالأعلى الصنعاني يقول: (خَرَج عَلَينَا سيان بْنُ عُيَيْتَةَوَتَحْنُ جُلُوسٌ عَلَ بَابٍ دارو) ما الذي ينتظرونه؟ يوزّع 
عليهم الدّراهم والدنانير؟ لا؛ يُريدون أن يسمعوا حديث رسول الله صلا ادو قول هذا عدن 


2 
مو رمم عه 


عبد الأعلى الصَّنعاني: (حرَجَ عَلَيْنَا سفيان بن عُيَيْئَة وَنَحْنُ جُلُوسٌ على باب دارو فَقَالَ: 


ا لار چو هع 2 مر ور 6ه تي ...عضر 2 هي لے ٥ے‏ 
حلت الدَيارَ فسدت غر مسَود ومن الشقاءِ تفردي بالسَودّد؛ 


و 


نَم ذكر ال خطًابي في «العزلة ) -بعد أن ذكر هذا البيت-. قال: (وَأَنْمَدَنٍ إِبْرَاهِيمُ بن فاس في تخو منْ هَذا: 


ر ات ع دن بتر ركد 


وَمَاسّدْتَ فِيهِمْ أن فَصْلَّكَ عَمََهُمْ وَلَكِنَّ هَذَا ا حلط فِي الاس يُقَسَمُ" 


"١ 


العزلة" للخطابي رحه الله ص:٠۷.‏ 
١‏ "العزلة" للخطابي رحه الله ص:٠۷.‏ 
٣‏ "العزلة" للخطابي رحه الله» ص:٠۷.‏ 
' "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:١7.‏ 
1 "العزلة" للخطابي رحه الله ص:٠۷.‏ 
' "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:١7.‏ 


4 


منطو بالتا نيبن > 


المع يي ا را ما ار o‏ 
وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كم قال في «الفتح»- نە قال كع 007 
له في رواية الكُشْوِبِهَيٌ للبخاري أنّ البُخاري قال: (وَبَعْدَ أَنْتْسَوّدُوا)”: قال اك طا بداد ار 


¢ روو وه 


في صِعْرِهِ اسْتَحيَى أن دمه في كر الس وَإِد دراك السودَد)؛. 


“° 


وقال فيان المّوري -كما ذكر الخطابيٌ أيضًا-: (م تر ك ای ق عدائع كان أنتى غر ان ا عد کر 
الْعِلّم)*. 
وعن أبي حنيفة رَحمة الله عليه ڪاه أنه قا قال: (م مَنْ طَلَبَ الريَاسَةَ اليم قبل وان يرل في ذل ما َقِيَ)*. 


204 و شي اع 


أنشدنا أب شايان -أبو سُليان يعني الخطَّابي طبعًا- - قال: (أَنْصَدَنٍ سَهْلٌ بن إسَْاعِيلَ قَالَ: أَنْصَدَنَا مَنْضورٌُ: 


o َه‎ 0 


EEN PETE كك يدق‎ a 0 


58 8 2 


من يتازع في الرَيَسَة شل اتات سا“ 
وقيل للمُبرّد يمَدانَه: (2 صاد أ ُو الْعَبّاس أَحْفَظَ مِنْكٌ لِلْمَرِيبٍ وَالشَّعْر؟) -يَْنِي أَحَدَ بْنَ حكر بْنِ يَزِيدَ بن يخيَى - 


58 
0 

5 

أن عن رت تي و 


س وَهُوَ شَبْخْ)*. وهذا فيان بن عبَيئة رَه يقول: (جَلَسْنَا إِلَ عَبَيْدِ الله بن 


ع سر 


عُمَرَ فَأَحَطْنًا بوه َر ْنَا فقَالَ: شنم الْعِلْمَ وَدَهَبُْمْ نوو لَوْ أذرَكني وَإِيَاكُمْ عْمَر نة لَأَوْجَعَنَا ضَرْب)*. 


' قال ابن حجر رجه الله: (أَمَا أَتَرْ عْمَرَ فَأَحْرَجَهُ ابن أي شَيبة وعَيْرُهُ مِنْ طريقٍ محمد بْنِ سِيرِينَ عَنِ الْأَحْنَفٍ بن قَيْسٍ قَالَ: قال عْمر... هَذَكرَةُ؛ 
وَإِسْتَادُهُ صّحِيحٌ) اه "فتح الباري" ج۱» ص‌:۲۹۲. 

1 صحيح البخاري. 

قال ابن حجر رحمه الله: (را5 الْحُشْمِيِهَونُ في روایته: قال أَبُو عَبْدِ الله -أي: الْبُحَارِييُ-: وَبَعْدَ أَنْ تُسَوٌدُوا) "فتح الباري" ج۱» ص:۲۹۲. 

' "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:٠۸.‏ 

ˆ "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:87. 

' "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:٣۸.‏ 

' "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:7. 

* "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:7. 

' "العزلة" للخطابي رحمه الل ص:٤۸.‏ 


1۸ 


نط رالتاي 3 


لصي 


ا 


2 o رک ي‎ 2 8 1 OT 
وهذا الرڙهري محمد بن شهاب يقول -عن رجل مِنّ المهاجرين-» قال: (وَالَّذِي فيي بِيَدِوء لَمَد وَارَتِ الْقبُور‎ 


٠‏ طالب العلم لا يكون همه أن يكون عالاء ليس مِنْ شرط العلم أن تكون عالاء أن تكُون مَؤْلّمَا أن تكون 
محاضرا» أن کون مدرّسّاء الإمام مالك رجاه يقول: (مَا تَعَلَّمْتٌ ليلم ليسي وما تَعَلّمْتٌ لِيَحْتَاجَ الاش 
إن وَكَذَلِكٌ کان النََّسُ)” لتكن هتك هي الوصّول إلى رضا الله جوک تغرف ما أمر الله تباركوتعال به 


وتعرف ما هى الله عنهء لأنّ طلب الرّئاسة سبيل للإحداث في الدّين. 
عر و 0 5 ەر > ۶ 2 
ا ع ا ےا E‏ اا ال SG‏ 


ولقد حرص أقواءٌ على الرّياسة فداسُوا على كرامة العلماء وحاربُوهم وبارزُوهم لأنّهم رأوا أ نَم ا يُعْطَّوا هذه 
الرّئاسة ول يَصلُوا إليهاء فأرادوا أن يُرحزحُوا هؤلاء العلماء مِنْ طريقهم حتى يصلُوا إلى مكانبم» وهذا هو الصَّلال 
المبين -نسأل الله العافية والسّلامة-. 


طالبُ العلم همّه رضا الرّب جَزَّجََاك طالب العلم يعلم أنَّ ن حقيقة العلم ما أوصله إلى خشية الله جَلَوكَلَاء ما 
أوصله إلى العمل بطاعة الله تبَركوَتَعَكَ؛ ثم مَنْ وفقه الله جَرَّجَكَالْهُ وواصل العلم ومن الله بارعا عليه بأن صار 
إمامًا في الاس واحتاج النّاس ليه وصار مُوجّها وإمامًا هم فلن هذا شي حسرٌ لاله جاء تبعًاء أمّا أن يكون هو 
القصد كُمن يتعلّم العلم لِيكُون قاضيًا أو عالا أو موجّهًا نُمّ بعد ذلك لا تحمله العلم على طاعة الله -نسأل الله 
العافبة والسّلامة- فإ هذا نوع مِنَ الصّلال -عيادًا بالله- أو من الأمور التي توصل طالب العلم إل نوع منّ 
الصلال. 


وقد ذكرثٌ لكم أن مَنْ حرص على الرّئاسة قادته إلى البدعة» وقَلّ مَنْ يَسلم مِنْ هذا مَنْ أرادهاء ؛ جاء في أثر في ذكر 
3 ۴ 6س 50 > 00 » 5 ا 1 

الخوارج آنه أني على النّاس زمان يقرأ النّاس العلم فيقوم شخصٌ فيقول: (مَا لتاس لا يتَعُونٍ وقد رات القوّان؟ 

' "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:٤۸.‏ 

' "العزلة" للخطابي رحمه الله ص:٤۸.‏ 

سير أعلام النبلاء" للذهي رهه الکه؛ a‏ ص:1 1 . 

لأبي العتاهية. 


1۹ 


نطوم العا نين > 


ما هم بِمبَعِيَّ حى أَبْتَدعَ هم غَرهُ. فَإِيَاكُمْ وَمَا ابْتّدعَ قن ما ادع ضَلاَكَةٌ)' هذا ما يحمل الإنسان على الرّياسة لأنّه 


إا طلب العلم هذه الغاية فلم حصلها فقاتل النّاس عليهاء فاده الله في معرفة هذه الوصايا العظيمة الجليلة. 


4 - 526 هو َال الله 3 و 3 بيخ : 3 ا عمل 


EN 


3 


فاق اليل ویوا ريا كان رانف 


0 


هذا البيت مِنْ أجل وأنفع أبياتها التي تُعين طالب العلم على تربية نفسه وإصلاحها وعدم الالتفات إلى مُراداتها - 
كا ذكرنا ذلك آنقًا-. 


| نح طا اا 
ي 2 م 
ثم قال النّاظم مدآ 
وَأَفْصَلُ توبك الإحمَان لين تَرَى نَوْبَ الإسَاءة قَدْ لَيِسْنَا 
u 4‏ 
وي سحه: 


ا د اا له أن کے ات و ا 
واختلاف النسخ هذا أمرٌ معلوم» لكنّه لا يضر في كثير من الأحيان. 


«وَأَفْصَلُ تَوْبكَ الإِحْسَانُ) لا كان أهل العلم وحملتُهُ وطلاب العلم هم نجوم الأرض التي يُقتدى بها وبمتدى بها 
في الأرض كا أن نجوم السّماء هي التي يُقتدى بها ومبتدى بها والعلامات التي يُوصّل بها إلى المرادات» لا كان أهل 


' عن اي إذريس الخوْلَانَ عَائِذ الله اد يريڌ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذٍ بن جَبَل- ابره قَالَّ: (كَانَ لا يلس جلما ِدر جين يلسن إلا 
َالَ: الل کم قِسْطّ هَلَك الْمرْابُونَ» فَمَالَ مُعَادُ ِن جَبَلٍ يَوْمَا: لِد مِنْ وَرَائِكُمْ فقا يَكثْرُ فيا الْمَالُ وَيُقْمَحُ فِيهَا الْقُرآنُ حى بَأَحْدَهُ الْمؤْمِنْ والْمْنَافِقُ 
َاليَجُل وَالْمَرِأةُ وَالصِّرر وَالْكَبي والْعَبْدُ وال فَيُوشِكُ قَائِلَ أن يَقُولَ: ما لاس لا عون وَقَد فَرَأْتْ الْقُرْآنَ؟ ما هُم ربعي حَقٌ ندع َم عَبرَُ؛ فياك 
وما ابْتُدِعَ فَِنَّ ما ابتدِعَ ضلالة ودرگ ية الحكيم فَإِنَّ الشّيْطانَ قَدْ يَقُولُ يمه الضّلَالَةِ عَلَى لِسَانٍ الحكيم وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقْ كَلِمَة ا لحق. قَالَ: كُلْتْ 
لِمُعَاذِ: ما ريي -َرَحِمَك اللّه- أَنَّ الحكيم قذ يَقُولُ كَلِمَة الضَّلَالَة وَأنَّ الْمَُافِقَ قَدْ يَمُولُ گيمَة الحقٌ؟ قَالَ: بَلَّى! اجْمَثِ مِن كلام الحكيم الْعُشْكَهراتِ 
لي يُقَالُّ: ما هَذِه؟ ولا يك ذلك عه قله عله أن يُرَاجِعَ» وَتَلَقَّ احق ذا ممغتهُ فَإِنَّ عَلَى احق تورا) قال الألباني رحمه الله في "صحيح أبي داود" 


(4511) : إسناده صحيح موقوقًا. 


منطو نالا نيبن - 


العلم بهذه المنزلة وكان الاس مِنْ طبيعتهم وما جُبلوا عليه أئُّم يبحثون فيمن يقتدون به ويتّبعونه على أهل 
الالات والمقامات العالية» نصّحنا النّاظم َمَدُلَهُتعَالَ بأن يكون القّوب الذي تله وستجليت: يه کا كريخ 
بأفضل لباسنا-: هو الإحسان» والإحسان اسم جام لکل مراتب الدّين» وأنتم لمرن أن رات اا و 

_ الإسلام وهو أعمّها. 

_ ثم الإيمان وهو أخص منه. 

_ ثم الإحسان و اها 
کل حسن مُؤمن» وهكذا لا ينعكس الأمر ليس كل مؤمن حستًاء ولیس کل مسلم مؤمتاء كما هو متقرّر في أبواب 
الاعتقاد. 


حاصل هذا أنَّ الإحسان هو أعلى مراتب الدّين» فيريد أن تستجمع قواك للحصول على كامل الأخلاق التي أمر 
بها ان لسر E‏ و اسي e‏ لاه 
عند الله جَزَوَكََا ورعاية مقاصد ايد فيها مِنْ جهة تزكيتها وتربيتها وتبذيبها كا قال ريّنا يرول :قت لقن 
َمَهَاوَقدَخَابَمَندَتمَاهَا #[النّمس:ه-. 1]. 


وهو يقول للك هنا:'وَأَفْضَلٌ وبك الفتنتيان لا أن» اورک ی أو ارق توت الإسَاءَةٍ قد لَبِسْنَا» فاعتضتٌ عن 
الإحسان بالإساءة» فبدلَا مِنْ أن تتجمّل بالإحسان شنت العلم بالإساءة» وإذا كنت مُسيئًا فان النّاس لا يقبلون ما 
معك من تور العلم الذي به حياتهم وصلاحهم» فطالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على هذا الأمر وأن يتجنّل 
بب مر اط التعبيان ن اة ا ل ات لاان 


ع ee E‏ 
ما كا2 وة عند رنه لك جا سيين فر الله عَنْمْدَ ا ليرا E‏ یز 
يَعْمَلُونَ 4 [الثمر :م E - i‏ 0 . وَأمَا الام الاي قَفِي قَوْلِهِ تَعَالَ :عابت اسه 


بتَاهْحَكُمَاوَعِلَمَاوَكدَِقَكرِي الْمُحسِدِينَ4[يوسف:70]. قَالَ | - :من أَحْسَنّ عِبَادةَ الله في بيه كاه | اي 
عند کر ست وَدَلِكَ تَعَالّ :ونا َم شد اسه شدَهُ آَتَتَاهُ * E‏ وَكَدَلك ري الْمُحْسِنِينَ 14 ومر هتا قَالَ بَعْضِ 


١‏ مَفْصُودُ شَيْحِنا -حَفِظة اله- تغريف الإحْسَانٍ بانب معام الخلي. 


ال١‎ 


5 


اااي 
عن تمي فلم يجني ْمَل اخ تا لم ؛ ويرك أَْبَحَ مَا يَعْلَمُ فِا فعَلَ ذَلِكَ 


العامة 59 ول ا 
لَه في «مفتاح دار السّعادة). 


معهُوَإِن َيَْرفِي»)' فهذا كلام ابن القيم َة 


ادس الب وی ہے الطب 
0 - 0-0 د 
هذا البيت العظيم الذي ذكره النّاظم وما الى يحملنا على مطلب عظيم ألا وهو الإحسان؛ الإحسان في العلم؛ 


|! 
0 
حعا‎ 64١ 
35 

1: 

0 

ا 


لد 
3 


والإحسان في العمل» ولينظر الإنسان إلى أثره على غيره. 


د کو واد 


نيزم عرد ب لعل أجلم 


ET AE OCTET‏ ان كذ تقذ عية 
١‏ ب 2 چ ر وج 2 


لألّك إذا لم تستمع نصيحتةٌ وتعمل بالعلم الذي تعلّمته وك تستفد خيرًا بالعلم الذي به حياتك والّذي به نجاتك 
فماذا عسى أن يفيدك هذا العلم؟ 


إِذَا مالم بدك العم حيرا 
وهذا تقدَّم معنا -في| سبق مِنَّ الكلام- أن الله يَرِدَوتَعالَ يسأل أهل العلم عن علمهم:«وَعَنْ عِلِْهِ مَاذّا عَِلّ 


EES‏ ومذ جهَا 


به)". 


"مفتاح دار السّعادة" لابن القيم رحمه الله؛ ج١ء‏ ص:۷۷> 
' قال ابن عبد البر رحمه الله -عند ذكره هذه الأبيات-: (أخْسَن مَا رَأَيْتْ ي آدَاب ب التعَلّم وَالتمَقّه م من النّظّْم ما نف ت لل لوي من الَّجَزِ وَبَعْضْهُمْ 


يُنْضِيةُ إِلى الْمَأمُون) "جامع بيان العلم وفضله" ؛ ج۱» ص:8ل/اه. 
1 قال الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب" (597؟) : حسن صحيح. اه؛ من حديث أبي برزة الأسلمي 


Y۲ 


انط رتا 5 


اغتل إيليك تشم ها الوممل ٠‏ ل بقع ايلم إذ كم تشن القع 
وَالعِلُمُ رَيْنٌ وَتَقوَى الله زيه وَلْمْتَقُونَ َم فِي عِلْمهِمْ شُغْلُ 
وَحْجَّةٌ الله يا دا الم بَالِعَةٌ ‏ الا لمر ينق فِيْهَا لا وَل اَل 

يليك عنة اللو ادل 
وَعَلَّم الاس وَافْصِدَ تَفْعَهُمْ أُبَدَا اك إِيَاكَ أن يَنْتَادَكَ الْمَلَلُ 


ہے 3 


وَعِظ أتحاكٌ برفْتٍ عِنْدَ رَلَيِهِ ‏ قَلرّفْنُ يَعْطِفُ مَنْ ياه الرّكَلُ 


- 


َعَلّم الْعِلْمَ وَاعْمَلُ مَا اسْتَطَعْتَ به 


ك 


الألبيري وَمَدُكنَةتكَالَ يقول: لدا مَا 1دك العِلْمُ حَيْرًاا إذا ما ًم تستفد بالعلم خيرًا: لم تعبد ربّك» ل تحسن إلى 
اسك سن إل والديك» 1 سن إل جارك 1 سن إل معلملكه 1 تسن إل إغوانك» 1 لسن إل قري 
الحاجات. فهاذا استفدت ِن العلم إذَ؟! 


E 7‏ ون E ET‏ ا zo Ci j a‏ قا قل تق 
يقول:«فحَيْرٌ منه أن لو قد جَهلتا» ومضمون هذا البيت -في| تذكرون وقد سمعتم مِنْ قبل- قد تقدم معنا الكلام 
عليه في الأبيات المتقدّمة. 


د كاله واد 


0 | تك 


و 
0 3 


فاك و في عر او 5 5 ل ا | قهن 1 


هذا الفهم هو الفهم الذي سلب التّوفيق» يعني كما قال أبو العباس ابن تيمية أله وهو يصف المتكلّمِين؛ قال: 


' ذكرها الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه "ذم من لا يعمل بعلمه"؛ ص: 5٠‏ . 


رف 


مل نالتا نیہن ج 


لصي 


2 رن 2 ر 2 2 03 2 کی کے 1 عي 
(أونُوا ذَكَاءَ وَمَا أُونُوا راء وأَعْطُوا فُهُومًا وَمَا أَعْطُوا عُلُومًا)' والفهم أحيانًا إذا تجرّد عن التّوفيق فان أوّل ما يجني 


على المرء اجتهاده. 
إا لَمْ يَكُنْ عَوْن مِنّ الله لِلْمَتَى اول مَا يي عَلَيْهِ اجْيِهَادُه 


فالإنسان» طالب العلم» المتعلّم» العالي» لا يعتمد على فهمه ويعتزل النُصوص ويعتزل الآثار ويترك ما كان عليه 
السّلف وما سارت عليه الأمّة ويُعجبه فهمه» يُعجبه رأيه كما كان الشَّأن في أهل الأهواء والبدع» هل ضلّ الخوارج 
في أوّل الإسلام في باب الأسماء والأحكام إلا بفهومهم وأهوائهم الّتى هجروا بها علماء الصّحابة واعتزلوهم ثم 
قاتلوهم؟ هل ضلَّت المعتزلة إلا بفهومها يوم أن خرج عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وتركوا أثمّة أزمنتهم 
وعصورهم كالحسن وغيره؟ وهل ضِلَّت المتصوّفة إلا باتباع منهج اليونان الذَّوقي الرّياضي وترك أهل الإسلام؟ 
وهكذا أهل الكلام» وهكذا مَنْ أعرض عن الحق والسّبيل والصّراط المستقيم وفهم الإسلام في معزلٍ عن آلاته» 
فلا عنده آلات تُؤهله لفهم هذا الدَّين ولا لمراد الله بََاتكَوَتعَلَ به بل ذهب إلى النَّحزّبات وإلى الجماعات وإلى 
الفرق وإلى الل وإلى النُحل وطوّف في 13 المعاهد ولم يدخل معهد رسول الله صََنَهءَلِتِوسَلَرَ واعتمد على فهمه؛ 
فهذا هو الصَّلال المبين» وهذا الفهم يُلقيه في المهاوي -مهاوي البدعة, ومَهَاوِي الرّدى» ومهاوي مساوئ 
الأخلاق-. 


يقول هنَا:«وَإِنْ ألْقَاكَ قَهْمُكَ في مَهَاو؛ في كلّ وا سحيق» ذهبت مع كل أحد ل تستفد من هذا العلم» لم تستفد ما 
يقودك إليه العلم لم تُعظُّم النُصوصء 1 تعظّم الآثارء ا تعظّم اتَّباع الأئمّة» ونا قَصَرِتَ تَفْسَكَ على نفك 
وأخذت بكل قول وبكلٌ فعل وبكلٌ اعتقادٍ وأعرضت عا أمرك الله به ورسول ليه الضة‌والشله. 


د كاله واد 


«ن” | 5 


1 مف ا ا 88 ماك ىا وان دون ناوي‎ fof م واو عراس 00 جار عه 4 ت +4 1م‎ 55 5 4+ ١ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أوتوا ذكاء وَمَا أوتوا رَكَاءَ وَأعطوا فهومًا وَمَا أعطوا علومًا وَاعطوا معا وَأَبْضَارًا وَأَفقِدَةَ فما أغىّ عَنهم عه ولا‎ 

نْصَابْهُمْ ولا أَفْهِدَتُهُمْ من شَْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اله وَحَاقَ م ما كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ©) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" لابن قاسم رمه 

الله؛ جه ص:۱۱۹. 

4 ءِ 4 


V٤ 


ل نالتا نیہن جح 


لصي 


2 
3 0 


لق و لعي 5 او 5 9 ل لى م | فهر 1 


هذه نصحيةٌ جليلة القدرء اعتماد المرء على نفسه» اعتماد المرء على فهمه؛ اليوم تُنشأ المعاهد! في القديم في بداية 
الدّعوة وبداية انتشار هذا العلم في هذه العصور -في أرجاء هذه المعمورة- كان أهل العلم وحملته هم العلماء 
الراسخون في العلم» ولا ل يَرْضَ طريقتهم الكثير من انتسب إلى هذه الدَّعوة أو انتسب إلى العلم وثقل عليه ما 
عليه العلاء من اليد والارتباط بمنهج السّلف ذهبوا وأنشأوا مصطلحًا زيّنوه لأنفسهم وهو مُصطلح: 
(الصحوة) و (شباب الصّحوة) و (دُعاة الصّحوة) و (علماء الصّحوة) الَّذِين شهدوا على أنفسهم بِأَّهم كانوا في 
غفلة وصحوا والتاس قد ساروا وذهبواء واستمرٌ هذا زمئًا لا يعلمه إل الله جلو ولا يزال» ورجع الاس إلى 
علمائهم بعد أن رأوا رسوخهم في العلم» فجاؤوا بمصلح «الفكر» وقالوا: (هَذَا لكر الإِسُلآمِي) و (صَاحِبٌ 
افر الإشلامِي) و (مَؤْلَاءِ الممَكَرُونَ) ولا يُطلقون عليهم «علماء» -كم| كان اصطلاح المتكلّمِين أيضًا-ء وأرادوا 
أن يعزلوا الأمّة والّاس عن علمائهم: (لأن هَذَا مُمَكّر)ء (لأنّهُ فَاهِمٌ لِلْوَاقِع)» (لأَنَّهُ يَتَحَدَثُ مِنْ لَْس جرَاحَاتِ 
المْسْلِحِينَ» ومِنْء وَمِنْ...) -إلى آخره-. 

واليوم جاؤوا لنا بنحلة جديدة وهي محنة المدربين» ما خلصنا من الصحويين إلى المفكّرين حى تلقّف شبابنا 
المدرّبون! (هَذَا مُدَربٌّ) وش مُدّرب؟ النّاس كانوا يعرفون المدرّب الرّياضي -مدرّبٍ على كرة سلَّة أو على كرة 
طائرة أو على كرة قدم-» مدرّبٌ رياضيٌ» لا؛ هذا مدرّبٌ إسلاميٌ» يدرب على ماذا؟ على الثّقة في التفس» وعلى 
ذلك يدندنون «البرمجة» أو ما يسمّونه ب: «البرمجة العصبيّة» وغايتهم َنم يريدون أن ارا هذا المتدرّب إلى أن 
يكون واثقا مِنْ نفسه» وكفى بهذه سوأة لأنّه لا يجوز للمسلم أن يثق بنفسه أبدّاء لا يجوزء الت اكولس 
يقول:«وَلا تَكلْني إلى نَفْسِي)! فالعبد لا يفرح بنفسه حى وإن كان رأى أله فهم هذه المسألة ولم يفهمها ذاك 
العام أو عسرت على غيره» مهما يكن» فلكلٌ مقام مقال» وفوق كل ذي علم عليم» هذه المنظومة مَنظومةٌ تَربويّة 


' حسّنه الإمام الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (١۸۲ء)؛‏ من حديث أنس بن مالك ي . 


Vo 


نطوو تايب 5 


يقول:«وَإِنْ ألْقَاكَ قَهْمُكَ فِي مَهَاوِ) ما قيّدك العلم» ما هملك العلم على طريقة أهله «فَلَبْتَكَ تم لَْتَكَ مَا فُهمتا» 


6 1 0 3 1 2 جل عر‎ e 
ما استفدت آنت» ما استفادت الأَمَّة ما استفاد جلساؤٌّك هذا الفهم؛ حتى صرت متکلاء فيلسوفاء تُسمٌي نفسك‎ 


ناقدًا أو صحويًا أو م دنا -أو ما أشبه ذلك- في معزل. 


* نحن لا حرم هذه الأشياء -أو بعضها- إذا لم تخالف الشّريعة» لكّدا نتكلّم عن الإنسان الذي عزل نفسه 


عن العلماء» عزل نفسه عن أثمّة الدّينء عن حملة العلم» وهكذا. 


0 ا 5% hk‏ و 5 موود u TR‏ ود 
ل:«فلىتك» لآن الامّة ماه محتاجة لك «فلمتك ثم لتك ما فهمتا». 
قيفو 7 ھی : i a‏ 


علد ےد 0 


iv oe ج22‎ 


«مليتَكَ ْم لَك ما فَهمْتَا لاذا؟ يقولٌ بأنَّ هذا المَّهُمَ من آثاره أَنْ ذكرٌ النَّاظمْ وهال فقال: 
سَتَجْنِي مِنْثْمَر العَجْزِ جَهْلاً ١‏ وَتَطْعُرُ فِي العْيُونِ إِذَا ركا 
هذا مِنْ ثماروء وسيأتي الكلام -إن شاء الله تعالى- على هذا البيت وما يتعلّق به لأن العجز ضد الكيس» والتَبِيُ 
الإنسان عاجرا كسولاء ليس ذا همّة عالية» لا ينظر إلى رفائع الأمور ومعاليها وإنَّ) ينظر إلى سفاسفهاء فإن مِنْ ثمار 
هذا العجز: أن يكون جاهلاً. 
بر مو إن ا رة 0 2 عون اس ن فر عبر o£‏ 2 6 
وَاطُْلّبٍ العِلْمَ وَلَا تَكْسَل قَمَا كنذا ا عل أخل احا 


وکا قال يحبى ابن أبي كثير: (لا يُسْتَطَاعٌ الْعِلْمُ برَاحَةٍ الجشم)”. 


' رواه مسلم (5؟)؛ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


١‏ لامية ابن وردي مه الله 
5 


ك7 


نالتا نی - 


ا اتوم ككانا تيت في راا الات 


قيل سيخ ابن باز رمالل عليه -وهو مِنْ أئمّة هذا العصر» فكيف بأتمّتنا الّذين مضوا!- قيل له: (كَيْف تَحْمَْ 
سَبْعَ عَشْرَةَ سَاعَةٍ؟) -يعني: سبع عشرة ساعة وأنت تعمل!- فقال : ا أَحَبَّتِ يك التق شا داو مدا المع لعلا 
ناق مها في مقام آخر"- (إِذَا آحبت النفس فنا تَنْظْر إل متاعبه) -أو ما أشبه ذلك-. 

e SĞ لحي ا‎ 


و 


هَوَاها وَتَمَقَ عَلّ الله الأمَاني» والحديث ضعفه الألبان داه 


وفي صحيح مُسلم مِنْ حديث أبي هريرة كته عن التي لالص لوالا قال:«الْمُوْمِنُ المَوِيُ EE‏ 
الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّحِيفِه وَفي کل خَيْنُ رض عل ما يَْفَعْكَه واسْتَعِنْ بالنّهِ وَل نَعْجِرْا -لا تكن عاجرا «وَإِنْ 
أَصَابَكَ ٿيءَ فلا تَمُلْ: لو اَي فَعَلْتُ كن گڌا وَكَذَاه وَلَحِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَمَلَّ)؛ ما تكُنْ عاجرًا ودائ) تنظر 
إلى الأماني: (كَي وَصَلٌ فلن إل هذا الْعلْم؟ كَيْف حفظ؟ كَيّف...!) لا تُفَكّر فيه وتُكثر الأفكارء اقتلِ به واسلك 
طريق العلم» فإذا كنت عاجرًا جَيَيْتَ الجهل» وإذا تيت الجهل قال النّاظم: «وَتَضْعْرُ في الْعْيُونِ إِذَا كَبُرْتَا» أو 


«كَرنا). 


_ إذا قلنا: باه سبالضّم- بمعنى المعنويّ الذي هو الِب فإذا تبرت وتعاليتَ على النّاس وصرت تكبا 


_ أو أن يكون هذا الشَّطر راجع على الذي قبله ويكون الشَّطر هكذا:«وَتَضْعْرُ في الْعْيُونِ إِذَا كبرنَا» يعني صرت 
كبيرًاء ويكون على الأمر الحسيٌ الذي هو كبر السّن؛ فيقودك الجهل إلى أك حتّى وإن كبرت في السّن وصرتٌ 
- ع مه ع2 م 3 ا 3 اع 2 2 
شيخًا ينبغي أن نجل وأن تحترم وأن تُكرء» لكن لصِكَركَ في العلم لا يرفمٌ الاس بك رأسًا ولا يالوك بكَ. 


' لأبي الطيب المتنيي. 

' ذكروا في سیرته رجه اله ما تطه: (ازهُ رل من أل موريقائياء قال: عَبْثُ ين كأب الشيخ. وَجَلَدِه على حوائج الئاس والْكِتائة لحن وَضِبَائيهم: 
ولكلوس في لق العلم وخم الطاب وَمذَاكْرَةِ الْمَسَائِلِ قَالَ: فَسَأَلقهُ مره وَقْلتُ: سأك بالله يا سَيْح ونت قرب البَسْعِينَ؛ كيف تَصْررُ عَلَى ما لا 
بُطبفۀ اُنتاءُ الَلاڻيَ والأَرتعين؟ فَأعْرَضَ عٿي ثم سه ٿا لَه ڪٿ سَدَدْتْ عليه في السوال قائلا: ساك بالله يا سح كيف تُطِيق هذا كُلّه؟ 
فَمَالَ: يا وَلَدِيء إِذَا كَانَتِ الوح تَعْمَلْ فا جورخ لا تكِلٌ) المصدر: الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله. 

' "ضعيف سنن الترمذي" للألباني رحمه الله (4559؟) 
أ رواه مسلم (775؟)) من حديث أي هريرة يلك . 


VY 


طنط لتا 5 


د كاك واد 


920٠©" |S i 


ل مالل لمال 


8 5 عن 5 عن اكه ع اا او ات 8 e fa RR‏ 
وتفقد إن جهلت وانت بَاقٍ TEE‏ وذ E‏ 
LE LA lS KE Û E TIE,‏ 
إن أَنْملتهَا وَتبَدْتَ صخا وَيِلْتَ إلى خُطَام قَذ جا 


0 


5 


ر 8 :2 3 o2‏ 2 ار ر م و 
فَسَوْفَ تقض من تدم عَلَيْهَا وكا نے الا إن کے 


لا يزال النّاظم رجانه تال يتكلّم على علاقة المتعلّم بالعلم وأثر العلم على صاحبه وأنَّ العلم کا بو لوزت 
يتجاوز بصاحبه الحدود» فإذا كان الإنسان يظنٌ أنَّ العلم إلا يبقى ما , بقيّ هو حيًا فقد أخطأ الطّريق» وذلك أن منْ 


شَرَفٍ العلم أن يذهب صاحبه ويبقى أثرُه في النّآسء فيبقى هذا العالم بذكره وفضله؛ ؛ فيقول رجه اله تعَالى: 


م 


وق عور & د و و 0 ا ل قاض 
وتفقد قد إن ججهلت وَأنتَ باق وتوجد إن علمت ولو فقدتا 


فالئّاس قسمان عند النَّاظم: عا وجاهلٌ: هذا سياه الاس في كتاب الله اند وتعال» أن الله قال :اشوا 
أل ا لكر إن كن لَاتَعلَمُونَ4[تل::] فجعل الرّب النّاس: عالمين وجاهلين» ثم إن هذا العالم يبقى ذكره بعد موته» 
والجاهل يُفقد وهو في حياته لأنَّه إا الاس بالعلم» وقد رَوى الإمام مُسلم في صحيحه مِنْ طريق إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عة ن الب هلووسم قال:«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ 
انقَظعَ عله عَمَلُهُ ِل مِنْ ثلاثة: إل من صَدَقَةِ ةِ جَارِيَةَ ُوعِلم ينتفع يه رك صَالِحِ يدعو لَه ١‏ الشاهد منه قوله: أو 
عِلْم يُْتَقَعٌ يها مع قوله:(إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطعَ عَنْهُ عَمَله والإنسان إلا هو حي ببقاء علمه فإذا ذهب علمه 
ات غك ا نا يقن اله عمل ف الذي عر عليه ثوانة ناله لا يرال ساك يدل عل هذا قرا 
سْبحَائَُوَتعَالَ :ميقو لبا تی قَدَمَتٌ ميان [الفجر:؛ ؟] فالحياة الحقيقية المتصلة بالآخرة هي لمن أبقى شيئًا مِنَ العمل 


في الدنيا يجري عليه ثوابةٌ في الآخرة» وقد جاءت جملة من الأعمال عنه متسل جمعها بعض أهل العلم في 


رواه مسلم »)۱٦۳۱(‏ من حديث أبي هريرة يك . 


VA 


نظو تانيب ج 


مصتفات -ليس هذا محلاً للكلام عليها-. 


الشّاهد أن أهل العلم ب :5 يفون ببقاء علومهم حتى وإن ماتواء ولهذا جاء في وصية علي ابن أبي طالب هَن لكُمَيْل 
بن زياد -وهي وصيَّةٌ عظيمةٌ جداء اعتنى بها العلماء وشرحوها وأفردوها بمصتفات كالسّفاريني- قال فيها عل 
ابن أي طالب لكميل بن زياد : (العِلْم بكسب الحا الطَّاعَةً في حَياته» وجميل الأحدوة د عات أراد تة أن 
هذا العلم مع ما فيه مِنَّ الفضائل فإله کب صاحيه الطاعة في انا -كما مر معنا في بداية النظم-:«مُطَاعَا إن 
EOS‏ يدن مره جين الاحدوقا يع اله يكرن le‏ سي للناس all‏ 
العلم» أكان ذلك في طلأبه والّذين حملوا العلم عنه أو كان ذلك في صِتَّفَه وگتبه» وني هذا العصر أيضًا فيا سجّله 
e TTT‏ ١ر0‏ 5 ا ةك ا إل 
فإن مثل هذه الوسائل ما تعين العبد وتعين العام على نشر علمه وبقائه في الناس» هذا فضل عظيم امتن الله به على 
عباده. 


وني قصيدة علي ابن أبي طالب المنسوبة إليه وهي مشهورة» قوله ر هڪتۀ - الي قال في مطلعها-: 
الاس م هه الال أكقاة التوقصحصة هه و ع 
ِن يكن 0 من ألم لح ارون جه فال واا 


فز يلم تيش عيّا بو أَبَدَا قالاس مَؤْتَى وَأَهْلُ الْعِلْم ll‏ 


5 5 3# ي 5 5 3 ره 3 چ 31 5 5 e‏ 2 3 
وهذه هي الحقيقة» فأنتٌ إذا نظرت إلى تأريخ الأمّة -وتأريخ الأمم حكّى في غير المسلمين- تجد آنه م يبق الذّكر إل 
لمن حمل العلم» وتجد أله يتعاصر في الطّبقة الواحدة ثلاثة أصنافي من النّاس هم الوجاهة -يعني الَّذِين يُذكرون في 
حال حياتهم- 


_ والتجار. 
ولكلّه لا يبقى ذكدٌ لأحد بعد الممات إلا لأهل العلم» وقلّ أن يُذكر أهل الك أو التّجارة إلا لبعض المميّزات التي 


حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصقهاني رحمه الله؛ ج٠»‏ ص:٠۸.‏ 


۷۹ 


منطو دالا نيبن o‏ 


لصي 


فيهم» ولذلك العلم الذي يُكسب الفضائل هو الذي يبقى ذكر صاحبه» ولذا قال القائل: 
وَمَادَامَ ؤِكْرُ الْمَرْءِ بالْمَضْلٍ اققا َذَلِكَحَيُ وَهُوَّفِي التَرْبٍِ مَالِكُ 


لماذا؟ لأنَّ العلم هو الذي يُكسبك الفضائل (وَمَادَام ذِكْر لر بالمَضْل بَاقِيَا) الفضائل والأخلاق والعمل بالعلم» 
(مَدَلِكَ حٌَّ وَهُوَنِ امب مَالِكٌ) حيٌّ بذكره لما يذكرةٌ النّاس ويذكرون فضائله ويذكرون علمه؛ ولهذا قال 
الآخر: 
قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَانَتْ َضَائَلَهُم رعا قوم وهم في الاس أَمْوَاتُ 
وَفِي ا لجل قبل الْمَوْتِ موت لأَهُلِه وَأَجْسَامُهُمْ فل القبور قور 
OTE‏ الف 3 يه ° و 3 سا 0" 3 رت 2 ور و 
وَأَرْوَاحَهُمْ فى و خسو من جسومهم فليس م حت النشور سحور 
هذه الحقيقة هي التي يُريد أن يُوصلك إليها الألبيري رَيِمَُلهَهُ حا لك على معرفة العلم ومعرفة فضله وأن الإنسان 
محتاج للعمل ولن يطول عمره» ولو طال ما عمُر نوح علب الصلار الام فإلّه سينقضي عمره إلا أهل العلم» فان أهل 
العلم الّذِين اكتسبوا الفضائل يبقى لهم علمهم. 


والأبياثُ في هذا كثيرةٌ الأبيات التي أعرضنا عنها أكثر ‏ مِنَ التي ذكرنا في تبيين وتأصيل هذه القضية. 


و ل ا إن جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقِ» أنت في الاس تمشي كا يمشون» وتأكل ما يأكلون» وتشرب ما 
يشربون» 9وَتُوجَدٌ إن عَلِمْتَ وَلَوْ فُقَدْنَاه ذهب بدنّكَ وصرت ميئًا في عداد الأموات» لكن لا تجلس مجلسًا إلا 
وقد الاس مر بعدك يذكروتك يعلماك: ا هو الخال والكآن فى الأدقة المشدمين رالا رين :فان جال أهل 
العلم ومجالس أهل الدّين ومجالس أهل الصّلاح عامرة بذكرهم» مِنْ طبقة الصّحابة وطبقة التابعين ومَنْ بعدهم» 
يذكرون مالكًا والشّافعيّ وأحمد. ويذكرون مَنْ جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية ويذكرون ابن القيّم ويذكرون 
ابن عبد الوهاب» وني هذا العصر يذكرون ابن عثيمين وابن باز -إلى غيرهم مِنْ أئمّة الدين والسّنّق- وهذا فضلٌ 
مِنَ الله يُؤتيه مَنْ يشاءء فالتاظم يبه إلى هذه القضية» وهي قضية مُهمَّة كَوْنَ الإنسان يبقى عمله وقد ذهب ذاته 


واس اسه ال ا ب ا ري 


9 


1 


يَذكرون 5 إا بالدّعاء» فيت كمون عليه ويُثنون عليه الخير ويشهدون له 50 ولو 1 يكن إل E‏ یتر مون 


A» 


«لنتظو مزالت نيبن > 


عليه لكان ذلك كا فيّاء حى أن الإمام أحمد جاء عنه بأسانيد صحيحة أنه قال : (مَا بت مُنْذَ لان ستة 
لِلشَّافٌِِ وَأسْتَعْفُْ لَه رمال وهذا كثيرء إلا ذكرنا هذا مِنْ باب التّمثيل والاستئناس وإِلّا فإلّك لو نظرت ؤ 
تراج ا0ا اونجس لعا ون الوسر ا 
عازپ وغ 0 ام ما كارا بصارة أو یسون أو شون فى عقام ترس فة إجابة العو إلا ودرا 
لعلمائهم» وهذا فضلٌ عظيمٌ مع ما يُستفيده العالم مِنْ انتشار علمه واستفادة الاس مِنْ علمه» أيضًا الّذِين جاؤوا مِنْ 


بعده يترحمون عليه. 


د کاو واد 
5 و 
س 


هَ قال رَحمَاَلنَدْتحَالَ: 


۲ے تك ےچین إا حَقَابَايَوْمَاعَولْتَا 
هو يناك غلل أن الان ليس ف القول» وم م بديع ما يقال في مثل هذا الباب ما قاله بعض العلماء ل 
سَهْلَةٌ وَلَكِنَّ الصَّعْبَ قَبُوهًا) والقبول فيه انشراح الصَّدر وفيه العمل بهاء فهو يقول:«وَتَذَكُرُ قَوْلَتِي لَك بَعْدَ 


جن : 


ع 


«بَعْدَ حِينٍ» لكن الله أعلم e‏ الحين» فقد يكون هذا الحين عند غرغرة الروح وقرب الأجل فلا ينتفع الإنسان 
بشيء» وقد يكون هذا الحين م مُتَقَدمًا على هذا ولكلّه فات على الإنسان شيءٌ كثير ضيّع فيه وفرّط. 


ابَعْدَ جين» هذا فيه نوع مِنَ التَّدِيدِء فيه نوع مِنَ اتبيه مِنّ التّقريع» هو يقول له:«وَتَذَكُرُ قََْتِي لَك بَمْدَ حِين) 
متى هذا الحين؟ ربا يكون هذا الحينْ حينَ لا ينفع ندم ولا ينفع استدراك. 


ولقسة ےا ھت إا عنام BEE‏ 


' "وفيات الأعيان" لابن خلكان رحمه الله؛ ص: ١54‏ 


۸۱ 


منطو تائيب ج 


فإذا عملت بهذا النصح الذي قدّمته لك -والّذي سيأتي ما تستقبله- ستَذكرٌ قيمة هذه اللصيحة» وستذكر فضلها 


ومكاتعيا راا كانت لك با الثرر واظياة الى لا تمكن أن شعت ها 


«وَتَذْكُرُ َوْلَتِي لَك بَعْدَ جين» لکن متى؟ (إِذَا حَقا ّا يَوْمّا عَمِلْتَاا هل لأنَّ الألبيري هو قائلها؟ لا؛ لكن لأنَّ 
العم هو الحاكم مهاء اللصوض ن الكنات واا هذا اث ثرٌ العلم» کا ذكرنا في مجالس متقدمة كلام ا 


ت 
ص ے 


وكلام الآجريٌ ' وكلام ابن القيم" معان لله ف أن طاعة أَهْل العِلّم وَاجبة ومَعصيتّهم حرّمة» 4؟ لا يقضون به هِنَ 
العلم والحكمة الَّي ما أن تكون منصوصة ة في كتاب الله وني ستة رسوله عَآآلَهُ ور أو تكون عا استتطوه 
وفتح الله به عليهم. 


5 
ًَ 


ا ا د ج إذا فنا كسا يرا عواكسا 
إن حه اوذ نضا ولت إلى حطام قذ ما 


هنا يقول إن أهملتٌ ما قدّمِتّهُ لكَ -وما سيأتي ما سأذكره-» «وَتَبَدْتَ» يعني طرحت النصح» الّبذ معناه الطّرح 


واللّفظ (تَبَدَ النَّىََ)» فلم تلتفت إلى هذه النّصائح ولم تلفت إلى هذه التّوجيهات ولم ترفع بها رأسًا 


اماس ساح را طازس سا وير لواانياى ورد زاالم الجال كوه جراد O‏ 
الألبيري كاف من لخا ال راء اة روزن كان لبس مز القروة اليك ا كه رل للك هذا الع ا 
لا ينبغي لك أن تنبذ أيّ نصح مهما کان لاله يعُمٌ التّكير عمومٌ حتّى وإن كان في سياق الإثبات -على خلافٍ بين 
الأصوليين والبلاغيين فيا يتعلّق بالتكرة في سياق الإثبات-. 


يقول لك:«قإن همها وَتَبَذْتَ نُضُحَا) آي نصح الإنسان ينصحك بأداء شىء يسيرء سهل» قد لا يكون فيه مِنّ 
الأجر ما هو كبير» لكلّه أجرٌ وفضلٌ من الله سْبَحَاَهُوْكَالَ فلا تنبذه حبَّى إذا كان هذا مِنَّ الأشياء الكمالية التي 


يحسن بها نوعٌ مِنْ حلقك أو أدبك -أو ما أشبه ذلك- فلا تنبذه. 


' قال ابن بط بطة رمه الله: (طَعَنُهُمْ عَلَى جع ا تلق وَاجِبَةٌ وَمَعْصِيَتُهُمْ حرَمَةٌ مَنْ أَطَاعَهُمْ رَشَدَ وَنَجَا وَمَنْ حَالْمَهُمْ هَلّكَ) "إبطال الحيل"» ص:5ه. 

' قال الآجري رجه الله -عند ذكره لمقام العلماء-: (هُمْ أَفْضَلُ من الْعْبّاد وَأَعْلَى دَرَجَةَ من لكاو حَيَائهُةْ غنيم وَمَوْتُهُمْ مُصِيبٌَ يُدَكْرُونَ الْعَافِل 
وَيُعَلّمُوتَ الجاهل لا وفع م م بائ ولا حاف مِنْهُمْ غَائْلَةٌ سن أيهم يد يَتَتَارَعٌ غ الْمُطِيعُونَ وميل مَوْعِظْتِهِمْ يرجم م الْمْمَصُّونَ می م احق لل 
عِلْيِهِمْ تاج وَالصّحِيحُ عَلَى مَنْ خَالَفَ بِنَوْهِمْ محجَاجٌ» الطاعَةٌ َم من يع للق وَاجِبَةٌ وَالْمَعْصِيَةٌ َم ُحَيَمَةُ) "أخلاق العلماء" ص. 
" قال ابن القيّم رمه الله: (حَاجَةٌ الاس إِلَيْهمْ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتهم إل ت وَالشَّرَابِء وَطَاعَبُهُْ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَة الْأَمَهَاتِ وَالْآبَاءٍ نص 
الکتاب» قال اه تَعَللَ:(إيا ايها لدِينَ آمئوا اطبځوا الله وأطِبعُوا الرَسُولَ وأولي لمر مِْكُمْ ِن تارتم في سَيْءٍ فَْدُوهُ إلى اله وَالرّسُولٍ إن كنم ويون 
لَه وَالْموْم الآخر دَلِكَ يڙ وخسن تأويلاه) "إعلام الموقعين"؛ ج٠»‏ ص:۸. 


AY 


طنط رتا 5 


«قإن اهمها ولت E‏ ولت تت وجنحت لل خطام قد حَمَعْنَا خطامُ الک ال المتحطّم-: 
حطامٌ ا لحطب» حطامٌ الرٌجاج» شىء محطَّمٌ لا يُمكن أن يجتمع لك حبّى تُكوّن منه شيئًا أو هيئَةٌ أو شيًا فيه مصلحة» 
هو في حقيقته الآن موجود أمامك لكن ما الذي يؤول إليه أمره؟ أنه خطام. 


«وَملْتَ لل حطام EE‏ الى DEDE‏ قال:(إِنَّ م مَظعَمَ ابن ادم ق صرب م لِلدَّنَيا وَإِنْ قَبَحَهُ وله 
فَانْظْرْإِلَ مَا يَصِيرُ)' -والحديث في «صحيح الجامع» للعلامة الألباني رَحَةأله-» هذا مثلّ عجيبٌ؛ الطّعام الذي 
يأكله الإنسان يضح عليه التّوابل والبهارات والأملاح مِنْ أجل أن يُزيّنه وتحسّنهء ما مآله؟ «قانظز إلى ما يَصِيرًا وم 


يذكر النبي عََنِصَكاموَالسَكمْ ما يصير إليه لاه ْيءٌ معلومٌ يعلمة كل البشر وغير البشر. 
«وَمِلْتَ إل خطَام قد حَمَعْنَاا والنّاظم رجه الله سيكرٌر هذا المعنى عندما سيذكر الال والمقارنة بينه وبين العلم: 


جَعَلْتَ الْمَالَ قوق العلّم جَهْلاً تمه فى ا ا 


عون 2 د 3 و موه 00 0 
ها نص الوشمىي بون م إذا طية راتا 


وذكر هذا المعنى في أكثر مِنْ موضع» سئرجيٌ الكلام عليه إلى المقارنة بين المال وبين العلم. 


د كاه وام 


0 AS لز‎ 


«وَمِلَْتَ إِلَ خُطَام قد مَحتا» ما الأمر الذي سيصل إليه بعد ذلك؟ قال: 
فَسَوْفَ تَحَضَّ يِن تتم عَلَيْهَا اا ےا اا 


5 ع 32 2 7 ه دك لس ۶ 2 e‏ 
ذلك أحد مِنَ الناس» حتى قيل لبعض السّلف: (قف أكلمك) قال: (أَمْسِكِ الشمْسٌ)' وهذا أيضًا كثير عنهم - 


و صد ير 


وَوَََنفوَرَحِمَهمْم-» وهنا النَاظم ِيِمَهانَهُ يريد أن يُؤكّد هذا المعنى. 


' حشنه الإمام الألباي في "صحيح الجامع" (45١؟):‏ من حديث أي بن كعب ج. 


' "صيد الخاطر" لابن الجوزي رحمه الله؛ ص:ه . ه؛ عن عامر بن عبدالله رحمه الله. 


AY 


انط رالتاي ح- 


A 


«فَسَوْفَ تَحَض من َدَم عَلَيْهَاا أصل النّدم حسرةٌ القلب ر الب کا يقول آنى ال د لا أن 
اليدين أكثر تعبيرًا عن هذا النَّدم والحسرة الواقعة فيه -يعني في القلب-» وهذا ذكر الله هذا المعنى في موضعين من 
كتابه: 

_ قال الله سْبَحَانوَعَالَ في قضّة الرّجلين في شُورة الكهف:لاَسَبَحَيقَلْبكقَبعَكمَا وفيا وه اوبعل 
عُرُوشِهَا14لكيف:؟4] مِنْ طبيعة ابن آدم انه إذا خسر شيئًا وتحسّر عليه قله عبر عنه بيديه فيصير يُقلّب لدَأَصْبَحَ 
قلت دعلا شو ها حسرة وندما ولوعة؛ ذكر اللدهذا فى آمو ر الذنيا: 

_ وفي مور الدّين ذكره الله بوك1 في الحسر على اتباع الي ةيوار في قوله جَزٌوتكا: لوَيوميِعَضٌ 
الطَالوِعَلْيَدَيَدِيَقُوا ياب لتعَدْسُمَمَ ليسول سَبِياَبَاوَتق 4 -هذا هو الحسرة- لنت تاليا 14الفر قان:17؟-8؟]. 


5 
س قم 


وهنا الناظم قال:«فَسَوْفَ تَعَض مِنْ نَدَم عَلَيّْهَاا والعض حقيقة ليس كا يقول بعض المفشرين وبعض 
الشّراح أنه كناية عن شدَّة النّدم والحسرة؛ لاء حى الإنسان إذا نظرت إليه أحيانًا تجد أله بمجرّد النّدم يعض على 
أصابعه» طبيعة في الإنسان» وتقليب الكمَّين أيضًا هو على حقيقته» والله عَرَبَلّ هنا لم يذكز الأنامل والأصابع بل 


قال: يَحَضٌ 4 هذا متى؟ في الآخرة» وأمور الآخرة غيبٌ لا يعلمه إلا الرّب سْبَحَالُوَتعَالَ لوَيَوْميَعَضٌالطَالرْيَدََه 


يللم الول سبيلة4. 


(فَسَوْفَ 9 من دم عَلَيّهَاا لکن «وَمَا تْنِى التَدَامَةٌ ان تَدِمْتَا؟» هل يغنى الإنسان أن يندم وأن يتحسّر وأن 
يتكلّم بهذا النّدم ويهذه الحسرة؟ لا يُغنيهء إلا إذا كان مرحلة انتقالية بين الخير والشّرء لاذا؟ لأنَّ ال 


لنبي 


یه الصلة والس قال کا في مسند الإمام أحمد مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رتا : إن لكل عَمَل 


فكي ولك ا قلي کا انث كدثة ال نة ققد أنلت «م: گنت قنئة ال عر ذلك َد َلك , : 
شِرَّةء ولكل شْرَّةٍ فترةء فمن نت شِرَّنَهِ إلى سنتي فقد افلح وَمَنْ نت فترته إلى غير ذلك فقد هلكَ» وفي 


ص سے 


رواية: ال بذْعَة فَقَدْ صَلَّ)' والحديث في «الصّحيح المسند» لشيخنا مقبل رجمه ال تعال. 


الكل عَمَلٍ شِرّةُ ولف وة هذه الفترة -إن صح التعبير- يُقال فيها: فترة انتقالية» فيفتر الإنسان» لكن بعد 
هذه الفترة وهذا الفتور إلى أين يكون مآله؟ إن كان إلى رجوع إلى الأحسن وإلى سُنَة الي عََنآصَكاوَالتَكمْ فهذا هو 
ادى والخير» وإن كان إلى غير ذلك فقد ضل. 


أ قال الشيخ أحمد شاكر في "مسند أحمد" :)1۷٦٤(‏ إسناده صحيح. 
' قال : (إنّ لكل عْمْرٍ شرف م رة فمن كَانَثْ فَبْرنُهُ إل بذعة فَقَدْ ضَكَ وَمَنْ كائّث فَتْرَنهُ إلى س فَقَّدٍ امْتدَى) صحّحة الشّيخ مُقبل الوادعي 
رحمه الله في "الصّحيح المسند ما ليس في الصحيحين" )۱٤١۸١(‏ عن رجل من الأنصار يثك . 


A٤ 


ي 0 7 وك 


0 
11 
ا 


لكن التّدامة قد تغني» لان التي 6 سيد يضًا يقول:«التَّدَمْ َويَةا' النّدم هو مرحلة اند اة لل ةة رة 
القلب وتَلَوُعَْهُ هذا نوعٌ مِنَ التّوبة» وأمّا إذ كان الإنسان في مرحلةٍ لا ينفعه فيها الّدم فهذا ما يزيدة إلا أا وحسرةً 
ولهذا قال الله عجر :حى إِدَاجا e‏ ار چون لم عمل صا ا فما ركت كل نا كمَدَهْوَدَائَا رين 
وَدَانْهِ برحل يو ِيْبَعَنُونَ [المؤمنون:19-.. ]١‏ وأيضًا في قوله تعالی: اتی َدَعَت لان قَوْمَيِذٍلابُعَدَبْعَدَابةْأَحَذرَلا 


يوق ماحد #[الفجر :5-78 ؟]. 

وهذه المعاني التي رّبرها وصّاغها وسّاقها الألبيري ماله تعال معانٍ جليلة» عظيمة» وكلّها ىا ترون مع 
قلّة التّّكيز والقصور في فهم معانيها إلا أئّبا احتوت شيئًا كثيرًا من التِّيه على ما يسلكه الإنسان في العلم وعلى 
حقوق العلم. 


د كاه وام 


A AS «ن”‎ 


ايم سيل الرفْعة 


\ 


قال النّاظم حوآللَهُ: 


92 7 


كم 2 2 ا وة ار ےر و 


¥ 


متى يأتي هذا العض على الأصابع مِنَ الندم؟ 

إن ف کے ققد اليو تاك E CAE‏ 
وذلك أنه -كا مرّ معنا- فإنَّ مِنْ أعظم أسباب الرّفعة في الدّنيا وفي الآخرة: العلم» وأهلٌ العلم هم أهل الرّفعةٍء كا 
قال رتنا سْبَحَانَهوَتَعَالَ :ترتع اله كاي اموا اوا اندها الومنون أل رفحة وغلى وهذا 


قال شبحانه :اران الأعَلَوَنَإن كير مُوْمِنِينَ14آل عمران:۱۳۹]» وهنا قال: يرتم ال ا موا ينك و الذون آمنوا: 


هم 


نظو دالا نيبن - 


الْذِين أوتوا العلم» فهؤلاء يرفعهم درجاتٍ فوق درجاتِ الْذِين آمنواء وهكذا تفهم هذه الآية» يعني أن آهل 
الإيهان لهم رفعة إل ن من الصف بصفةٍ زائدة على الإيهان وهي «العلم» فَإنَّه يرتفع فوق درجة أهل الإيمان» هذا 
أيضًا 0 سبحانة e‏ اتيا رومن ادي وأا أدبن اََوَاَوقميوَمالقِيَامَةِ4[البقرة:؟1؟] يعني 


مر معنا أيضًا ما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الرّحمن بن أبزى» ل لقيّ عمر رنه نافع بن عبد الحارث 
بعُسفان. واستعماله لابن آبزی» فسأله: (مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَ هل الْوَادِي؟ قَمَالَ: ابْنَ أَبْرَىء قَالَ: وَمَنْ ابن أَبَْى؟ 
قَالَ: مول من مَوَالِبنَاه قَالَ: فَاسْتَخْلَمْتَ عَلَيْهُمْ مَوْلَ! قَالَ: إِنّهُ قائ لِكِتَاب الله عَرَيجَلَوَإِنَّهُ عَالِمٌ بالْمَرَائْضِ)'؛ 
كذلك في قوله سښحانه وکال :انرق رَجَاتِمّنْذْقَاءُ [يرسف :۷ قال مالك بن أن نس إمام دار ال هجرة رجه الشتعا عن 
زيداين أسلم وا مانا له مالك من التّفسير فإنَّهِ يأخذه عن زيد بن أسلم-؛ أنه قال: (اتَرم كرَجَاتِمّننْمَاء4 
قال: بِالْعِلّم)". 

وكذلك ما ذكره الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ في قصّة بني إسرائيل:# مات لابق اي سيل الله 4[البقرة:*4؟] 
کا يطوق أن الله ول يزع لر مگ فالا ا ا E‏ تەر 
بوت معدم امالا ن اة عقا عك ورا طن ايأر لَجس ر وا لۇق مُلْكَدُمَنَيَشَاءُ 4 البقرة:48؟] فبدأ بالملك أنَّ 
سببه هو العلم. 


فهو يقول:«إدا ا صَحْبَكَ) ابن صحبوك وزاملوك, «في سََاءِ) قد صاروا مرتفعين» لأن لفظ «السّماء» يراد 


5 
2 


به العلوٌ -كا مرّ معنا في الواسطيّة-. أن السّماء تُطلق على العُلوٌ؛ يعني إذا أبصرت صحبك في علو «قَدِ ارْتَمَعُوا 
ك وذ حا وهذا حال الإتمان أله" 

_ إِما أن يكون في عليّين. 

_ وإمًا أن يكون في أسفل سافلين أو في السّافلِين -عيادًا بالله-. 
کا قال سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وَالتينِوَالربفُونِ وَطُورِسِينِينَوَهَذَا ا الْأمِبن دحتا الإمَمَانَف َحَسَنْتَفُوي ررد أَمَعَلَسَافِِينَ 
ِلَّاالّينَآممُواوَعَِنُواالصّالخَاتِ مَلهْمْأَجَرْغَبْرمَمَُونٍ4[النين:١-+]‏ فالجهل مِنْ أعظم السات الموركة لآن يكرة الاسان 


` رواه مسلم (۸۱۷). 


' "جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج١23‏ ص:515. 


۸٦ 


«لنتظو مزالت نین ج 


في أسفل سافلينء لاله إذا جهل عمل كل الأعمال» ولم يكف عن أي عمل ما يشان به صاحبه. 


فهو يقول تالباك ستعضٌ أصابع النَّدم إذا جاء الوقت الذي ترى فيه أصحابك وأقرانك ومَنْ زاملُوك 
قل ]رشعو غلك وقد سفلات» فرت اجا البهم ف أقل أمورلة: العشارة: وشوا رتا وعدا ك أن 
أصحاب الهمم العليّة وأصحاب العقول الرّكيّة لا يرضون بهذه المنزلة؛ وهذا يعضون أصابع النّدم عليهاء متى 
هذا؟ كم قلنا: 


اقيم 2 ا ا o‏ 2ة Kz‏ ا« اب أت 
إذا ابصرت صك فى سماءِ قي ارتفعغواعليك رقدسَفكتا 


اد كاه واه 


920٠© AS i 


اليو لڪ“ 1 


فَرَاجِعْهَاوََءْ عَنْكَاهْوَيتَى مما باط تُذْرِكُ ا طلا 
هنا قال -انتبه-:«فَرَاجِعْهًا» ما هي؟ التس» راجع التفس» ما دمت تتنفس فمعك فيها سعة. 
يقول: راجع التمُس» حاسبهاء وأقبل عليهاء لاذا؟ لأنّك لا تدرك هذه الّفعة وهذه المنزلة بِاموَيْنَى وبالبطء لأنَّ 
الإنسان إذا تبط عن العمل لم ينفعه نسبٌ ولا منصبٌ ولا مال ولا جا مصداقٌ هذا ما جاء في الصّحيح عن التي 
هوا آنه قال:«وَمَنْ بَطَلأَ په عَمَلَهُلَمْ سرغ په َم . 


فهو يقول: لا تدرك المنازل العليّة بالبطء ولكتًا تدركها بال جد والاجتهاد. 


هو أراد هنا الجدَّ والاجتهاد ول يرد السرعة في التّحصيل» لاذا؟ لأنّه قد مرّ معنا أن السّلف كانوا يَنهّن عن شرعة 


ال : في العلم» کا جاء عن محمّد بن شهاب الزُّهْرِيٌ فيم رواه عنه الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد الب التَمريٌ 
رواه مسلم (۲۹۹۹)» من حديث أبي هريرة ي . 


AY 


نظ و راتا نين 2-2 


َه في كتاب «الجامع»» آنه كان يقول: (مَنْ رَامَ الْعِلْم ملَةَ دَهَبَ عَنْهُ مْلةً) '. وكا قيل: 


E ET 3 0006 2 1‏ 1 الوم 3 ٍ ا 
لي اا يا وَِنَمَا التَبْلٌ اماع الم طط 


ففرق بين النهي عن الإسراع في العلم مِنْ جهة التحصيل وبين الأمر بالإسراع في تحصيله قبل ذهاب وقته. 


فكون الإنسان يأخذ العلم شينًا فشيئًا فهو نج ومجتهدٌ ولم يتباطأ عنه» فإذا أسرع فيه وقطع وذيانه انقطع به» وكا 
جاء في بعض الآثار -وبعضهم يرويه مرفوعًا ولكلّه لا يصح-: (إنَّلمنبَتّ) يعني المسرع الذي لا يلتفت إلى شيء 
(إن الت ا ا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أب اى)؟ اللي فاحل ار د وو ما المزاة ااام هه 
يعني ناقته التي معه-» وهو أيضًا لا يقطع الأرض التي يُريد أن يقطعها. 


فَالنّاظم ةله يقول :تا بِالْبْطْءِ تدرك ما طَلَبنَاا ومرّ معنا في قول النّاظم :«قَواظبة وَخْذَ با لحد فيو مله مِنَ 
الكلام والآثار عن السّلف ريمَهُملَنَك حتّى قيل لابن المبارك ردا َه (لَ مى تَطْلْبُ الْعِلْم؟ قَالَ Ee‏ 
شَاء اللّه)"؛ وقيل له رة أخرى مقل ذلك فقال :لعل الْكَلِمَةٌ الي شعني مَعْنِي ل أكْْبّْهَا بَعْدُ)*» وقال الإمام أحمد 
رةآلة: (مَعَ المخْبَرَةٍ إلى المقَيرَّة)* كانوا يحرصون على ساع العلم والمواظبة عليه والجدٌ والاجتهاد فيه غاية 


ا 


بعض الأبياتٍ فيها نوعٌ مِنَ التّشابهء قد مرَّ معنا الكلام عليها. 


ک2 د 


نا 


جامع بيان العلم وفضله"» لابن عبد البر رحمه الله؛ ج١3‏ ص:5731. 
' "خلاصة الأحكام" للنووي رحمه الله (51١؟)‏ ج۱» ص:59/8. 

' "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج31 ص:٦ ٠١‏ . 

"جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج١1‏ ص:٦ ٠٠‏ . 

ˆ قال صَالِح بن أحْمّد بْن حَنْبل: (رأى رَجْلّ مَعَ أبي رة فَمَال لَهُ: يا أا عَبْدٍ الله» أنت قَدْ بَلَغْتَ هذا الْمَبْلَعَ وَأَنْت إِمَامُ الْمُشلمين. فَقَالَ: مَعَ 
الْمِخْبرة إل الْمَقْبَرِ) "مناقب أحمد" لابن الجوزي رحمه الله؛ ص:۷٠.‏ 


A۸ 


طنط لتا 5 


وفي 9 خة :ولا ْمَل بَالكَ). 


33 ل يو الاشيال» والاعيال مأغرذ ين الخيال رهز اكل الذى رمه الأنسان عل قر س 
زا تست قر ككل تشم غر مهاي اها ا فا مرا م اال عر فك أن هذه رك هذا فى 
الله عَرَججَلَّ في آياتٍ كثيرة عن الاختيال -أن يختال الإنسان-» لاذا؟ لأنه يُنزل نفسه منزلة هي ليست له» هذا ضربٌ 
می الخيال» فهو يقول:« ولا نكل ين الاختيال» ١بَالِكَ»‏ وتظنّ أن مَنْ حصّل المال فقد حصّل كل شيء في الدّنياء 
رفا اس اغا افا 


7 ل ا 7 مار ا هاه ر ل و 3 
والمال مِنْ أعظم الفتن التي تصرف طالب العلْم عَنِ الْهِلْمِ ولن نتكلّم عنه في هذا المجلس» وفُلنا سنتكلّم عليه - 
إن شاء الله- لان النّاظم رَيِمَهاَلَهُ كرّرهُ في مواضع» ولكرّ أنسب المواضع له قوله وَمَدَالَ: 

جَعَلْتَ الْمَالَ قَوْقٌ العِلّم جَهْلاً تعنتة في ELEN‏ 


يس وساف بز - 0 چ و م و و < 7 ا 


له 3 كن ف 0 3 0 2 
٠‏ وفي النسخة الأخرى:«وَلا تحفل» تحفل: من الاحتفال» وهو انتشاء الإنسان بالشيء الذي عنده» كا يقال: (هَذَا 


اخْتِمَالٌ) أو (هَذًَا تحْمَلْ). 


فهو يقول: لا تحفل أو لا تختل بماك الذي تهوَّلتَُ. والمال ليس المراد به التّقدين -الذّهب والفضّة أو ما قام مقامه) 
مِنَ الورق- وإِنَّا المال عند أهل اللّغة وني العُرف الشرعي: هو كل ما تموّله الإنسان أكان عقارًا أم دراهمّاء أكان 
ذبا آم فض فكل ما مرل فهو يُسمّى مالا. 

فهو يقول:«ولا تل بالك وَالْهُ عَنْهُ هذا مِنْ أعجب ما أوصى به الألبيري رفا لاذا؟ لأنّهِ قل أن يُوجد -لَوْ 


وُجدَ- أحدٌّ يلهو عن الالء الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ يقول في كتابه الكريم:لوَتبُونَ الْمَالَ با جَنَ[الفجر:٠٠]»‏ وقال 


۸٩۹ 


«لنتظو مزالت نین > 


جَزّو1ك: لوَإِنَهُ | بلك اشير ت د ابات :]» ومع هذا فقد ہی الله عَرَعجَلّ عن أن يَغْرِقَ الإنسان في المال إذا كان 


هذا سيصرفه عن أمور دينه وآخرته. 


وهذه العلاقة وهذه الصّلة بين أمور المال وأمور الدين سنذكرها في الت الذي تقدّم لباذا؟ لأن الي 


عَلتَِضصَلاْوَالسَكمُ قال فيما يرويه عن ربّه -وکان هذا يتلى قرا رلا الْمَالَ لإقام الصلاة وَإِيتَاءِ الدّكاة...؛ وَل 


يملا جَوْفَ ابن آدَ دم إلا الثُرّابُ» ثم يَتُوبُ الله َل مَنْ تّابَ)١.‏ 
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وبهذا يُفهم هذا البيت ١وَالْهُ‏ عَنْهُا: 


ان هدت ذا أت هدا تش E‏ دینك ما اشتطكتا 
يفو يمهم اللّهو عَنِ الال وهدم الدّنيا إذا كان هذا هو الحصن الذي يتحصّن به دينك «وَ حصن 2 دينك ما اسْتَطَعْنًا). 
«قلَيْىَ الَْال» هذا -كما قلت لكم- بألّه النّىء الذي تموّل الإنسان» يعني يحتويه» يصير مالا. 


«قَلَيْسَ الال إلا ما عَلِمْتَا فالمال حقيقة الذي يتموّله الإنسان: هو العلم» وأشرف ما يؤتاه الإنسانُ العلم» وهو 
a‏ كف لقن e E E E E‏ 

وُصف بالعلم في غير علم الشّريعة فإِنّهيُؤتى فيه بالقيد: (عالم كيمياء» عالم طب» عالم فيزياء» عالم تكنولوجيا) ما 
إذا قيل: ۰ العرف المي والشر واللعري يتصرف إل خا الشريعة: العام بكتاب الله وس 


رسوله صا وسار 


فر يقول ل ا ی اما عله 


' (إِنَّ رلا الْمَالَ لإقام الصَلاةء وَإِينَاءِ الزگاةء وَلَو گان لان آَم وَادٍ لََحَبَ أن يَكُونَ إِلَيْهِ ننِء وَلَوْ گان لَه وَادِيَانٍ لَأَحَب أَنْ يكو إِلَيْهِمَا تالت ولا 
ّلا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ ِل الراب يوب اله عَلَى مَنْ تآب) صحّحه الألباني رحمه الله في "السّلسلة الصّحيحة" )۱٦۳۹(‏ من حديث أبي واقد الليني 


ص 
دير . 


ان ط رالتاي 5 


قال النَاظم رجاه 
دق ي ار : a F2 e‏ 0000 7 
ليس اهل في الناس مَعنى ولو ملك اليراق له تأتى 


ولیس اهل لاحظ! هنا مع الال يقول:«وَلَيْسَ جال في الاس مَعْنَّى)» وفي نسخة:«مُعنٍ) E AEE‏ 
في ا حقيقة أو «مُعْنٍ» يُغني عنه» «وَكَوْ مُلُْ العِرَاقٍ آ E‏ 


«لْيْسَ هل اججاهل الذي ل يتعلّم العِلَمَ ولم يمير بالعلم بين صحيح الأمور وفاسدهاء وحقها وباطلهاء وخيرها 


sS‏ بقار أا 
نرد اك من ربك الى كم هوأغ اید اوا والأتا Ty‏ وقد رف 
سسسب ين ماري به ول كلك العذاق له 


01 
تاتى» : 


٠‏ تقول: لماذا ذكر العراق؟! 
لأنَّ خلفاء بني العبّاس -والَّذي امتدّت خلافتهم- اتخذوا بغداد عاصمة لدولة الخلافة» وبغداد هي حاضرة العااً 
الإسلامي في ذلك الرّمان ومحط أفئدة العلماء مع أنَّ كثيرين منهم كان يكره الإقامة فيها بل ينهى عنه'؛ قد جاء عن 
بعض السّلف عندما سُئل عن إقامة الإمام أحمد يدانه لَه ہا أنّه قال : عتتا الضَرُورَة إل الام با گا َقَعَتِ 
الصّرُورة إِلَ أكل الي '. وهكذا جاء عن الفُضيل بن عياض وعن غيره"» لكنّها كانت حاضرة العا الإسلامي 
ومحطً أفئدة النّاس وعاصمة دولة الخلافة» وهذا النّاظم رَيِمَدا َه كآنّه -والله أعلم- ذكر هذا المعنى لما كانت ها 


هذه المنزلة. 


قال الخطيب البغدادي رحمه الله: (وَكَانَ غَيْرُْ وَاحِدٍ مِنَ الشف یکر شکتی بَغْدَاد وَالْممَامَ اء وت عَلَى اروج مِنْهَاء وقيل: إِنَّ الْمُصَيْلَ بْنَ عِيّاضٍ 
كَانَ لا يَرَى الصّلاةً في شَيْءٍ مِنْ بَعْدَادَ لِأَجْلٍ نَا عِنْدَهُ عَصْبٌ) "تأريخ بغداد" ج١2‏ ص٤ .٠‏ 
' عن أحمد بن يوسف بن الضحاك قَالَ: سمعث ابي يقول: سمت بشْرّ بْنَ الحارثء يَقُولُ: (بَعْدَاُ صيْقَةٌ على الْمتَقِينَه ما ينبي لِمُؤْمِنٍ أن ُقِيم فيهَاء 
قُلْتْ لَه: فَهَدَا أَحمَدُ ب حَنْبَلٍ فما تَقُولُ؟ قَالَ: دَفَعَنْنَا الصّرُورَُ إل الْمَهَامِ يتا كما دَفَعَتٍ الصَرُورةُ إِلَ أل الْمَيِئَةِ) "تأريخ بغداد" للخطيب البغدادي 
رهه الله جا“ ص٣۳‏ . 
" قال عمر بن أيُوب: (سَألٿ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَّاضٍ عن الْمُقام يبَعْدَاد فَقَالَ لي: لا بُقمْ اء واخرج عَنْهَا) "تأريخ بغداد" ج١ء‏ ص٤٣.‏ 


1١ 


«لنظ رمالا نيبن - 


وذكروا في سببٍ تسمية العراق أشياء كثيرةً جدًّا ذكرها الخطيب البغدادي َجمَهُلَنَهُ في اول «تأريخ بغداد)' وذكر 


جملة مِنْ هذه الآثار التي ذكربّها لكم بأنَّ بعض السّلف كانوا يكرهون المقام في بغداد". 


فهو يقول :ليس ب اهل الجاهل الذي جهل ما أنزله الله ستاو عا على رسولء «مُعْن» حنَّى ولو تأنّى له مُلْك 
العراق. 


وما كان النّاس يَزِنُونَ , بعضهم البعض إلا با يُوْتَوْنهِمِنَ العلم» حى ذكروا أنَّ بعض الخلفاء -وكان فيه نوع مِنَ 
التّهاون- كان مرّة في مجلسه الخاص مع أحد وُرّرائه ويلعبون بالسّطرنج» دخل عليهم رجلٌ ولم يكونوا يعلمون 
بمدخله» فلا أحسّ به غطَّى هذا الشَّيء الذي كان يلعب به لأنّه كان عندهم نظر إلى مسألة ما يخرم في مروءة 
الإنسان» حتّى وإن كان عندهم نوعٌ مِنَ اجون أو السّفه لم يكونوا يجاهرون به فلا دخل هذا الرّجل سأل الأميرَ 


رر س ےم اه 


شيكًا دوعا رين عن ودغلرة غل ارا وذ وى ا فان لد : مَل جَمَعْتَ الْقَيْآنَ؟ قَالَ : ل كَاكَتْ 


ى 
س ر 3 
0~ .ى ےو 


فنتقافة شرف قال: علط ةين هذ رَشول الله ووسر وَمَغَازِيهِ وَأَحَادِيئِهِ شًَا؟ قَال: لَا؛ کات 
شَغَلَينَا عَنْ ذَلِكَ شَوَاغِلٌ قَالَ: فَأَحَادِيتُ الْعَرَبِ وَأَشْعَارهًا؟ قَالَ: )۳ كلا سأله سوال أجابه بالتفي» فكشف ما 
كان يلعب عليه وقال: -ِالْحَبْ- (مَا مَعَنَا في الْبَنْتِ أَحَدٌ)؛ انظر: (مَا مَعَنَا في الْبَيْتِ أَحَدٌ) النّاس كانوا هذا حاهي 
كانوا يَزِنُونَ النّاس بها يعلمون» ولا كان هذا هو حال النّاس مع العلم كانت الأمّة في غاية من القيادة والرٌيادة 


والسّيادة» فلا ذهب العلم ذهب كثيرٌ مِنْ هذا الذي كانت عليه -نسأل الله العافية والسّلامة-. 


هنا يقول ا اول انظر إلى هذه التعببرات وهذه الألفاظ الي يستعملها التاظم 5 ٤ EES‏ المحم من 
الجهل :«وَلَيْسَ الجاهلٍ في الاس مُعْنٍ) يعني ما بغڼي عنه ويقوم مقامه إذا غاب أو حضرء أو «مَعْنَىَ) إذا غاب أو 


«وَلَوْ ملكت الْعِرَاقٍ لَهُ أَنَى؛ ولو كان هو الميكء لاذا؟ لأنَّ العلماء إذا أطلقوا باب الشّهادة وباب اعتبارها فاعم 


لا يطلقونها على مفهوم الرّعاع مِنّ الاس والدّهماءء الس عَلِيهآصَكَؤْوَالتََخ قال :«أَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله في الأَرْضِ)»* 


' قال الخطيب البغدادي رحمه الله: (قَالَ ابن الأعراي: إا سى الْعِرَاقُ عِرَاقاء لِأَنّهُ سَفل عَنْ جد وَدَنَا من الْبَخْرِ) "تأريخ بغداد" ج١‏ ص١ه»‏ وذكر 
أسبابًا أخرى للنّسمية تحدونما في نفس المصدر. 
' انظر ج١‏ ص٤۳‏ من "تأريخ بغداد". 
" "أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي رحمه الله؛ ص:9١.‏ 
نفس المصدر السّابق. 


' ممق عليه» من حديث أنس بن مالك يك . 


55 


انط رالتاي 5 


بشرط الشّهادة» والله عل قال :لا من شهدا ْیّوَهرَيعامون)[الرعرف:٠۸]‏ والشّاهد له شروط أو يشهد من شّهِد؟ 
لا شك له شروط فهنا من الذي يشهد بألّه لا قيمة للإنسان ولا معنى له ولا غنى عنه ولو ملك العراق له تأتى؟ 
أهل العلم» إلا فا خهور اللرك وجهرر مشار القن وتعهور مشاغي القياضة طرق عن الس لكن هل 
هم النّاس؟ ليسوا هم النّاسء النّاس آهل العِلْمٍء كا مرّ معنا في قول عل عه 

الاس من جهة التّمْتَالٍ أَكْمَاهٌ Te.‏ عدا 

ن کن كم مِن أَضْلِهِمْ َب يُقَايِرُونَ بو قَالطَينُ وَالْعءُ 

لامشل إلا لأمْل اليم إُِمْ عَلَ ادى لَنِ اِسْنَهْدَى 


د كاك واد 


00١" AS i 


3 


راع ما الحاةٍوَبَمرَلمََات 


A 


* 


قال رجه الَه: 
ر و ع 8 مم 9 ١‏ 75 رام a‏ ب ت ol‏ 
سَيَنطق عَنك علمَكَ فى مقلاء ویب عنك يَوْما إن كتا 


س ا ا ت کا 
e, 9‏ 


1١ 
5 
3 

6 

$; 
3 

3 

E 
(n 


هنا لا يزال النّاظم يَتِمَدلَهتَمَالَ يذكر آثار العلم وفضائله؛ ومِنَ المعلوم الذي تقدَّم أن العلم: 
_ إِمّا أن تكون فضائله وآثاره على صاحبه في حياته الدّنياء -يعني وهو حي يُرزق-. 


_ وَإما أن تكون آثارهُ عليه بعد موته ىا مرّ معنا في حديث: (إذَا مَاتَ الإنْسَا ن انْقَطعَ عَنْهُ عم عَمَلَّهُ إلا مِنْ ثَلَانّقا١.‏ 


وأ الاس كلهم أموات إلا أهل العلم بعلومهم وما تركوه وورّثوه في الاس يِن العلم» ومِنْ هذا أ الاظم 


| رواه مسلم »)۱٦۳۱(‏ من حديث أبي هريرة ي . 
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(«لتظوم نالعا نيبن - 


رمد اله تال يقول :اس طق عَنْكَ عِلْمُكَ في مَلآَءِ؛ والملا مِنَ النّاس هم الجاعة الّذين يجمعهم وصفُ مُعيّن قال 
الذي مروا [الاعراف: ا رال الم انی إِسَرَائيِلَ #[البقرة:٠٠۲]ء‏ ويطلق على الملائكة أيضًا الملا'. 


تكو يفول اولاق ا عا في مَلآءِ) مَنْ هؤلاء الملا؟ الغالب أُمَّم يكونون أهل العلم NT‏ الاس کا 


ص 
ع افو 


هو مُتقرّر وکا ذكر شيخ الإسلام يمَدْآَنَ: (كأَسْرَ اب القَطاء ولون على تَشَيّهبَْضِهِمْ ببخض)". 

وهناك شيء في الئاس ف العلاقات الاجغاغبة يُسمّونه ب «المشاكلة» بمعتى كا يقولون-: (الطَبُودُ عَلَ أَشْكَاها 
تَقَعْ)» وأنتم تعلمون أنَّ أهل الرّياضة اهتمامهم بالرّياضة» وهكذا أهل الفنّ وأهل العلم اهتامهم بالعلم 
وبحملته» فَعِلْمُ العالم ينطق في هذا الملا -يعني في ملا العلماء وطلاب العلم وحملته-» فهم أعرف الاس بأهل 
العلم وبحملته وبوفياتهم وبتراجمهم -إلى غير ذلك-. 


فيقول:«سَينْطق عَنْكَ عِلْمُكَ فِي مَلآءِ؛ اذا فسّرناه بهذا المعنى مع آله قد يخرج إلى ما هو أكثر مِنّ الملا الّذِين 
يجمعهم وصفٌ واحدٌ؟ لأن أهل اللّغة يقولون بأن الملا هم جماعة الاس الّذِين يجمعهم وَصفٌء ولكن ليس معنى 
هذا أنه لا يخرج عن هذا الملا قد يُذكر العالم في العوّام وهذا كثيرٌ جدًا موجودٌ في الخُطبء في المحاضرات في 


الدروسس» يسمعون ناسا العلياء وأا الدين. 


فهو يقول:'سَيَْطِنُ عَذْكَ عِلْمُكَ فِي مَلآءِ بهاذا سينطق؟ بالذّكر الحسن کا مرّ معنا في قوله ا 


صق في الْآخِرِينَ4الشعراء:184]» واستشهدنا بآية أخرى وهي قوله تعالى:9وَإِنَّهُ لِك أك ولوك وَسَوَف اون4 


«الرخرف:44] لأن العلم شرف لصاحبه. 
شوك :وَيُكْتبُ عَنْكَ يَوْمًا إن كتا“ بمعنى أك إذا كتبت هذا العلم الذي تحمّلته ونسخته فصيّفت الكتب وألفت. 
0 3 5 332 
7 وفرق بين التصنيف والتاليف: 
_ التأليف: جمع. 
الصف تکار وک جدية 1 ن اله الأنسان. 
' أراد حَفِظَه الله: قَوْلَهُ تَعَالَ: لاما كان لي من عِلْم بالْمَلإ الأَغلئ إِذْ يْتَصِمُودَ4» قال قَتَادَة: (هُم الْملائكة؛ گائٿ خصومتهم في شَأنِ آدَمَ جين قَالَ 
رك لِلْمَلائِكةِ: إن خالق بَسَرَا مِنْ طين)) "تفسير الطبري"؛ ج31 ص:71. 
' "مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" لابن قاسم رحمه الله؛ ج۲۸» ص: ٠١١‏ . 
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3 ممتطظ دالا نیہن > 


لصي 


فيقول النّاظم يانه أن هذا العلم يُكتب عنك. فيُستنسخ مما كتبت؛ لماذا ذكر هذا؟ لأنّه | تكن عندهم هذه 
المطابع التي أضعفت العلم» تعرفون أن العلماء -في الغالب- كانوا يكتبون التب النّسعة بأيديهم» ويكتبون 
الشروح بأيديهم» ومَنْ كان قد وسّع الله عليه أو عنده نسَّاحَ أو عنده وَرّاقٌ كنب له» وهذا كثيرٌ مَنْ قرأ في تراجم 
الأئمّة يجد آنه كتبّ الكتب السّتة أكثر من مرّة أو كتب الكتب التّسعة. 


نا قد يحضر -حتَّى أنَّ هذا إلى زمن متأحر- أن الصّنعاني والشّوكاني كتبا «فتح الباري» بخطً أيديها عندما وَصَلَهُهاء 


ونا كانت هله الطباعانت :واللفاخر فيا والتكار مها ما كان موسر ةا وه تة لكنيا لأسف الثذين أمعفيف 


العلم» أضعفت القراءة في الكتب -إلى آخره-. 


اما 


اع مو 


فهو يقول:«وَيُكْتَبُ عَنْكَ يَوْمًا إِنْ كا٠‏ فإذا كتبتَ هذا العلم كُتِبَ عنكٌ» ويتناقلٌ النّاس هذا العلم وخصوصًا 


العلم المميّر الذي قلّ أن يَشْركك فيه أحد. 


59 2 
َه 5 


1 وهنا نذكرٌ الكلمة التي يقوها بعض السَّلف بان (مِن بَرَكَةٍ العِلم سنه إلى خلها هله الا 
E‏ و قيّدها: التووئ رمه الله تحال في كتابه «بستان العارفين»» فَإنَّه ذكر أ هذا حيث يكون العلم 
دقيقًا ويكون في استنباطه نوعٌ مِنّ الدَفّة أو المشقّة -أو ما أشبه ذلك- لا ما يكون مِنَ العلم مُشاعًا أو يتناقلة 


النّاس بكثرةء لكن هناك فوائد عزيزةٌ -توجيةٌ في مسألة» رذ على شيءٍ معيّن- فوِذل هذا ينبغي أن يُنسب إلى قائله. 


د ک2 د 


ا 
٠‏ 


فل عام عل يل 


وم 


ر ا احم 2 ره ال 9 غيل حيو بع سنت 
وا بسك تشد المتاجى إذا بالجهل تفسَكَ قد هَدَمَْا 


' قال لوو رحمة الله: (وَمِنَ النصِيحة: أَنْ تضاف الْقَائِدَهُ الي 4 تُسْتَغْرَبُ إلى فَائلِهَا قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بورك لَهُ في علمه وَحَالِهِ) "بستان العارفين"» 


ص:8؛. 


سدم 5 


القت التاظم رَه قا كال ها إلى المقارنة ييخ الدننا وبين العلم وحملته» يقول بأنّك إذا شيّدت المباني وبنيت 
وغ راذا ك ا ا ا کا اسا ا الو وا ا و 
ااي سكت 0ل رضي لها E E a‏ 
للك 1ه حبك تيد الباق ماذا بغي عنك أن تُشيّد المباني وأن ترفعها؟ 


. قد تقول لماذا ذكر التّاظم هذا؟ 
لأن الّشييد تفعيلٌ» وهذا التفعيل تاج إلى وقتٍ: 
_إِمافي جهة جع ماله وتحصيله -حتّى وإن َكلت مَنْ يقوم بهذا البناء وهذا التشييد-. 


_ وما أن تقوم بهذا التّشييد أنتَ بنفسك. 
وک النطدت للذماية وهف كل كس فلك مو غلك اعرف ف المعادلة لايك اا رة 


نزو ينول نوها نيك قثي الجا متى؟ (إذَا بالجَهْل) وط «إدا EL‏ قد هَدَمْتَا» فهو لا يلتفت 

إلى تحريم أن الإنسان يكون عنده بناء» إن كان هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيا تجاوز به الإنسان الح 
م عم 2 ٣‏ ۰ 3 .اع 

حتى آنه أخذ في حكم البنيان رسالة دكتوراه مطبوعة في مجلدين في أحكام البنيان. 


والزّيادةٌ على البناء المعتادٍ فيها كلام كثيرٌ لأهل العلم لأتّهُم تكلّموا على حديث:«إنَّ الْمْسْلمَ لَيُؤْجَرُ في کل شَيْءٍ 
ينْفِقُه إلافي شَيْءٍ يجْعَلَهُ في هذا النراب». 


فهتا قال:«وَمَا يغنيك تَشيِيدٌ فيد الجا مشروط بأيّ شيء؟ (إذَا با هل تَفْسَكَ قَدْ هَدَمْنَاا ولأنّه سيأتي معنا في المقارنة 

بين المال والعلم: أنَّ المال لا يدم ذمّا مُطلقًاء ومَنْ ذمَّهُ ذ ذمًا مُطلقًا فقد ذمّهُ أهل العلم لِذمّه هذا المال. 
ا لعزكة في التضة كسا ےا 
ر و ی 2 س 5 8 ص > مودو 
وبينهم ا بنص الوّحي تون لهه 


' رواه البُخاري (57377)» من حديث خباب بن الأرت كك . 
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منطو العا نيبن ج 


هذان البيتان مّصلان ببعضه البعض وهما مِنْ أهمٌّ الأبياتٍ التي في هذه المنظومة» لماذا؟ لأمرين اثنين: 

_ الأمر الأوّل: أن فيها بيان فضل العلم مِنْ - جهة أن الله باه وتال 1 يأمر نيه حه مدا ایوس بأن يطلب 
E‏ لَه يشير في قوله: اسَتَعْلَمُهُ إذَا طَهَ د تاه إل ا 
رب زد عِلَّمّا14طه:١1]‏ فلم يأمر الله نيه مُحمّدًا صََلَعََْوِوَسَلََ بأن يطلب المزيد مِنْ ربّه مِنْ شيءِ إلا مِنَ العلم 
لوَقُلَبٌزِدَفِعِلْمَاك وذلك أن العلم في ازديادٍ بالنّسبة لصاحبه أكان ذلك في الأنبياء أو في الرّسل أو في العلماء» 


0 


ذا قحا رماث عا لبي لتنا مك تمصي 


لمر ره بو مَنِ الصف بهذا الوصفِ بقوله :«جَعلت الال وق للم جَهْلاً؛ 
E‏ التاظم اله يقطع 1 مَنْ جعل المال فوق العلم فهو جاهل» جاهلٌ بالشّرع» وجاهلٌ بالأحكام 
الشّرعية» وجاهل بالنصوص. 


.ما سبب هذا الجهل؟! 


قال:«سَتَعْلَمُةُ إا طَهَ د قَوَأنَاا لماذا؟ لأنّه طُلب مِنَّ الي عليه صََلاؤْوَالسَكمْ أن يستزيد م مِنَ العلم و يُطلب منه أن 


يستزيد من المال» بل رده و الل والس = ٤‏ حديث ا مومهبة روكت وأحاديث كثيرة» وحديث أبي سعيك 


دعن إن عَبْدًا عُرِضَتْ عليه الدّنْيَا ' إلى آخره. 


د د وام 


5 | ”ن٠«‎ 


' قال يَللِْ:(يا أا مُوتِهبَة إن قذ أُمِزْث أن أَسْتَغْفِرَ لأَهْلٍ هذًا ابيع فاطق مَعِيء قَالَ: السَلامُ عَلَيْكم أَهْلَ الْمَقَابر؛ لهئ لَكُمْ ما أَصْبَحْتُمْ فيه ما 
أمبح امن فيه أفبلت اليئ قطي اليل الفط ينب رقا أو الاج خر بن الأول» ها أا شونوبة إن كذ أريث تقائيح خزاين التبا واد فيا 
م الج يرث بين ذلك ويب لاء ري وة َالَ: فَقأْتُ بأ أت وأقي! فَحْذْ مَمَاتِيح حَرَائنٍ الدُنْيَا واد فيا ي الجن قَالَ: لا وا يا أا مُويوبَة 
لَقَدِ اخترث لَِاءَ ري ولت " "السلسة الضعيفة" للألباني رحمه الله .)٦٤٤۷(‏ 

"عن أبي سَعِيد الخدري بثك قال:( حرج عَلَيْنَا رَسُولُ الله يل في مرَضِهٍ الذي مات فيو -وَكَحْنُ في الْمسْجدٍ- عَاصِبًا رَأْسَهُ يق حقٌ هوى كو الْمِنير 
فاشتوى عَلَيْهِ وَانّبعْنَاهُ قَالَ: ولي نَفْسِي بِبَدِه؛ إن لأَنْظْر إل الحؤض من مَمَامِي هَذَاء م قَالَ: إِنَّ عَبْدَا عضت عليه لديا وزيتغهاء فَاخْعَارَ الآخِرَة 
الَ: فلم يَفْطِنْ ها أَحَدٌ عَبِرَ آي بَكرِء كَدَرَدَتْ عبتا ُبكى» ثم قال: بل تَفْدِيك بِآبائنا وَأمهَائنَا اسسا ونالتا يا َسُولَ الوا قَالَ: ثم هبط فما قَام 
عَلَيْهِ حم السّاعَةِ) "تخريج مشكاة المصابيح" للألباني رحمه الله (5954). 


۹۷ 


SEN‏ ح- 


و a‏ ص 
قَوَل, مرك 
ثول: 


جَعَلْتَ الْمَالَ قَوْقٌ العِلّم جَهْلاً َعَمْدُكَ فى القَضِيَّةِ مَا عَدَلْتَا 


هذه مسألة «لَعَمْرُكَ) هل هي قسم أو ليس بقسم؟ 


فيها خلافٌ كثيرٌ بين أهل العلم وطويلٌ» وصدّف فيها الشّيِخْ حمّاد بن محمد الأنصاري رسالة مطبوعة» وإن كان 
الرّاجح أنَبا ليست قسم) لأنّها مما جرى بن الألفاظ على َل التاس» حى جاء عن جمع من الصّحابة نّم فعلوهاء 


وتخريج هذه | الا ثار في هذه الرّسالة وفي غيرها من الكتب -لعمري» ولعمرك» وما أشبه ذلك- إذا توجّه لغير الله 
Seg ENES‏ 
اه د د 


ess eS sees 


0 AS لز‎ 


۷ ا سے 


ر g2‏ 
> 7 2 
جم داس 5 وت 3 
e‏ ركنا م حم ري 


جَعَلْتَ الْمَالَ قَوْقٌ العلْم جَهْلاً EET ET‏ 


ل E‏ الْقَضِيَد) أي في هذا الحكم الذي حکمته» (مَا عَدَلَّنَا) بل جرت في الحكم وظلمتٌ يوم أن جعلت المال 


فوق العلم. 


علي نه في وصيته لكُمَيْل بن زياد. وهي وصيّة عظيمة ذكرناها من قبل» وها شرح للعلامة السّفاريني 
اكه اسمه «القول العلل لشرح أ ثر الإمام عل مطبوعٌ في مل فيه فوائد» وقد أطال في هذا الموضع الذي 


۹۸ 


( 


رص سے 


وَدَكَدَعَنهُ: وح er‏ ل ل ص ا 8 ت ٩‏ 
Me‏ 
وقد مر معنا قول بعض السّلف -وبعضهم يرويه مرفوعا-: (مَنْ عل با عَلِمَ أَورَتَهُ َه الله عِلم مَا 1 يعْلَم)"» وذكر 
الصّفارينيٌ أن مِنْ أسباب إثبات العلم في التق وؤيادقه: تلقينة ودر قال بل زا تكهف لك السا يسبت 
تدريسك ها؛ وكان شيخنا مُقبل عَلَيَدِرَ عذال يقرل باں تدزيسن العلم عَشرة أعشار الفهُم* -يعني تسعين من 


مائة» عشرة بالماثة أك تتعلّم -. 


وهذا التّدريس الذي تُدرّسه وتُنفقه کا قال سعيد بن جير وَيِمَهُانَة: (لَأنْ انسر عِلْمِي حب إل مِنْ أن أَذْمَبَ به إل 
َبْرِي)* كان السّلف يحرصون على تبليغ العلم» والله عَيَيََلَ قد أمر به: وَدْأَحَذَالْه مِِبَاقَ الَذِينَ ونوا الاب بيه 


قت حبر 


لای و کر رل عمران:۱۸۷]» وجاء ٤‏ صحبح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي روكت - 
الحديث الطويل - وفيه قرل الأب شكال :رافق فسَتتقق عك ع قال الكفاريضي بان هذا وإن كان قد 


تحمل على التّفقة إلا أله في كلّ شيء يُنفق ومنه العلم* فإذا أنفقت مِنَّ العلم أنفقٌ الله عليك في هذا العلم. 


"n 


حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصقهاني رهه الله؛ جك ص:۸۰. 

' "فتح المغيث" للسخاوي رحمه الله؛ ج۳» ص:۲۸۳. 

" قال السفاريني رحمه الله: (اعْلَمْ أن لِلتَعلّم ت مَرَاتب: أوها: خسن السُوَالِ» تَنِيهًا: شن الْإِنْصّاتٍ والاسيماع» تَلِتْهَا: خسن لمهي رابعها: الفْظُ 

حَامِسُهًا: نعلي سَادِسُهَا وهي الثّمَهُ: الْعَمَلُ به وَمُرَاعَاةٌ خُدُودِه. وَحِرْمَانُ الْعِلْم يكو بِسِنّة أَوْجْهِ: أَحَدُهَا: ترك السُوَالِ النَّاق: سُوء الْإِنْصَاتِ وَعَدَمْ 

إِلَْاءِ السَّمْع» الالث: سُوء لمهي الرَابعٌ: عَدَمُ اليفظ الْحَامِسنْ: عَدَمُ تَشْرِهِ لح و ا ره ابْمَلَاهُ اله يِسْيَّانِهِ جَرَاءٌ وقَاقَاء 

السَّادِمئُ: عَدَمُ الْعَمَلٍ به ا وا راان لطر في ذا أل المعل به نَسِيَهُ قال بَعْضُ السَّلَفٍ: كُنّا نَسْبَعِينُ عَلَى حِفْظٍ 

اليل بِالْعَمَلٍ به وَثَالَ بَعْضْهُمْ بَعْضُوُة: الع يته کک ن أَجَابَهُ وإ ازا؛ فما اسْعَدَك لعل وجيب هفل الع بهِ) "غداء الألباب"؛ ج١21‏ ص:۲٠.‏ 
قال السفاريني چ الله: ويا تر الْمَسْألَةُ في نَفْسِهِ غَيْرَ مَكْشُوئةِ ولا خارجة من حير الإِشْكَالِء فَإِدَا تَكَلّم ا وَعَلَّمَهَا انَضْحَتْ لَه وأَضَاءَتْ 

وَانْمَتَحَ لَه منْهَا عَلُومْ أ( "غداء الألباب" ج۱» ص:۳۷. 

ˆ من باب مَزيد قَائدّة: قال شيختا مُصْطفى مَبْرَمُ حفظه الله -منيّهًا على أهيية تدريس العلم ونشره-: e‏ خْمَةُ الله يَذْكُرُ لا باه 
اسْتَمَادَ في حَالٍ تَدْرِيسِهِ وتفه ونه اتر مِن اسْتَقَادَتهِ مِنَ الدَّرا رَاسَة في الجَامِعَةٍ ة الإشلامية؛ بل سمحت أَيِْضًا ب يَقُولُ بَحْمَهُ الله عَلَيْهِ أن الطّالِبَ ذا دَرَنَ 
الكتاب م دَيّسَهُ لإخْوانه مَإِنَّ هذا ارو داك عَشْرَ مَرَاتِء يعي أَفْضَلْ من أن يُذَاكِرهُ عَشْرَ مَرَاتِء وَكَانَ سَيْختا الْعلّامَةُ ريد بن هَادِي المدحلي 
رح الله يَقُولُ أن اتيف وبحت ما بر سخ العلّمى > وَهَكذًا قال لي سَيْحْنَا العامة بيع بْن هادي الْمدْخَلِي حَفِظَهُ الله تَعَالَ -وَقَدْ طَلّب متي اَن أَذْهَبَ 
للتَّدْرِيسٍ في بَعْضٍ الأْمَاكِنٍ 07 ل ا قَقَالَ: النذريسن هذا يما يُعِينْ عَلَى خَرِيرٍ الْعلْم وَتَحْقِيقٍ الْعِلْم) اه. 
' "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج٤»‏ ص:875. 
' رواه مسلم (5875؟)» من حديث عياض بن هار يك . 
فل رمه الله: ق ن الْعَمَلِ فَكُمَا 0 0 وَهَدَاهُمْ من جَارَاُ الله بن ف 0 مِنْ جَهَالَيِ وتي 


۹۹ 


(متطظومبالتا ین ج 


اه كملاع ae‏ 
و7 AS‏ وت 


NRE 


ك الال رن ال جاه ENE ECA‏ 


هنا الَاظم رال تا ذكر الال حط منه» لکن متی حط منه؟ في مُقابل أن يُقَارَنَ بالعلم -ک| سيأتي معنا بعد قليل 


إن شاء الله تعالى-. 


عل يعن أيضًا قال في وصيّته لک E‏ (الْعِلْمُ حاو ولال كوم عَلَيْه)' وهذه مِنَ المقارنات التي 
قارن بها عل نة بين العلم وبين المال» وابن القيّّم مََآَُتَعَاكَ له في «مفتاح دار السّعادة» كلام في مسألة 


NE ea 


أيضًا السّغاريني أطال وإن كان قد تجاوز رةه في بعض المواضع في مسألة ا حط مِىَ الال والرّهد في الدنيا -وما 


أشبه ذلك-» أقصد في شرحه لأثر عل ابن أبي طالب رَِعَالنَدُعَنَهُوَأَرَصَاءُ. 


جَعَلْتَ الْمَالَ قوق العلْم جَهْلاً ENE eS‏ 


سس و8 ر 


gE 8‏ م 8 اد و 11 58 > ر 
وب بنص الوّحي تون ستعلمه إذا طلة قرّأهقا 


"١ 


تاريخ دمشق" للحافظ ابن عساکر» ص:ه ۲٣‏ 
' قال ابن القيّم رحمه الله: (وَمَضْلُ لم عَلَى الْمَالٍ يُعْلَمْ مِنْ وُجُووِ: إِحْدَهَا: أن الْعلَمَ ميراث الأَنيياءء وَالْمَالُ مِيرَاث الْمُلُوكِ وَالأَعْنيَاءِ. وَالنّان: أ الْعِلَمَ 
يخرن صَاحِبَهُ وَصَاحِبُ لمال يخرس مَالَُ. وَالقَّاِتُ: أن الْمَالَ تُذْحِبُهُ التَمَمَاتُء وَالْعِلْمُ يركو عَلَى النَمَمّةِ. الرَابغ: أَنَّ صَاجب الْمَالٍ ذا مات فَارَقَهُ مال 
واْعِلَْ يڏل مَعَهُ قَبْره. الْحَامِمن: أن الِْلْمَ حَاكِمٌ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالُ لا كم عَلَى الْعِلْم. السَادِسنُ: أذ الْمَالَّ صل لِلْمُؤْمِنِ والْكَافِرٍ وَالْبَرِ والمَاجِرٍ 
وَالْعِلُمُ النَافِعُ لايخْصّل! إل لِلْمُؤْمِن ن. السَّابعٌ: ا العام تاج إ لَه الْمُلُوكُ فَمَنْ ذُونَهُمْ وَصَاجب الْمَالٍ 5 تاج إ ليه E‏ الْعَدَم وَالْمَافَة. الَّامِنُ: أن 
النَفْسنَ شرف وترو يججمْع العم وَتَحْصِيلهِ وَدَلِكَ من ماما وَسَرَِهَاء وَلْمَالُ يرَكِهَا ولا كلها ولا يدها صِفَةٌ كمال بل النَفْسْ تَنْقص وشخ وتَبْحَلٌ 
يميه وَالمِْص عليوء فَحِرْصُهَا عَلَى الْعِلْم عَْنُ كمايا وَحِرْصْهَا عَلَى الْمَالٍ عَْنُ تَقْصِهًا. النَاسِعْ: أن الْمَالَ يَدْعُوها إل الطََّْانٍ والْمَخْرٍ وَالخيلَاءء لولم 
يَدْعُوها إلى التواضُع وَالْقِيَام بالْعبُودِيّة فَالْمَالُ يَدْعُوهَا إلى صِمَاتٍ الْمُلُوكِ وَالْعِلْمُ يَدْعُوهَا إلى صِمَاتٍ الْعيبد. الْعَاشِرٌ: أ اعم جَاذِبٌ موص تا إلى 
سَعَادَتحَا لبي خث اء وَالْمَالُ حِجَابٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا...) للاطلاع على كلامه كاملاً انظر: "مفتاح دار السعادة" ج١؛‏ ص: .٠١١-١۲۹‏ 


١٠و‎ 


نظ و راتا نين e‏ 


«بَونْ» البون هو الفرق الشاسع» الكبير» من بان الت ومنه البينونة ٤‏ الطّافق: ومنه قول علماء الاعتقاد: (بَائْنُ 
مِنْ حَلْقهِ)» ويُقال: (بَوْنْ شَاسِمٌ) إذا أكّدوا على أله كبير. 


«وَبَيْنَهُها نص لوخي بَوْن. . ستعلهة) مه متى ؟ (إذَا طَهَ قرأتا» وأشر ذا إل أله راد سا قوله تال وول جَّزِتَوْعِلَمًا#. 


وقد جاء في «الأدب المفرد» للبخاري بإسنادٍ صحيح عن عمرو بن العاص وِتَْتَدعَنَهُ أن التبي ليد الضلكهوا 
قال:١نِعَمَ‏ الْمَالُ الصاح لل الصَّالِح)١.‏ 


والمال كما قال أيضًا لالس -عند البخاري ومسلم-:«إِنَّ هَذَا اْمَالَ خَصِرَةٌ حُلْوَة قَمَنْ أَحَدَهُ بطب َف 
1 رلا الْمَالَ لِإِقَامِ 


بورك لَهُ فيه» "» وأيضًا قول التب عَلِياصَكَموسَك -يرويه عن ربّه سْبِحَاَهوَتعَالَ - أله قال:«إِنَا 
الصلاة وَإِيتَاءٍ الرَكاة..» وَل ينا 0 آَم إلا الراب" وآصل الحديث أيضًا له ألفاظ في الصَّحبِحِين في حديف 
آي موسى ؛ وغيره”. 


5 
3 


إلا أن أن المال مِنْ أعظم الفتن الصّارفة عن العلم إذا ي يعدل فيه صاحبه» ولهذا قال صا وسا کا عند أبي داود 
والثّّْمذي مِنْ حديث كعب بن عياض ووَإيعَنَ:(إنَّ لكر أَمَة فمن وفِثْنَُأمّي: الْمَالُ0*: ولا شك أنَّ أكثر مَنْ يُفتن 
بالمال: حملة العلم إذا صرفهم عن العلم وطلبه وتحصيله» ولهذا جاء في حديث كعب بن مالك رنه عند أبي 
داود والترمذي أن اس يوالضلة َلك قال:«مَا نبان جَائِعَانِ أَرسِلًا في غَنَء بِأَفْسَدَ لها مِنْ جص الْمَرْع عل الال 
وَالشَّرَفِ لدينه»" وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب حافل مطبوع «شرَّحٌ حديث: ما ذِنْبَان 


جَائْعَانِ). 
. اده 2 7 ٠.‏ يع ماس ف أشي a‏ 7 58 و 5 به 2 
«أزسلا في عَتم» المثال هذا عجيبٌ, أنت تحبس ذئبين اثنين -انظر إلى القلة-» وترسله| بعد ذلك في قطيع مِنَ الغنم 


' صكّحه الشّيخ الألباني فق "صحيح الأدب المفرد" (۲۲۹)» من حديث عمرو بن العاص © . 

' مُتّفق عليه؛ من حديث حكيم بن حزام يك . 
" إن اترا الْمَالَ لإئام الصّلاق وَِيتَاءِ الگا وؤ كَانَ لابن آدَمَ وَادِ لَأَحَبٌ أَنْ يَكُونَ إلَيْهِ ان وَلَوْ گان لَه وَادِيَانِ لَأَحَبٌ أَنْ يَكُونَ ليما َالِ ولا 
ك جَوْفَ ابن آدمَ إل الشّرَابُء ‏ يوب لله عَلَى مَنْ تاب) صكحه الألباني رحمه الله في "اليتلسلة الصّحيحة" )١1773(‏ من حديث أبي واقد الليني 
' يُشير شیځنا حَفِظة الله إلى مَا جاءَ ني صّحيح مُسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ر قَالَ: (وإا ئا تَفرا سوه ئا تشَيهُهَا في الطُولٍ 
وَالشّدَةٍ بَرءءَ كَأنِْيتُهَا عَيْرَ أي قَدْ حَفِظْث مِنْهَا: لَوْ كَانَ لِابْنٍ آدَمَ وَادِيَانِ من مَالٍ اغى واد لا ولا ينلا جوف ابن آدم إلا الشرات). 
ˆ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس يض عِنْدَ الْبُخَارِي (7477). وَمِنْ حَدِيثٍ أنّس هي عند ملم .)٠١54(‏ 

` صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي' ' (38).؛ من حديث كعب بن عياض حك . 

' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي' ' (507؟), من حديث كعب بن مالك يك . 


۰۱ 


طنط رتا 5 


-عدد هائل مِنَّ الغنم -» فيقيىد هذا القطيع» » لماذا؟ لاله يتصرف 7 نص فات الأعمىء فون شدة ا جوع والهلع على أن 
يذهب شيءٌ مِنَ القطيع اقييله كلعل ا شاة واحدة مِنْ هذا القطيع لكفاهما وزيادة» كبش 
واحد سيكفيهم| بلا شك ولكن مع هذا يفسدان هذا القطيع مِنْ جنون الجوع» وهكذا يُفسِد المرءً الحرص على 
No‏ نعل ها تكفه رغص LE‏ كال gaa‏ ال اننا بو لكر فم لقي ديف ككل هذاه 
وهذا المثل مَل عجيبٌ منه عليوالضلوآلسآم» آوتي جوامع الكلم. 


و نو ال الذننا وبا ادو مدير عله ملم ا ا ابابل لعاف 


والسّلامة- ِن لِك اَم فِنْئَةُ ونه مقي : الْمَالُ)١.‏ 


يقول لَه 
جَعَلْتَ الْمَالَ قَوْقٌ العِلّم جَهْلاً متاك فى EET‏ 


وتدكروا قول التّبي عَليهاصَكاهوَالتَكح:«نِعْمَ الْمَالُ الالح لِلَمَرِْ الصالج»٠‏ الب سمس هذ زان الاد ااك 
لأنّه لا تقوم مصاحه في دينه وني لا دنياه إلا بالمال» ومَنْ ظر في تراجم أئمّة السّلف -كما سيأتي معناء إن شاء الله 
اا 


ولق ف اا کے ET‏ ةلق لذ E‏ 


يفنا ينول :'اسَتَعْلَمُهُ إِذَا طَهَ قَرَ أنا). 


د كاك واد 


«ن” | 5 


ةيين أل لوأل لم 


ثم يذكر جملا مِنَ المقارنات بين أهل المال وأهل العلم» فقال النَّاظم رجمألة: 
قر ونه القن ن نك فعووئلية LE‏ 


جه الألباني رمه الله ق "صحيح الترمذي' الصففةة من حديث كعب بن عياض ا 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الأدب المفردا ' (۲۲۹)» من حديث عمرو بن العاص . 


1۰۲ 


«لنتظو مزالت نيبن > 


َون اللأّم هنا هي الموطئة للقسم» يعني نائبة عن القسم كقوله تعالى: ظلَيْنأَشْرَكْتَ لحَبَطنَعَمَْكَ4الزمر:0]» يعني : 
والله ئن رفع الغني لواء مالٍ. 

«لوَاءَ) ال الرَّاية» يرفع لواء المال» عنده اللأرصدةء وعنده العمارات» وعنده البنايات» وعنده الشّركات» وعنده 
الأدازات» وغتدة الخال وعنده الكو ظفو حال الخروحوقيةا لوال وضع هذا اللر اميه لقره لني قربو نكال 
الشَّيء الكثير؛ يقول:١لَأَنْتَ‏ لِوَاءَ عِلْمِكَ قَدَ رَفَعْنَا فرفعت لواء العلم ونفع النّاس ودعوت النَّاس إلى الخير وبيان 


ما أنزله الله سبحانه وال على رسوله صَِإَآَلْتَدَعَلتَووسَرٌ. 
ل 3 1 ا 0 ا سال ا عل 22 1 


وأين يكون لواء العلم مع لواء المال؟ لواءٌ الال يحمله مَنْ دَبّ ودَرَّجء ما معنى هذا المثال؟ (مَنْ دَبّ) معروف ما 
معنى (5رج)؟ الدب م التّبيب» قالوا: (وَكَرَجَ: الذي أذرج في أَْقَانهه َدَحَل كبر مِنّ الإدراج» إدراح في الكفن 
ثم إدراج في القبر» فهذا المال يحمله مَنْ دب ودرج» ومَنْ آمن وكفر» ومَنْ عصى وأطاع» کل الاس يشتركون في 
هذا المال» وربا يكون أهل الكفر أكثر مالا -وهذا كثيدٌ- فيحملون هذا اللّواء بكثرة» أمّا لواء العلم فإِنَّ حملته قلّة 
EE ls‏ 


ين رقع الْقَيِيٌ راء مال ECT aE.‏ نكسا 
ون علق اأتحة كاي N‏ ت ا لا عالتقا 


فمهما ارتفع وركب الأشياء المحشوّة, «الْحَشَايَاا مِنَ الحشية وهي النَّىء المحشو بالحرير أو بأيٌّ شيءِ حُشيَ هذا 


الأريك أو هذه الوسائد؛ فيقول: 
وَإِنْ جَلسٌ الْعَِيُ عَلَى الْحَشَايَا لآ عى الكؤاييب د جلنكا 
وذلك مر معنا في أن العلم رفعةٌ لأهله. 
ومِنْ أعظم آثار العلم على أصحابه: الرّفعةٌ التي يرزقهم الله إيّاها يرت لذي موان كاين أ ونوا الي أردرجَاتِ 4 


[المجادلة:١١]»‏ وقول الى عَلَتلصَكاةوَاتَكم:«إِنَّ الله رفع بدا اتاب أَفوَامًا وَيَضَعْ په آخَرِينَ!. 


رواه مسلم (۸۱۷)» من حديث عمر بن الخطاب © . 


لظ و مداتا نين چ 


ومحل أهل العلم الكواكب» بل شبَّههم التي السام بالكواكب نفسهاء والحديث حسّنه جممٌ مِنْ أهل 
العلم وهو قوله ڪيه الصَكةوالسا :«وَإِنَ فَضْلَّ الْعَالِمِ عَلَ العا مضل الْقَمَر عَلَ سَائِرِ الْكَوَاكِبٍ)' فمحل هذا العام 
بعلمه هذه الكواكب فى الرّفعة والجلوس عليها. 


إن يميه E E‏ لنت ادى يقتا 
«رَكِتَ الحيّادً) الحياد س الخيل» أجاودها وأفضلهاء وهى «مُسَوَّمَات) يعنى موسومة» معلمة» لما علامة لبهم 
جودتها وما تتميّز به عن غيرها. 


يقول:«لَأَنْتَ مَنَاهِج التَقْوَى رَكِبنَاا فصار لك الذّكرٌ الحسنء والذّكر الجميل» -إلى آخر ما يترنِّبِ على العلم وعلى 


کمله-. 


وَإِنْ ريب الماد مُسَوَّمَاتٍ( ‏ لأت مساج التقوى رَكينَا 

وَمَهْمَا افْقَضّ ابكار الْعْوَانِي فَكَمْ بكر من الحم افْتَقَضْنَا 
يقول:١مَهُ))‏ للكثرة والتّعجب «افْتَض أَبْكَارَ العَرَّاني» الغواني جمع غانية» وهي المرأة الشّديدة الجمال؛ الحسناء» 
ع تبة )ليق ؟ اھا وها » فهو يقول بسبب ما يملكه مِنّ الال يملك الجواري» ويتزوّج 


النّساءه وقد يكون مزواجًا مطلاقًاء يُطلّق هذه ويتزوّج هذه -كما يعبث بعض الاس بمثل هذا-. 


يقال: (مَذْو امْرَ 


فقول :توك انض ا الْعَوَانِ» السا الجميلات» «فَكَمْ بكر مِنَّ الحگم اشفا ولدة افتضاض أبكار 
العلم شد مِنْ افتضاض أبكار الغواني على ما أراده النَّاظم وما ال وهذا المع هك معنا عددما ذكرنا قوكه 


| 


ا 0 2 0 عتب 5 ع 3 عر a:‏ رك 


» ف 2 8 ا ت tT of‏ ا 3 
e‏ لأتمؤات التشلسة ا 


له ملع e‏ 
AS 73‏ وت 


صححه الألباني ق "صحيح ابن ماج" ستاك من حديث أبي الدرداء a‏ 


١ 03 


منطو تانيب > 


ر 


هلب عَنِ لشاف جوازرواج الا که من الرّا؟ 


حا 


E TS 2 

أبيات الرّغشري هذه فهذه ما كان يُكرّرها علينا ويُحمُظنا إِيّاها بدرس الطير أو ما بعد ا وهيّ قول 
ا 

إا اوا عن مَذْعَبِي لم أبخ به ٠‏ كانه لِيّ أنكم 

e‏ وَالَرَابُ الْمُحَرَّمْ 

وَإِنْ مالا قُلْتُ قَالُوا بأنّبِي أي وم الكلآبٍ وَالْكَلْبُ يرم 


کنا عند شيخنا مُقبل لَه وهو أ 


و 


إن قاتها. للك ليوا اا أبيخ يكاع الْبِنْتِ وَالْبِنكُ حخَحَرْمُ 
5 ممه و 3 98 1 5 4 
ون عَيْلِيًا قُلْتُ الوا باي تيل حولي بيص خسم 
ت سن كنذا الان الله E E EE E‏ 

طبعًا هذا يحتاج إلى تعليق فيها سب إلى مالك وما تسب إلى الشافعيّ وما تسب إلى أحمد وما تسب إلى أبي حنيفة 


کح ا 


مهوالله. 

_ يقصد (الطّلا) وهو التي مشهورٌ مذهب أهل الكوفة نّم تجيزون شرب اليذه لا شرب الخمرء ولكنَّهِم لا 
يُقرّقون بين ما اشتد وما ل يشتد. 

_ وعلى القول عند المالكية في أنّم يَرَوْنَ طهارة الكلب» هذا مِنْ باب الإلزام ّم يَلْرَمُهُمْ أن يكونّ أكل لحمه 
مُبِاحَاء وقد قال به بعض المالكية. 

_ وقول الشّافعيٌ: (أبي يكاح انت وَالْبنْتٌ تَحْرْمُ) هذا ما تسب إلى الشّافعي أنه قال: (أكْرَُ أن يكَرَوّجَهًا)١‏ - 
أي البنت مِنْ ماء الزّنا-؛ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم وهي أنه إذا زنى بامرأة وأنجبت بنثّاء هذه البنت غير 
شرعيّة» هل هي خحَرَمٌ له؟ ليست تحرمًا له ولا يدخل عليها ولا يُقابلهاء فإذا كبرت وأراد أن يتزوّج بهاء هذا 
المنسوب إلى الشّافعي باعتبار قوله: (أَكْرَه أن يتَرَوّجَهَا) ' وإن كان المحقّقون حملوا قوله هذا على النّحريم -على أَنَّه 
حرم ذلك -". 


أ "المهذب" للشيرازي رحمه الله ص: ٤٤١‏ 

۲ اياتب 1 للشوازي ر رهه الل ص: 

ا وَإِمَامَتِه د ویو ری أجل اک ين ان أل عزو کرک وه على رجو شي اطق لاط لاق ئ الام TT‏ 
كتابه "إعلام الموقعين"» ص: .٠١‏ 


انطو اتا ین > 


وأمّا قول الإمام أحمد فإنّه مِنْ أظهر ما يكون لأنّهِ بث يقبت الأسماء والصفات» وهذا ليس وصمًا انفرد به الإمام 


أحمد فإن الأئمّة يُشاركونه فيه. 


24 


من عرف الخَلاق فلا رالالاق 


5 رجاه 5 2 
ع وو o‏ هن عبن ين 3 ير 


رخس ELE EEE E‏ ذلك بذ عدا 

ها عِنْتهُ كك يزيل إِذا بِفِنَاءِ طايه اا 
هنا التاظم 5 ُلَْتَعَالَ ينتقل بعدما سبق الكلام على المقارنة بين المال والعلم» يظل النّاظم يَمَدانَْتعَال يؤكد على 
ذلك لأنّه لا مُقارنة إذا تعارض جع المال مع جمع العلم فن المقارنة هنا بعيدةٌ جدَاء ولهذا قال رَه دال هني الأبيات 
الى تقدّّمت: 

جَعَلْتَ الْمَالَ قوق العلّم جَهْلاً لكثاة ف ا 

ابش ايى ا ا اة قاتا 
فقال:«وَلَيْسَ يَضْهٌكَ الإقتارٌ سينا وشرّط لك و ها آذك بلق قد ف رکا سياق معنا أن المقارنة بين 


الغنى والفقر في معزلٍ عن الإيمان ليست مُرادةَ لأهل العلم. 


قوله رَجِمََانَُتَحَالَ هنا:« ولیس يَضْدٌ ل) مه مِنَ الضَّررِء والضَّررٌ ما يلحق الإنسان إما في ذاته أو في معناه 


(o 
ع‎ 


فأنتٌ لن تتضرّر متى ؟ إذا كنت قل أصابك الإقتار ا يدك الإقتَارٌ والإقتار من القتر أو القترء 
والصَّوابٍ الأوّل: مِنَ القترء و(قتر) هذه المادّة مدارها على المع والقِلّة -كما يقول ابن فارس١-‏ 

' قال الإمام الذّهبي رحمه الله: (الْإمَامُ اعلام اللَّويُ الْمُحَدّتْ ابو امین أَحمَدُ بن ارس ن گر بن محمد بن حبيب القوي الْمَعْرُوفُ بالرازي» 
الْمَالكئْء الو تزیل هَمَذَانَ وَصَاجب كِتَّابٍ:"الْمُجْمَلٍ") اا أعلام النبلاء"؛ ج37 ص:3. 2 


١ 


منطو بالتا نيبن - 


_ الجمع الذي هو أخو البخلء بمعنى أَنَّهِ جع فأوعى» يجمع المال» فيُسمّى هذا قَتُورَا ومنه قوله تعالى: اقل لو 


8 


ا لکن ران ر مقر | 8 سكي حَشَيَدَالْإِننَا فاق 6 اسان نورا €[الإسراء: 1۰۰[ يعني مانغا بخیلا » فيجمع الال 


_ وتأتي أيضًا بمعنى: ار ال ا موي عل امو َه وعَلَالمَُرظرة4[البقرة ٠:‏ ] المراد هنا به: 


7 
3 


القلة» يعنى أنه قد قد قل ماله ىا في قوله تعالى :فق ذو سوم ستو ومن دلە رزه فما اتا #4[ الطّلاق:7]. 


فمراد النّاظم وَيمََآنَتحَالَ هنا القِلَة وجاء أيضًا لفظ التّقتِير في قوله تعالى: اين ا أنقفوا يتر فوا وإريقتروا) 


[الفرقان:۷٦]‏ يعني جمعوا الال ويمنعوه» وإِنَّا هم متوسّطون. 


فهنا النّاظم مدان تقال وقول بان لا هله لان عرفت الله ب َل ولا يُعَرَفُ الله إلا بالعلم» و 
سبيل معرفة الله لڪل هي العلم» ومَنْ 1 يتعلّم 1 يعرف الله وما له من أسماء» وما له مِنْ صفات» وما له مِنْ 


حِكم في شرعه وقدّره» وما يترنّب على معرفة العلم باللّه» ومعرفة العلم بدينه -إلى غير ذلك-. 


فهو قوق ]ذاه رافك انلك N E E‏ تماق بابو الام وكاتوا بشولرة: 


ان الدّيِنَ وَالدَنيًا ذا اجْتَمَعَا لا بَارَكَ الله فِي دُنْيَا بلا دين 


٠‏ الفقرٌ شعارٌ الطّلب -هذا الغالبٌ أنَّ الفقر شعار الطَّالِب-» وهذا قال شُعبة بن الحجّاج -أبو بسطام- ردأ 


عَالَ: (إذَ رَأَيْتَ المُخبَرَةَ في بَيْتِ إِنْسَانٍ فَارْحمَهُ ون کان في كمك عَيْء فَأَطْعِمُْ)'. 


وکات شعبة کا کا رو عه ان بن عة سوهلا حاء ع غير شعة اباد كان رل لمر طلس امتوييق 


فلّسَّ)". 


امسا 


و 


0 
تت 


مه ني طلب العلم”. 
وهذا شيءٌ كثير في كلام ئة السلف في رحلتهم في الطّلبء حتى أن ابن أبي حاتم حدّث عن أبيه في رحلته إلى 


. ۲۲٣: شير أعلام الاد" للذهي رهه الله؛ ج۷“ ص‎ ١ 
57 


قال شعبة رحمه الله: (مَنْ طب الحخديت أَقْلَسسَ بِعْتُ طَسشْت ئي سَبْعَة دَنَانِيرَ) "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ جلاء ص:١771.‏ 
" قال ابن القاسم: (أَقْضَّى يِمَالِكِ صلب الْعِلْمِ إل أَنْ تَقَضَ سَقْفَ بيه فَبَاعَ حَشَبَُ) "ترتيب المدارك" للقاضي عياض رحمه الله؛ ج٠»‏ ص:١١٠.‏ 


منطو تانيب o‏ 


البصرة لا عزم على المكث سنة ثمّ مكث ثانية أشهر فنفدت نفقته» وكان له زميل -وهذا الغالب فيهم أَّهم 
يخرجون في الطّلب وهم يُزاملون -. فلا نفدت نفقته حاول أن يصبرء ذ ففي اليوم الأوّل ذهب إلى مجالس الشّيوخ» 
وأخذه معه صاحبه ثم يفترقان عند الغرفة ڈ ثم يلتفيان في اليوم اللّانيء فلج كان اليوم الثّالث ران لا عد لال 


ينك اه 57 


نا كان في اليوم النّالث قال: (أنَا ضَعِيفٌ لا يُمْكِنْنِي) قال له: (مَا ضَعْمُكَ؟) قال له: (لا أَكْتْمُكَ أَمْرِيء قَدْ مَقَى 


يَوْمَانِ مَا طَعِمْتٌ فيه شَيْنَا)» فكان عنده دينار قال : (قد بق بَقِيّ معي دِينَانٌ فَنِضْفُْ لَكَ) ثم قطع الرّحلة ورجع'. 


هذا إذا نظرت في تراجم الآئمّة وفيا ذكروه -أقل مرجع ترجع إليه ماذكره الخطيب البغدادي في كتاب 
«الجامع» له 5 ES‏ تجدمن هذا الكثير. »ارجع يلقدّمة ابن آي حاتم أيضًا «الجرح والتّعديل» وغيرها 
من الكتب الكثيرة. 


التاظم رَه يدانه يقول:«وَلَيْسَ يض له الإقتَار الفقر لا يضر مع العلم ومع الإيمان» ولهذا جاء في سنن أبي داود في 
حديث محمود بن لبيد عن ن اللي صَدَلََدءَِهوَسَلَرَ قال:« اتان يَكُرَهْهُمًا ابْنُ آدَمَ: يَكْرَه الْمَوْتَه وَالْمَوْتُ خَيْرٌ 
لدم الفثتة وبك قله امال وة 0 لساب" كذلك جاء في حديث كعب بن عياض قوله 


3 


کیو التکۀ رالا -عند الترمذي-: إن لكل اَم نه فة أمّقي: الْمَالُ)”. 


وكذلك جاء ٤‏ سَتن أي داود والترمذي حديث كعب بن مالك أن اش لو التلة والس قال :ما ذِنْبَانِ جَائْعَانِ 


زلا في عَنَمه أفْسَدَ لها مِنْ حِرْصٍ ار عَلَ الال وَالشَّرَفِ لدِينهِ؛» يعني حرصه على المال وحرصه على الرّئاسة» 


«لدينه» بمعنى أن الحرص على الال وعى الدّنيا الذي يتعارض مع الدين ومع أمر الله سَبَحَانَه وَتَعَال يفيل دين 


المرء ما لا يُفسد الذَّئب في قطيع الغنم. 


5 ٍ 
«مَا ذِنْبَانٍ جَائِعَانٍ أرْسِلًا في عَتَم» وهذا الحديث عظيمٌ وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل مطبوع «شرح 
' قال ابن أبي حاتم: يث أي يَقُولُ: (تقيث في سََةٍ اربع عش نه أَشْهْرٍ بالْمَضرةء وات في نَفْسِي أن اقيم سن مَالْمَطَعَث تيء فَجَعَلْتُ ايع 
يبي حَقٌّ نفدت وَبَقِبِثُ بلا تَمَمَوِه وَمَضَيْتُ أَطُوفُ مَعَ صَدِيقٍ لي إل الْمَسْيَحَةٍ ومع إلى الْمَسَاءٍء فَانْصَرَفَ رفيقي» وَرَجَغْث إلى بَبِتي» فَجَعَلْتْ 
أَشْرَبُ الْمَاءَ من الجوع, ۾ أَصْبَختُ» فَعَدَا علي تفيقي» فَجَعَلْتُ أَطُوفُ مَعَهُ في ماع الحَدِيثٍ عَلَى جوع شَدِيدِ وَانْصَرَفْتْ جَائِعَاء لما گان مِنَ الْعَدِ 
عدا على فَقَالَ: مر بنا إل الْمشايخ؛ فُلْث: أن صَعِيفٌ لا كني الَ: ما صَغْقك؟ قلث: لا فك أثري» قذ مض يَؤْمَانِ ما طَيفث فِبهها سياه 
فَقَالَ: قذ بي معي دِيتاڙء فَنِصْفُهُ لَك َنَعَل الصف الآحر في الْكِرَاو فَحَرَجْنَا مِن الْبَصرةء وأَحَذْتُ مِنْهُ النَصْف ديتار) "سير أعلام النبلاء" للذهبي 
رمه الله ؛ ج ۱۲» ص ۲٣۹۷:‏ . 

' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (۱۳۹)» من حديث محمود بن لبيد ي . 

' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (777)؛ من حديث كعب بن عياض لك . 

كيده الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي' ' (7077), من حديث كعب بن مالك . 


1۰۸ 


نالتا نین > 


حديث: ما ؤِنْبَانِ جَائِحَانِ) لكثرة ما فيه من الفوائد. 


دي رجهو وك مر عَلَ اَن 


وقال شيخ الإسلام رِمَدَآنَُ: (أَجْمَعَ عُفَلاءُ كل آمو عل ن اليم لا يدرك بالنِّيم)' مَنْ أراد نعيم الآخر ة فلا بد أن 
يتقلّل مِنْ نعيم الدّنِيا وخصوصًا إذا مُنع منها کا ثبت عنه عَبَنهصَكامولتَ آنه فال :إن الله َعَالَ يبي عَبْدَهُ 
الْمُؤْمنَ مِنَ الدُنْيَا وَهْوَيْبّهُ كما تَْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطّعَامَ وَالشَّرَابَ) ' يعني يجعل له حمية منه. 

ياد جلد ماد 


3 AS 75 


ليس طلبٌ الفقر مقصودًا في الشّريعة» ولهذا جاء في الصحيحين أن الي عَِيهِآصَكْوَالتََمْ تعوّذ من الفقر". 
إن الكلام -الّذي هو كلام النَاظم وَمََأَلَهُ وكلام غيره ٠‏ مِنْ أهل العلم- : حيثٌ لا وُجود للغنى مع بذل الأسباب» 
فإذا لم يكن عند الإنسان ما يكفيه مِنَّ المال يظررٌ أنه إذا ترك العلم أو ترك الطّلب سيكون ذلك أوفر وأدعى لغناه 


و 


ومَنْ نظر في سير القوم عَلِم ما كانوا عليه مِنَ القِلّهَ والحاجة» فالبّي عه صَلاووَالتَكم استعادً من الفقر» وبوّب 
البخاري رَيِمَدُآلَمتكَالَ في صحيحه: (بَابُ التَّعَرّذِ من الْمَقَر). 


وهنا العلماء يَمَهُمآَدَهُ ومع وجود في تراجم الأئمّة -وهذا الأكثر الغالب- القِلّة وعدم الغنى وإنَّا وجود الفقر؛ 


أيضًا وجد في تراجم الأئمّة مه م مَنْ بسط الله عليه في الأمرين» وعلى رأس هؤلاء: الإمام اللّيث بن سعد -أبو الحارث 


المَهُمي- إمام مصر وقاضيهاء وقرين مالك هله بل قال الشّافعي: (اللَيْتُ أَفْقَُ مِنْ مَالِتِ إلا أن 


ا ا الي ا لاي سر 


1 


ا 


ذلك أن عابط الثه عليه ال زى -قد تقول- لا يعدل ما أنفقه على أهل العلم وطلابه ومنهم مالك رَه اللَه» ولو 
ا ابن تيمية رحمه الله ص: ۷۲ 

' صححه الألباني في "صحيح الجامع' ' ٤(‏ ۱۸۱( من حديث أبي سعيد الخدري حك . 

" قال :(للَُمَ إن أَعُودُ بك من تة انار وعدَابٍ الار وو اث وَعَدَابِ قار وش فة الى وَهَرَ فِْتَةِ الْقفرء الهم إن أَعُودُ بك من شر فتن 
الْمَسِيح الدّجَالِ الله اغْسِل قلي ڪاءِ التَلْج والْبرَدٍ وني قلي من المَطَايَا كُمَا نَقْتَ النّؤب الْأَبْيَضَ مِن الدَّنَسِء وَباعِدْ بي وَبَْنَ خَطَايَاي كُمَا بَاعدذت 
يِن الْمشرقٍ وَالْمَعْرب» اللّهمَ إيْ أَعُودُ بك مِن الْكَسَلٍ وَالْمَأمٌ والْمََِْ) متّفق عليه من حديث عائشة ي واللفظ للبخاري (1۳۷۷). 


. ۱١ ٦:ص‎ a اعلام النبلاء" للذهي رمه الله ؟‎ E ٤ 


نالتا نيبن - 


حسبت بالدّنانير الذّهبية وحوّلتها لرأيت شيئًا عجبًا ما أنفقه الإمام اللّيث بن سعد يَمَدُلمَهتَعَالَ. 


كذلكق سمخ هذا المضبار در أن الخافظ ابن حجر اة كاذ ن أل الرجاهة وكدرة الال کی ذكرواق 
ترجمته أنّه مرّ على بهوديٌ» وكان هذا اليهودي يبيع الرّيت الحار وأثوابه مُلطّخة بالرّيت وهو في غاية الرّائة 
والشّناغة» وكان الحافظ ابن حجر في زيه وفي مركبه والطّلاب مُِيطون به» فاستوقفه اليهودي فقال له ا نة 
الإشلام زعم أن تبي ) -عَبنصَكاةوَلتكخ- (قَالَ:«الدُنْا سِجْنْ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكافِرِا فَأَي سجْن أَنْتَ فيه و 
ND: sS‏ 
اَعَد الله لي في الآخرٌ من انيم كان الان ني السَّجْنِء » وَأَنْتَ بالنّسْبَةِ لجا أَعَدَ لَك في الآخِر رة مِىَ العَذَاب الأَلِيم كنك 


امسج كما ذكروا ذلك في ترجمة الحافظ ابن حجر رياه -. 


اين لے اکر قرالا 


وهنا قد ثثار مسألة في هذا المضمار -وإن كان لم يقصدها الألبيري رَمَدآَنَهتَعَالَ- وهي مسألة المفاضلة بين 
الغنيٌ والفقير. وهذه مبحوثة في كثيرٍ مِنْ كتب العلم» وأطالوا فيهاء وني «عِدَّة الصابرين» أو «عِدَة الصَّابِرِينَ) أو 


«غدَّة الصابرين» -على الخلاف في ضبط اسمه- لابن القيّم الله مبحث في هذا أطال فيه"» كذلك في «غذاء 


الألباب شرح منظومة الآداب» للسّفاريني في مسألة التّفاضل بين الغِنى والفقر". 


لكن لا بد أن نضع أصلاً وهو أن التّفاضل هذا باتفاق العلماء ليس مطلقّاء يعني لا يقولون: (قضل الْمَنٌِ عل 
الْمَقِيرِ) هذا الفاق مِنْ أهل العلم» وإِنَّا يُمَاضْلُون بين الغنيّ الشّاكر والفقير الصَّابرِه يعني صُورة المسألة في هذا 
التّفضيل: التّفضيل بين الغنيٌ الشّاكر والفقير الصّابر. 


00 e 5 


' "فيض القدير" للمناوي رحمه الله؛ ج۳ ص: ٤٦‏ ٥ه‏ 
۴ انظر ا الصابرين" ص٠‏ ۲۱ ١‏ 
' انظر "غداء الألباب" ج۲» ص۲۷٤‏ . 


«لنظو مزلت ین 9-7 


لصي 


E 7 4‏ 3 
7 وبوّب: (يَابُ: فضل الفقير الصابر). 


والتّفضيل هذا روايتان عن الإمام أحمد وََدلنَكَ مره فصل الغنيّ الشّاكرء ومرَّة فضّل الفقير الصّابرء فا روايتان 
عن الإمام أحمد, ومن ثمّ اختلف أصحابه كا اختلف غيرهم مِنْ أهل العلم. 


ص ب عله 


آنه لا يُطلق القول في هذا وإنَّ)ا حيث استويًا فقد قال الله 


ےو 


_ والّذي ربّحه شيخ الإسلام ابن تيمية مداه 
تعالى :إن امک عند اله اه 4[الحجرات:8١].‏ 

_ ورجح آخرون ومنهم الشّبخ ابن باز والشَّيخ ابن عثيمين وهاه وخيرهم من أهل العلم أن الخ الشاكر 
أفضل مِنّ الفقير الصَّابرء لاذا؟ قالوا: (للتَفع اَعَدّي) لأنَّ نفعه مُتعدٌ لخيره» لانم عندما يقولون: (شاكرٌ) الشّكر 
تعرفون أله لا يكون الإنسان شاكرً إلا بأركان الشّكر الثّلائة» وهي: 

_ اعترافٌ القلب. 

_ طق اللّسان. 

535 عمل الجوارح. 


° 


فهو عامل بمقتضى الشّكرء قالوا هنا (هدا الثم هتعد إل غار فينفم الئّاس» ودل غل هذا الر جيم مجاه ق 
الصحيحين في حديث أي هُريرة عة (دَهَبَ أَهْلُ الذَُّورِ بالدّرَجَاتٍ الْعُله)' حى جاء في رواية أله جاء 
الفقراء إلى الي يالك كؤوألشل ذلك أن لني بوالصلاهوالسآ قال في آخر الحديث: َلك فصل الله بيه مَنْ 
َلَاءُ €[ جمعة:٤]".‏ ولا شك في صبر هؤلاء الفقراء مِنّ الصّحابة ريفكت وإنَّا كان همهم هو التّنافس على أمر 
وهنا قائي: N N NS N e‏ تعره 
بِفُضْولٍ أَمْوَايمْ)" فأمرهم التبي عَصَوَلتَكم بالنّسبيح والتكبير والتحميدء فسمع الأغنياء ففعلوا مثلها فعلواء 
فإِذًَا فضلوا عليهم» فجاءوا إلى التي عَلَنهصَكوَالتَكمْ مرّة ثانية فقال التب عبد الصل ولاح :لك فَصبْلاللَّهيُوْتيِمَنَ 
يَشَاءُ #الجمعة:4] وقد يُستدل بهذا القول -وفيه َوه على هذا الأمرء بأنَّ هذا الصَّابر صابدٌ لنفسه» لكن هذا الغني 
الذي وسّع الله عليه ومع تَوْسعَةٍ الله جل عليه قام بحل الله جلَوَكَا الواجب» وزاد على الواجب بالتَّفْل 


والتصدق والإنفاق في وجوه الخير: فيُجهّز غازيًاء يكفل يتباء ويفعل أفعال الخير التي تتعدّى إلى غيره. 
' متفق عليه واللفظ لمسلم (555)» من حديث أي هريرة يك . 


يَشَاء#) اللفظ لمسلم (هؤه). 


' رواه مسلم ))٠٠١7(‏ من حديث أبي ذز ي. 


منطو العا نيبن ج 


على كلّ حال هذا إشارةٌ وإِلّا فالخلاف أكثر مِنْ هذاء يعني: 

_ مِنْهُم مَنْ يقول: (لَاتَمَاضْلَ) كما يُشير إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَنَك وإنَّا نُرجع الأمر إلى الله 
سحاد وتال :إن اک مک عند ال آنا ه4[الحجرات:7١].‏ 

_ ومنهم مَنْ يَفضّل الفقير الصّابر مُطلقا 


على كل حال هذا إشارة. 


فالتاظم رةه هنا يشير على طالب العلم أنَّ أمر ادنيا مهما عَظُم فإلّه حقير» وألّه «لَيْس يضر الإفتار» وهو القِلّة 


بأن لا تجد ما يجدهٌ النّاسء وهذا الأصل في الطّلب؛ فإِن طالب العلم لا يُمكن أن يجد ما يجده غيره. 


د كاك واد 


«ن” | 5 


ها يقول وما :ولس يض ك الإقتَارُ شَيًا» وذلك مشر وط :«إدا ما نت رَبك قد عَرَفتَا). 


ومِنْ معرفته لريّه الي أرادها الألبيري وََدَالَْتحَالَ أنه قال: «قََاذًا عِندَهُ لَك ِن جميل» يعني مِنْ ضمن ما تتعرّف 
به على الله سبحانه ويه عا أن تتعرّف على ما أعدّه لك مِنَّ الجميل (ََاذًا عِنْدَهُلَكَ من جبيل»» أيضًا شرط هذا شرطًا 
فقال:(إذَا ب بفِنَاءِ طَاعته أَتَخْنا» 27 البعير: ا وثباته» ١بِفِنَاءِ)‏ الفناء هو السّاحة الواسعة التي تكون قبل المكان 
المقصود» فإذا أنخت بهذه السّاحة ولزمت طاعة الله سبحانهوتعال ولزمت مقام العبودية لذي هو الاستقامة 


والّذي هو حقيقة الكرامة كا يقول شيخ الإسلام رَجمَآَمَمتَمَالَ في كتابه «قاعدة في المحبّة). 


* وهذا الكتاب مِنْ أجل وأنفس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمأف مع الأسف الشّديد فإنَّ الملاحظ 
٠ 3 0‏ 5 ۰ 00 0 + 
الإعراض مِنْ طلبة العلم عن مثل هذه الكتب» ومّن كان له تهمة في القراءة إذا أمسك الصّفحة الأولى فلن يترك 


الكتاب حنّى يُنهيه. مطبوعٌ في لد له طبعتان: 


منطو العا نيبن > 


_ طبع للشّيخ تُحَمّد رشاد سال 
A‏ 

_ وطبعة فواز زمرلي. 
وطبعة الشّيخْ محمّد رشاد أتقن وأقدم -فيها ميزة الحواشي- 
على كلّ حال هذا الكتاب مِنْ أنفس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أله كتا عظيم» وفيه فوائدٌ عظيمة؛ مِنْ 
ضمنها أنه قال رهآ (أَعْظَمْ الْكَرَامَةِ لُرُومُ الاسْتِقَامَة)' هذا إِذًا نظرت إلى كُتب شيخ الإسلام ابن تيمية -في) 
أعلم- لاد هذه الكل إلا قا عن لد ه ابن القيّم رمه لَه يقول: (وَسَمِعْتٌ شَبْحَ الإشلام اب توه -قَدَسَ 
لَه تَعَالَ رُوحَة- يَقُولُ: أَعْظَمْ الْكرَامَةِ ُرُومُ الاسْتقَامَةِ) '. 

فهنا النَاظم َال لله يقول: 


ا 57 3 
«انختا» بركت ولزمت» بمعنى اللزوم. 


«تادا عِنْدَهُ لَك مِنْ جيل يكفي أن تسمع قول النَِّيّ عه صَلاْواسَكمْ في الصحيحين -مِنْ حديث أبي هريرة 
صَدَلئَدعَنَةُ- ا ا e‏ كاعلة راق ول أذ ی ا 


عَلَ قَلْبٍ بَشرِ)” ثم قال :«قَاقَرَؤُوا إن شنكم :قلا تَعَلفْسُمًا فهر ةة ينا معاون 4[السّجدة ا 


وكذلك قول الله سُبَحَاَهوَتََالَ :رلا من عور رجب €[فصلت:۳۲]» وهذه الآية مَنْ أراد أن يتفكّر في كلّ ما في القرآن 
والسّنّةَ مِنَ التعيم تَكْفِيهء كيف؟ نْرُلَا ما معنى الترل؟ الصّيافة» والضّيافة عن؟ من عَنُورِرَحِير» فإذًا الضّيافة 
مِنَ الله عل ودارها جنّةٌ عرضها السّماوات والأرضء كيف سيكون هذا النّعيم؟ هذا نعيمٌ عظيمٌ بلا شك ولهذا 


يحتاج العبد المؤمن إلى أن يتفكّر في مثل هذه المقامات. 


NE 


فالتاظم هال یقول:«6ادًا عِنْدَُلَكَ مِنْ جميل» مَادًا: استفهامٌ تُفيد التّعظيم. 


١‏ جاء في "مدارج السّالكين" )١٠١/7(‏ بهذا اللّفظء وف كتاب "قاعدة في الحبة" بلفظ: (الْكَرَامَةُ هي روم الِاسْتِقَامَة) ص9 ه. 
مدارج السّالكين" لابن القيّم رحمه الله؛ ج۲» ص١١٠‏ . 
' مق عليه» من حديث أبي هريرة #ك.. 


' اللفظ للبخاري .)٤۷۷۹(‏ 


زم 


قال النَّاظم رَه رح دالَدْتعَالَ: 
ققابل بالْمَبُولٍ لنضح ولي ان ال تل ختسة تقذ غيد كا 
ون رَاعَيمَهُ فقولا وَفِمْلاً وَتَاجَرْتَ الإلّة بو ربا 
تاتتنث واو اا پانسیءٍ EET‏ 


بر که رور 5 و 2 03 5 5 
وغايت اإدا كرت فيا ك او لكت اا 


عبر هنا رجه مأل تقال بان هذه ضاي وأنَّ الواجب في التّصيحة أن يقبلها مَنْ أَُسْدِيَتْ إليه لأا ما أمر الله به 
وور إن الله غ25 6ق أن.هذا الدّين قائدٌ على هذا النصحء وأنَّ دعوة جيع الأنبياء LS‏ 
قائمة عل التصسة قال ا سبحانةوتعال حكاية عن صالح كتالص لوال : فود نصحت لک وکن لا بور 
الاين #[الأعراف:74]» وقال عن هود SASL‏ لكدْآصِمٌ مين 4[ الأعراف:۹۸]» فالأنبياء كلهم 9 
ا 


° 2 ا ر 75 20000 عر e‏ ص 2 1 ج a‏ 
جمعت لك النصائح فامتثلها اتك فوس الضل مسا امتا 
7 52 5 2 حر 3 7 7 fff‏ »< 2 
وطولسية العستات وزدت فة لاحك ف اللطالة فحد اطا 


وأيضًا يقول الألبيري رَِمَهانَهتعَالَ أنه وإن كان تَصَّحَ في هذ ذه الأبيات فإلّه هو أيضًا يحتاج إلى النُصحء ويحتاج إلى 


7 


من تصحه کا سيأتي أيضًا فیا قرّره أو ما قاله النَّاظم وَيِمَهَُتَعَالَ. 


«لتظوي«التانيين. 2-2 


هتا قال:«ققابل بِالْمَبُولٍ ينضح قَولي» وفي بعض السخ:«صجيح نُضْحِي). 


انح قَوْي) النصح مأخوذ مِنَ الصفيةء تصفية الكّيء ء من شوائبه» ولذلك تقول العرب: (نَصَ نَصَحَ الْعَسَلّ) أو 
(نَصَحَّ الت ِذَا ا واف 


حك 


«فقابل بالمَبُولٍ 7 َولي.. . قن اع عه أي عَنْ هذا القول وعَنّْ هذا التصيم لذ يه كه تا بان 
الحو سح سس و رو ص عبار ا 
الصّعبء أمًا جرد سماعها أو إسدائها هذا يسهل على كل أحدٍ. 


د كاله واد 
«ن” | 5 
o E‏ 1 ر | ا چ 
٠ 834 6 ١‏ س ا|ا* 2 
ey,‏ ص 20 للف عا سر 
ت 


الي مالاا بايع أصحابه على النصح لكلّ مُسلم كما في الصحيحين في حديث جرير بن عبد الله 
البجل رفكت لا بايع الى ليه الصضلةوآلسم قال: (وَالنْضْح لكل مُسْلِم)' کل مَنْ صَدَقَ فيه اسم الإسلام 
وجب التصح له» حبّى أنَّ الطّبراني وغيره -وهذا ذكره كثيرٌ مِنَ الشّدّاح- ذكروا قصّة حصلت لجرير بن عبد الله 
البجلي نة -لننظر كيف كانوا يتعاملون مع النصوص وكيف كانوا يتفاعلون معها كا يُقال-: (أنَّ جرِيرًا مر 
مَْلَاُ اَن يَشْترِيَ لَه قَرَسَّاء فَاشْتَرَى لَه قرسا اة ورم وَجَاءَ به وَبِصَاحِبِهِ لِيَنْقَدَهُ انم قَقَالَ جَرِيرٌ لِضَاحِبٍ 
الْقَرسٍ: فرك حير مِنْ تَلآتِانَةِ وِرْهَمء ايع باب ئة ِرْهَم؟ قَالَ: ذَلِكَ إِلَيْكَ ا با عَيْدِ ال فَقَالَ: فَرَسْكَ حبر 
مِنْ ذلك ايع بِحَمْاتَةِ دِرْهَم؟ رل بريد مائ فا وَصَاحِبُهُ َرْصَى» وَجَرِيرٌ يَقُول: قَرَسْكَ حَيْرٌ إِلَ أن 
بع نة وزم اشر اه ا. فقيل لَه في دَلِكَء قَمَالَ: إِنّْ بَايعْت رَسُولَ الله صا ايونس على النضح لكل 
مُسْلِم)" فالتبي هالصلا والسام بَايع e‏ بل حصّر التي صاَةعَيَوِوَسَاَرَ الدّين في 
اة كما جاء في صحيح مُسلم في حديث أبي رقيّة غيم ا دفن الدّاري ركن أ الي لبو الضاة والس که 
قال:«الدّينُ التَصِيحَةٌ) ما وجه الحصر؟ تعريف الجزأين -المبتدأ والخبر- «الدَّينُ التَصِيحَةً) الج عرق" هر 
١‏ عن جرير بن عبد لل قَالَ: (بايغث رَسُولَ الله لل علَى إقام اللا وإيتاء الزاة وَالفْصْح لكل مُسْلِم) متفق عليه. 


' "المعجم الكبير" للطبراي رحمه الله )۳۳٤/۲(‏ ج۲» ص: 884 
' صحّحه الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (75١٠)؛‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي يلك . 


منطو الع نيبن ج 


اعدو مَاحَذَرَهْو1لمنافقون:4] تعريفٌ الترأين حص فالئَي َّهالصكةوالسَ قال:«الدّينُ التَصِيحَةً)' هذا مِنَّ 


الواجبات الشّرعيّة ية وما بايع عليه التبي صاه أوسا أصحابه. 


وهنا الألبيري يُلفت نظره إلى أنه يس مُعيرًا ولا مُعاقبًا ولا مث مُشهرًا بل هو ناصح» وحقٌ التصبحة أن تُقَبِلء ققال في 


آخر التظم: 


مث لَك النَصَاقِعٌَ فَمْتئْلّهَا حَيَاتَكَ فهيّ أَفْصَلُ مَا امْتَكلنَا 


وهنا قال:«فَقَابل بِالْقَبُولِ) يعني واجه نصيحتي بأن تقبّلها. 


ماد اد ماه 


DS oes و‎ 


والتصيحة ها آدابٌء لكن ذهاب هذه الآداب ليس عدرًا لردّها -انتبه هذا- وخصوصًا إذا كانت من واجباث 
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الشَّرعِ لأن بعض النّاس إذا نصحتّةُ بشيءٍ ما أوجبه الله عليه يقُول: (1 يَسْتَعْمِل الأَسْلُوبٍ الْحَسَنَ فِيهَا) رد على 


0 
1 


ارو ا ی اجو ا 


السّلف كانوا يُعلّموا آداب التّصيحة كا جاء أيضًا في كثيرٍ منّ النصوص الشّرعية» وكان بعض السَّلف يقول - 
ومنهم الفُضيل بن عياض -: (الُؤْمِنُ يسر وَيَنْصَحٌ وَالْفَاجِرُيَيْتِكُ وَيُعيرُ) '» فمن قصد التصيحة فإنَّه يُوصلها إلى 
صاحبهاء والسّتر كان من أهمٌ مقاصد السّلف في النصح والحثٌ عليه والح عليه آم يُوصلون التّصيحة بقدر 
المستطاع إلى صاحبها على مقام السّترء ولهذا قال الشَّافعي وَمَدَألَه: 


وده ف وى ا ر ر ركه 0 شاه اه 
عدبي بِنْضْحِكَ في اراي وَجََيْنِي النّصِيِحَةَ في الحّاعة: 


` من باب مَزِيدٍ فَائِدَةِ: نَظَمَ شَيْختًا مُصْطفَّى مَبْرَم حَفِظَهُ الله أَسَالِيبٍ الْحَصر الأَرْبَعَة الْمَشْهُورَة فقالَ: 
نما وَانَّمْي مَغ إِنْبَاتِ مرف الجُرْأَيِنٍ حطر يَاتِي 


داك تَقْدِيمٌ لِعَامِلٍ فيم وَذِي هِي الْمَشْهُورٌُ مِنْهَا يا قَهِمْ 


' رواه مسلم »)٥٥(‏ من حديث تيم بن أوس الداري يك . 
' "مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي"؛ ج١2‏ ص: 4٠١‏ 


نالتا نین - 


َإِذْ الاش ينين الاس توغ سن اللإييع لا أزضى انا 
إن الي وَعَضصَيِتَ قوي ارغ إا كم تغط طاَة 


تر مر تيه 


وأيضًا السّلف كانوا بُعظّمون مِنْ أمر التصيحة حتّى قال بعضهم: (مَنْ َاصَحَكَ فَقَذ أَحَبّكَ وَمَنْ دَامَنَكَ فَقَدْ 
غَشَّكَ)» وبناء الاس اليوم في علاقاتهم - إلا مَنْ رحمة الله جلّوَيلا- على التّغطية لا على السّتر. 

_ السّتر مستلزمٌ للتصح. 

_ والتّغطية حى أنّهِ ربا غطّى على صاحبه أله خط أصلاً في هذا المقام» خصوصًا إذا تعلق الأمر بالدّين وما 
يقع من الأخطاء في المقالات. 


وهناك كتاب -رسالة صغيرة- نافعة جدًّا في هذا الباب للحافظ ابن رجب رَمَداَهُ «الفرق بين التّصيحة والتّعيير). 


وكلامٌ آهل العلم مِنَ السَّلف في هذا كثير يَمَهُآنَدحَالَ لكن الشَّاهد مِنْ هذا أن الألبيري مهاده يُعلّمك الأدب 
في وصول التصيحةء يقول:«فقابل بِالْقبُولٍ لِنْصْح قَوْلي أنا نصحتك بكلّ هذه النّصائح وبما سيأتي» «قَإِنْ أَعْرَضْتٌ 
عَنْهُ فق حَسِرْنَا» مِنْ أين أخذ الخسارة؟ من الإعراض عن الله» مِنَ الإعراض عن دينه» من الإعراض عن الل 
من من الإعراض عن الخير» من الإعراض عن الصّلاح» لأنَّ ما ضمّنه الألبيري في منظومته ه من النّصائح من أينَ 
أخذه؟ من الكتاب والسّنةء حتى لا يأتينا مُتقوّل ويقول: (مبف يمول الألبيري عَلى اَن من 1 يبل ؟ نصڪه فهو 
ارسي ا ل لاير تامار عم إل ماضن هذا اللصع» إل 
ماتض كه ه3١‏ الآمر هدام معنا ى و منابية ن ابن ا وا ری واو الا ساس 
واجبة ومعصيتهم محرّمة» بل قال ابن القيّم رَحََالنَهُ: ee‏ ت والاباءِ بت 
الْكِتَابٍ)١‏ ثم كر قول الله اشوا :لإا ءامن لمن أَوا لوف أَدَاعُوا بد وآورَكُوة إلى اسول وإ أولى الْأَمَرِ 
N‏ و ق ااا کور لم طاق اباك 4[النساء:م]. 


د كاك واد 


920٠©" AS 0“ 


' "إعلام الموقعين"؛ ج١2‏ ص: ۸ 


نطوم لتا نيبن > 


وإ يَاعيقة قزرلا وفِقلا زارت الوت ہے وخا 


«وَإنْ رَاعَيئَه أي النُصح «قَوْلَا؛ في قولك على ما نصحتك في هذه التصائح -الّتي مرّت معنا وسنستقبل غيرها“ 
«وَِنْ رَاعَيْتَُ قَوْلَا وَفِغْلاَه عملت بها سمعتٌ وبا نُصِحْتَ» «وَتَاجَرْتَ الله به رَبِحْنَا؛ تاجَرْتَ مِنّ المفاعلة يعني 
عقدتٌ تجارة مع الله سْبَحَاَةوَْعالَ ولفظ التّجارة والاتّجار فيه| يتعلّق بالأمور الدّرعية وارد في الكتاب وواردٌ في 
السنةء الله سبحانةوتعال قال في أهل القرآن الثَّالِين له المشبعين له:#! اادد يتاوخ كنات الل وكاتوا الصذة و راا 
رَرَقَنَاهُوْسِبَاوَعَلاَنيَةَيجونَخَارَة أن مور €[فاطر:۹]» كذلك قال الله سْبَحَاَهوتعَالَ :ليا ا أدبن رامل ذلك عل تحار 
جيك مّنْ عَذَاب ب أل ومون بال €[المف : [١١-٠١‏ الآيات» وكذلك قال سْبَحَانَُوْتَعَالَ في غير لفظ التجارة بيا يفيده 
ود عليه هذا اظ :ونا هشیمن الْمُوَمِنِينَ سهد و اموا لمأن هرا »]٠١ ١:1‏ فهو الذي أعطاهم هذه 
الأنفس ووهبها لهم ومكّنهم من إصلاحها ثم اشتر اها تفي شهذبة جاهرة لان تقل فى سييل الله اة رتكا : 
كز گان رضي الله تخر نميهم لاوا بو طَوْمَا وَلِلأمْرٍ سَلَمُواا 
في ماذا يقول هذا الحافظ ابن القّم في «ميميته)؟ لا ذكر الحجيج وذكر موقفهم وذكر رّميهم للجمار ونحرهم 
وذبحهم للهديء قال: (فَلَوْكَانَ يُرْضِيِ الثه) في هذا امقام لأا نفوسٌ قد هُذَّبت» تربّت وطابت بأن تتخلٌ عن 
نفسها لله سبحانه وتعال » فقال : (قَلَوْ گان برضي الله حر نُمُوسهِمْ. .. لَدَانُوا به) لجعلوة دِينًا يدينون به (وَلِاَمْرِ 
سَلّمُوا)» لک الله عل رحيمٌ بعباده فلم يأمرهم ببذا. 
وهنا الألبيري رَمَهُلَنَْتََالَ يقول:«وَتَاجَرْتَ الإِلَه به رَبِحْتَا» وما قلناه في قوله:١حَسِرْنَا»‏ نقوله في قوله:(رَبِحْتَا» أن 
الجزم بأنَّ هذه خسارةٌ وهذا ربج مِنْ أين أخذه الألبيري؟ مِنْ صوص الكتاب والسَةء هو ً يقل بشيءِ مِنْ عنده 
ون مَنْ 1 يفعله کا ينو سال اة ااال ركا هى عال وسا اش اعات والفدق الذي علوت أصولا وقواعد 
يسيرون عليها ويُقعّدونها لأصحابهم ويُرتبون على فعلها الفوز والرّبح وعلى تركها الخسران والحلاك-» هذا ليس 
في كلام تة العلم وأتمّة الدَّين وإَّا هو في كلام أهل الأهواء. 


أ ميمية ابن القيّم رحمه الله. 


منطو نالعا نيبن - 


بِحْنا» فهناك تجارة مع الله الحافظ ابن القيم ر جال له كلام هيل في هذا المقام في «مفتاح دار 
الستّعادة» وفي «طريق 509 وفي مواضع من كتبه وخصوصًا على قوله سبڪانه وتال إن َمْعِن الْمُوْمِنِينَ 
ا أَمَوَالْمُ و مع آله سْبحَائَهُوتداَ هو الذي وهب لهم هذه الأنفس وأعطاهم إيّاها وخلقهم ومع هذا يشتريها 


منهم إكرامًا هم وتعظيا هذا الأمر الذي سيقومون به وهو الجهاد في سبيل الله «وَلَاجَرْت الإله به وبِسْتًا». 


«وَتَاجَدتٌ الله به ر 


د كاك واد 


«ن” 5 5 


5 ف رفع 
مک 2 4 24 رم اس 0 
قال التاظم رهه 


يقول لك: أعرضتٌ عن هذه التصائح» تولّيت عنهاء إلى أين ستركن؟ لا شك أن مَنْ أعرض عن الآخرة رَكن إلى 


الدّنيا کا قال التي اووس :«مَن اث هَمَهُ الآخِرَةُ جِمَعَ الله له مَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاُ في قَلْبِه وَأَتَنْهُ انيا رغم 


ون انف همه الا فرق الله عله أفره وحمل قفرا بين عبتت ولم باه ين انيا إلا عا كشت الله ل6 فمن أراد 
آذ اغى ن الذننا واا ا يعمل م للعار هه ا ع ا 


المبيين» وإلّا فان الله شبات رتا قال: لمن حرم زيتة اهاي ترح َلعِبَادووَالطَيبَاتِِنَاليَرْقِقلهَللذِينَآمَنُوا 


فيا اغالا الْقِسَامَةِ14الأعراف [YY:‏ ولهذا خلق لنا ما ٤‏ الأرض حميعًا. 


افعال امار واكاك رالا ين ]كا أن تكون هل الذثا وكا آن رة ين اهل الكدر هذا لا وله ا 
أحد الرّجلين: إا صو مُتزندقٌ مُعرض عن الله وعن الآخرة أصلاًء كا يقوله أصحاب الغلو في التّرهد وأنّه لن 
يحصل على الآخرة إلا إذا انسلج انسلاحًا كُلّا مِنَّ الدّنيا؛ هذا ليس بصحیح» ما زال الأنبياء يأكلون ويشربون 
ويناكحون ويفعلون ما يفعله البشر وهم ساداتٌ الزُهادء ساداثٌ الصَّالحينء ولهذا الألبيري يدنه تعَالَ 
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يقول :«قَلَيْسَ الزّهْدُ في الدَنْيًا حمُولَا» هو يُفْسّر لك معنى الزُهد كا سيأتي البيت هذاء وسنشرح إن شاء الله معنى 
الرهد عند السّلف. 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (1517): من حديث زيد بن ثابت #ك . 


1۹ 


منطو نالعا نيبن - 


أحيانًا -كما قلثُ لكم- افتعال المعارضة والمناقضة بين أمر ادنيا وأمر الآخرة هذا غلطٌ» ولهذا جاء اللوسط في أمر 


هذا الدين» جاء الاعتدال في أمر هذا الدَّينء إلى آخر ما هو معلوم. 


9 
وار ت أن ر 


A)‏ هله الدّثما بََْءِ) بِنَّيءِ هذه نكرة جاءت في سياق التي قد يقول قائل: (هوّ د 1 يُقول لك 


يتنو!) نعو لبه ث بشيءٍ إدا عارضت الآخرة وناقضتها واشترى المرء دينه بدنياه. 


الألبيري رجانه له ا ذكر التّجارة هذه مسألة فيها مُعاوّضة» فيها ربحٌ» وهذا جاء في مستدرك الحاكم بإسناد 
حسّنه أو صحّحه شيخنا مُقبل ةلله في «الصّحيح المسند» في قصّة خروج أبي يحيى صهيب بن ستان الرُومي 
مص سي مهاجرًا فتبعه المشركون» فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهّاء وقال: (لَا تَصِلُونَ ن إن 
حت اصع في کل رَجُلٍ مِنْكُمْ سا د م أصِيرَ بَعْدَهُإِلَ السّيْفِ فتَعْلَمُونَ أن رَجُلُ وَقَدْ حَلّفْتُ بِمَكة قد يتين قَهُها 
كم فترکوه» فلا جاء إلى ا يه الصلة والس وأخير خبره قال :ابا ی ی رب رَبِحَ ابي" يعني معناه نك الآن هذه 
البيعة وهذه القّجارة وهذه الصّفقة التي عقدتها مع الله بحت فهو هنا فوا تاجر مع الله وأعرض عن 


الا أجل الك 


كذلك ني قصّة أبي الدّحداح وينه لجا اختلف رجلٌ مع رجل على نخلةٍ فقال الي 16 یه الضلة والس :«أأغطه 
يها بِنَخْنَةٍ في الْجَنَّةِ) اہی ماتا أب ل : بغي تلك بِحَائِْطِيء فَفَعَلَ . كَأتى أَبُو الدَّحْدَاح النَبِيّ 


0-76 


اه يي وسل قال : يا رَسُولَ الله ِنْ ق ابتَعتُ النَخْلَةَ بحَائِطِيء فَاجْعَلْهَا لَه قال لني اه يرسا :«ڪَم مِنْ 


عدت دَوَايٍ لاي التَّحَدَاحِ في الَتّة»". 


mo see >a 


' قال الشّيخ مُقبل الوَادْعِي رمه الله في "الصّحيح المشند من أسباب النزول": إلثبيت لَهُ طق أُخْرَى عْلَبْهًا مَرَاسِيكٌ كُمَا في الإصَابة )۲/٠۸۸(‏ وني 
الطَّبَمَاتِ لابن سَعْدٍ (2/10) من القِسم الأول» وهي بمَجْمُوعِهَا تَزِيدٌ الْحَدِيتٌ قُوَةٌ ودل عَلَى ُبُوته) اه (ص:۳۸). 

' قال الشّيخ مُقبل الوَادْعِي رمه الله في "الصّحيح المشند من أسباب النزول": اَي لَهُ طق أخرى اغبا مَرَاسِيلٌ» كُمَا في الإِصّابَة (۲/۱۸۸) وف 
الطبمَاتِ لابن سَعْدٍ (011+5) من القشم الأول وهي مَجْمُوعِها رد الحديث فُوَةُ ودل على تُبُوت) اه (ص:۳۸). 


n 


صحيح موارد الظمآن' ' للألباني رحمه الله (۱۹۲۷)» من حديث أنس بن مالك ا 


۰ 


«لنظويد الا نيبن - 


قال الثَاظمُ EES‏ 


و 


َّث هَل اليّابِشَيْء ‏ توك فة وتشر وشا 

«فَليْسّت هَذْهِ الذي بِنََيْءِ) إذا ما كانت قاطعة للعبد عن الآخرة» لان افا او سا وس وَقَنَا هي متقلبة 
بين هذا الشّرور وبين هذا السو فلا يثبث يثبت لها مقام» وهذا مِنْ رحمة الله جلو بالمؤمنين» 4؟ لاأنّه لو ثبت لها مقام 
التعيم لأعركى الاس غو ال والنّعيم. كما ذكر الحافظ ابن القيّم وَِمَدَآتَهُتَعَالَ في «زاد المعاد» كر أن مِنْ 
رحة ال تال ما ابن سات ف له اه لا اترات ب غوة ارخ الاق واا إل ما اة 
ذلك-. لأنَّ الجن هي التي قال الله عل عنها: لإلَابَمَسهْرَفَِا َب 4الحجر:ه؛] فإذا كان المرء لا يمسّه نصبٌ في 
هذه الحياة الدّنيا ما الذي يريده مِنَ الجنّة؟ وما الذي يُريده مِنّ الآخرة؟ فالمنفّصات التي تكون في هذه الدّنيا - 
وتسبووك موتك أرق - هذا حاها حتّى لا يركن إليها الإنسان» والواجب عليك ما أخبر الله سبحانة وتا في 
كتابه الكريم: لكب تسوا عل ما اتک ولا رسوا جا آنا €5 [الحديد:] هذا واجب المرء والعلاج هذا ما جاء في 
صحيح مُسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرُومي ينه ن ا هالص اة راسم قال:«عَجَبًا لامر 
امون إِنَّ ام كلّهُ حير وَلَْسَ ذَاكَ لأَحَدِ إل ِْمُؤْمِنء إِنْ أَصَابَيُهُ سَيَاءُ گر فَكَانَ حرا له وَإِنْ أَصَابَمْهُ صََاءُ صَبَرَ 
فَكَانَ خَيْرَا له) ". 

شتواك عيذ وك واه أطدة هي الفترة مِنَ الرّمان» حدّدها بعض أهل اللّغة اكان وقد وه قال الله 
سْبَحَاَهوَعَالَ :اشن فيا أَحَقَاب14البا:؟؟] يعني أزمنةٌ مديدةٌ مهما كانت هذه المدّة -قليلة أو قصيرة- فإِنَّ العبد 
يتترّع في أمر هذه الحياة الدّنياء فلا تدوم على حالٍ لأحد أبدًاء لا تدوم طقل اللَُوَمالك الماك د 
الما كين اء رمن ققَاء ونل من ثقاء دكا ردك لکل سىء دين €[ آل عمران :8 فگم ذَلَّ مِنْ عزيز» وغ ف 
ذلیل» واغتنى مِنْ فقيرِ» وفقر مِنْ غَنِيَّ» فلا تدوم ها حال» فعلى ما يركن إليها الإنسان إذا عارضت أمر الله وأمر 
رسوله صله يوسر ؟ ظفل نکن ا Ua N SE‏ اقرف رخاوا ررد ادها 
' قال ابن القيم رحمه الله: (َولا جح الذي ومَصّائِيُهَا لأَصَاب الْعَبْدَ من أذواء الكثر وَالْعْجْبٍ وَلْمَْعََةِ وقشوة اقل ما هو سَبَبُ كلذكو عاجاا وآجلا 
فمن َة حم الرَاحِينَ أن يفده ني الأَحْيَانٍ بأنواع مِن أَدوية الْمَصَائْبٍء تَكُونٌ كيه لَه من هذه الأذوايء وَحِفْظًَا لِصِحَة بودي واسْتِفْرَاغًا موا 
الْقَاسِدَةٍ الديئة الْمَهْلِكَةِ من مَمْبْحَانَ مَنْ يَرْحَمْ يلائ وَيَبْتَلِي بِنَعْمَائهِ) "زاد المعاد" .)١95/5(‏ وقال أيضًا: (وضَحَ الله الْمَصَائِْب والبلايا وَالْمِحَنَ 


رَه بَبْنَ عِبَادِهِ يُكَفْدْ يما م من حَطَايَاهُمْ فَهِي من أَعْظَم نه نمه عَلَيْهِمْ وَإِنْ گنها أَنْفُسْهُي ولا يدري الْعَبْدُ أي البَعْمََيْنِ عَلَيْهِ أَعْظمء نَعْمَتة عَلَيْهِ فيا 
َك أو نعمت عَلَيْهِ فيا يحْبٌُ...) "مفتاح دار السعادة" (/2914). 


' رواه مسلم (۲۹۹۹)» من حديث صهيب بن سنان الرومي يك . 


نظو الع نيبن ج 


وَعسَاكنُترَصَوْدَها أ حب لک مناه وسو له ر جه او ف سبي له تربص وا حى أن الله باقر وواه اهدي الْقَوَمَالْقَاسِقِينَ4[التوبة:؛ ؟] 
هذا e‏ العلم» ينبغي على المسلم أن لا يفتعل المعارضة بين أمر الدّين وأمر الدّنياء 
. 5 4 2 1 5 5 0 - 2 رهق E‏ 
مازال في العلماء الصناع والتجار» ما زال فيهم -ني العلماء» لا نتكلم عن احاد الناس- من تسب إلى صنعة» مَن 
تسب إلى تجار مَنْ تسب إلى جرفةء وهذا صنت فيه كتبٌء وقد طبع في جلي مَنْ تسب يِن العلماء إلى مهنةٍ أو 
حرفة -الحذَّاءء الإسكافي» الزيّات» إلى آخره-» والخلال له كتاب في طلب الرّزق» كتاب نافع في هذا الباب'. 


فالشّاهد مِنْ هذا أن العبد يكون فقيهًا في مثل هذه الأمورء الألبيري أراد هذا. 


ود كاه واه 
لز |S‏ 5 
ت 
و ٣‏ 5 
الد ا و 8 وَظل 206 
حلام 2 زائ 
ت 


قال الناظم رجاه 
وَعَايِنُهَا إا تَكَرْتَ فِيهَا ‏ كييك أو ليك إِدْ عَلْنْنَا 


«وَغَايْتُهًاا غاية الحياة الدّنِيا هذه بجميع ما فيها مِنّ اللّعيم وجميع ما فيها م اللّذات» (وَغَايَتُهَا نهايتها دا فَكّْتَ 
فيها... تَمَْئِكَ» الفيء: الل كا جاء في الأحاديث'» (نيء الرّوال) الفيءٌ هو ظلٌّ الكّيء» هل يبقى هذا الظّل؟ إن 
بقيّ الإنسان أو مشى أو جرى أو فعل أيّ شيءٍ لا بد وأن يزول هذا الظّلء كا وزوالة ورور راك E‏ فالحياة 
ا كالفيء. يُمثّلها كلها لك الألبيري آله فيقول:١كَمَيجْكَ)‏ كظلّك» هذا الظَّل لذي يزول» ولا 0 إل وهو 


يزول -نسأل الله العافية والسّلامة-. 


«كَمَيئِكَ أَوْ كَحُلِْكَ» لن يكون الحلم أطول مِنَ الوم والتوم ينقضي» فكيف لا ينقضي الحلم؟ فإذا كان المرء في 
حلم مهما كان فيه مِنَ ا لجال والرّوعة. 


وإن كان الحلم في الغالب يستعمل فيا يكرهه الإنسان» والرّؤْيا فيا يلت به» لكن التظم أحيانًا يصعب على الإنسان 
أن يتفاداه -يتفادى بعضص الألفاظ-. لوالضلة والس قال :(الرّؤْيًا من الله َال من ا لشَيْطَا لشيطان) "۰ فالكّاهد 


' يُشير شيخنا حفظه الله إلى كتاب:"الحث على التّجارة والصّناعة والعمل" لأبي بكر الخلال رحمه الله. 

' عَنْ أي در يل فَالَ: دن مُوَدْدُ رَسُولٍ الله ب بالظّهْرِء فَمَالَ النىئ :برذ برذ أو قَالَ: الْعَظِزء الْمَظِن وَقَالَ: إِنَّ شه لحر من مَيْح جهنم فَإِدا 
اشْعَدَ الحم فَأَبْردُوا عن الصّلاةٍ. قَالَ أَبُو دَرّ: حى ريا قَِْءَ التُلُولِ) متفق عليه» واللفظ لمسلم (515). 

ّ متفق عليه» من حديث أبي قتادة الأنصاري ي 


(متطظومبرالتا نيبن ج 


3 الألبيري رأة أراد التحذير مِنْ مثل هذا المقام وهو الركون إلى الدنيا. 


527 
مر ب 
شرح حَِيثْ 
اليا جن ڙن وهال ڪان 
قال النّاظم وَمَدَاللَة: 
شحِت ارانڪ اجب کف فيب ما فيه شج 


و ا 3 1 ل 3 وء 8 قري ا و ت 3 تا ف | 5 E‏ 
وتكرى إن بشت ها ابا وَنَكْسَى إن مَلآَبِسَهَا حلا 
وا و ا وچ ع 2 EFS‏ جوف لاض م 

وتشهد كل يوم دن خل كاك ل تراد نا شهدتا 


لا يزال النّاظم -رَحِمَتَااههوَيَاهُ- في معرض الحديث عن الدّنيا وما يتعلّق بها في حال ما عارضت الآخرة ودفعت 
الأمر عَن العمل إلى الآخرة» وأن المسلم -وعلى الخصوص طالب العلم- ينبغي له أن يكون حذرًا منها. 
ای وات آذ ا ا دسي و چ ی ا 1ك ىق اوس 


دالوالا :سجن و كو مّنَ الصّاغِرِينَ #[يوسف:؟"] فمعناه وحقيقتة: الحبس» المنع عن الثّىء» سجن عن 


اھ ا TT‏ 0 م 
7 جا ت ما٤‏ فهي سجر" له وهو حبوس فيها؛ «وَأَنْتَ ا نحبٌ) مع كونها سجن فأنت تحبها. 


ثم بتعجّب النَّاظم يَمَآََةحَالَ فيقول:«فَكَبْف تحب ما فيه سُجِننً!» لأنَّ الله فطر العبد على أن لا يحب السّجن 
وأن لا تحب الحبس وأن يكون مُنطلقًا غير محبوس. والنّاظم رِيمَدَآََدتحَالَ هنا يُشِير إلى ما رواه الإمام مُسلم في 
صحيحه مِنْ حديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة يانه أن لني يسار قال:«الَفْي 
سِجْنٌ الْمُؤْمْنِ وَجَنَهُ الكافِرا' وهذا الحديث -كما قلت لكم- خرّجه مُسلم في صحيحه» فلا مَطعن في إسناده» و1 
يعترض عليه أحدٌّ مِنْ أهل العلم» ولكن وقع الاعتراض» والاعتراض قديمٌ جدًا -كما سأذكر لكم-» وزاد وطالت 
ا 9 وع أن اک 


NYT 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


جبالمعين حص التضرين ول ا الذي وو ا يقاصيد التريدة و قروا 


عليها ما يزعمون أنه نوعٌ مِنَّ التناقض. 


فون أوّل هذه الإشكالات وهذا منقولٌ عند بعض المعاصرين في ترجة الحافظ ابن حجر رَيِمَدنَكُ قد ذكرثٌ هذا 
في بعض المجالس اغترارًا بقوهم» ثم راجعتٌ في التراجم فلم أجد هذا عن الحافظ ابن حجر رهآ وإنَّ) وجدته 
عن الإمام سهل الصعلوكي وهو إمامٌ كبيرٌ متقدم توفي في الأربعماثة وأربعة» تسب إلى الشّافعية وتُسب إلى الحنفية 
ومذكور هذا في ترجمته» وكان بعض الأئمّة يصفه فيقول: (بَمَعَ ِكَاسَةَ الدّين وَالدَّنَا)' بمعنى أله كان له مقامٌ في 
الدّين بالعلم» تتلمذ عليه كثيرٌ مِنْ أئمّة الإسلام» وهو تتلمذ قبلهم على أئمّة كبار» فقالوا إِلّه خرج يومًا وكان في 
ينه فاحاط به بعض النّاسء فرآه رجلٌ يبوديٌ -وكان في حالة رثّة- فلا رأى الصّعلوكي ةا قال له: (ألَسْتمْ 
روو عَنَْيَكُم) -ونحن نقول تل0 (أنَّ «الدُنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكفِرٍ» وَأَنَ عَبْدٌ كاف وَكَرَى 
حَالي» وََنْتَ مُؤْمِنٌ وَتَرَى حَانَكَ!) قال له -سهل الصعلوكيّ- بديبة: (إذَا انت صِرْتَ غَذَا إِلَ عدا الله كَانَتْ 
هو جنك وَإِذَا صِرْتٌ انا ل يم الله وَرِضْوَانِِ گان هذا يِجْنِي)' فشهد أن لا إله إلا الله وأسلم الرّجلء لأنّه 


قطن للمراد. 


وهنا الأمر نسبيء فهي سجنٌ باعتبار ما ينتظر المؤمن مِنْ أمر الآخرة؛ فمهما اتسعت ومهما توسّع المرء في ملاذها 
ومهما وُسّع له في خيراتها فنا لا تعدل شيئًا مِنْ أمر الحتةء كما أن الكافر مهما يق عليه ومهما حصّل له مِنَ الصيق 
والصنك فإِنّ هذا لا يعدل شيئًا باعتبار ما أعدَّه الله له في الثّار في الآخرة إن مات على كفره. 


ويدل على هذا الذي ذكره الصعلوكي وغيره -وإن كانوا ل يذكروا هذا الحديث- يدل عليه ما رواه الإمام مسلم في 


صحيحه مِنْ حديث أنس بن مالك أن النبي صَِإّْنَمءَلتَِوََلمَ قال:« ويوق اشد اللا بُوْسًا في الدّنْيَا مِنْ أهل ال جنة 


فَيُصْبَع صَبْعَةَ في الْجَنَها يعني يدخل في الحنّة فقط دخولا أوَّليا «قَيَقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَل رايت بُؤْسّا قَط؟ هَل مر بك 
۾ 7 کم 4٦‏ أ که ساك رك ت و وم ی اهو 25 25 و و : 1 
شِدة قط؟ فيقول: لا وَاللَهِ يا رب مَا مَرَ بي بؤس قط ولا رايت شِدة قط» والحديث في صحيح مسلم من حديث 


أنس-. «يؤف يأنعم آهل الدَنيّا مِنْ اهل التار يَوْمَ القَيَامَة» -مِنْ آهل الكفر يعني - «فيصبغ في النَارِ صَبعَةء ثم يقال: 
يَا ابْنَ آَم هَلْ رَأَيْتَ خَيْرا قَظ؟ هَل مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَظ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللّهِيَا رَبّ)” وهذا الحديث يُوضّح هذا المعنى. 
' "قمع الحرص بالرّهد والقناعة" للقرطبي رحمه الله ص: ٠۹۹‏ 


' "قمع الحرص بالرّهد والقناعة" للقرطبي رحمه الله ص: ٠۹۹‏ 


' رواه مسلم (۲۸۰۷)» من حديث أنس بن مالك ي. 


منطو تانيب o‏ 


وبعضهم استشكل هذا الحديث حتّى في حقّ المؤمن: كيف نقول بأنْ الدنيا سجنٌ للمؤمن وجنَّة للكافر مع أن الله 


7 5 ر ی ,و 2 
الْقِيَامَةِ4[الأعراف:؟*] -وآيات كثيرة- اق لک مّا فیا لاض معا [البقرة:۲۹]؟ هذا يجاب عنه بها أجيب عليه ابتداء: 


ن هذا ليس معناه أنَّ العبد المؤمن ينقطع عن الدّنيا وعم أحلّه الله فيهاء ولكنّه مسجون محبوس عن شبهاتهاء وهذا 


5 
ےم ےت 
سر 
شض اھ ت 


(هِيّ سن مَنْ ترك لَذَامهًا وَشَهَوَاتَا)' شهواتها المحرّمة» وهذا المعنى مِنْ أوضح الواضحات» فالدّنيا سجن 
المؤمن بهذا الاعتبار ومهذا المعنى» و للكافر أيضًا هذا الاعتبار و ذا الح فين و هة الس 
_ مِنْ جهة نسبتها إلى الآخرة سجن للمؤمن مهما طال نعيمه فيها -يعني الدنيا-. 


_ ومن جهة ما أعدَّه الله للكافر في الآخرة مِنْ جهة النسبة كذلك لا تَعْدِل شيئًا باعتبار ما أعدَّه الله للكافر في نار 


2 
3 


النّاظم أله يقول:«سُجِنّت با يدل على هذا المعنى الذي أراده النّاظم والّذي قاله أيضًا المفُضيل بن عياض 
والّذي لا مناضص عن معرفة معنا م الخديث وهو آنا سجن للمومن باغشار أنه لا ينطلق فيها بشهواته وملاذه لا 


٣ 57 5‏ موا هو ea r‏ . ف قد و تو رر 2 ر و و 


یدل على هذا -كما ذكرثٌ لكم الى قالهالفضيل بن عاض ما جا ق الصحبحين أن الى كرام 
قال:١حُفتَ)”‏ وني رواية:حُحِبَتٍ الَارُ بِالَهَوَاتِه وَحُحِبَّتٍِ الْجِنَّةُ بِالْمَكارِو) * هذه المعاني تُوضُح ما أراده الي 
َل أصَلاوَلسَكام فليس معنى آنا سجن للمؤمن بمعنى آنه منوع فيها عن كل شيء وإِنَّما هو بمنوعٌ عا يقطعه عن 
الآخرة» وهو مع هذا أيضًا لا ينبغي له أن يركن إليها وأن بها ا لحب الج الذي يقطعه عن عمل الآخرة. 


د كاله واد 


«ن” | 5 


' عن فُصَبْلٍ بن عياض -في مَغى فَولِه 4#: الذنيَا جى الْمُؤْمنٍ وَجَنّهُ الكافر - قَالَ: (هِي سجن مَن ترك لذا وشهواتاء فأمَا الَذِي لا يرك لدم 
ولا شَهَوَاهًَا فَأَئُ سجن هي عَلَيّْهِ!) "الزهد الكبير" للبيهقي رمه الله ؟ ص:هه١.‏ 

1 "شرح السسُنّة" للإمام البغوي رحمه الله؛ ج٤‏ ١ء‏ ص:841. 
' رواه مسلم (۲۸۲۲)» من حديث أنس بن مالك كك . 


' رواه البخاري »)1٤۸۷(‏ من حديث أبي هريرة ي . 


منطو العا نيبن ج 


ثمَّ قال رمَدأانَهُ: 


1 


وط لك امام م 55 DS‏ ل 01 560 

7 3 . و 0 7 و 5 Sa‏ 5 5 کک fo‏ 
«تُطْيِمُكَ الطَّعَام هذا ما يُحُصّله العبد -المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجرء وتشترك فيه مهيمة الأنعام معهم- مِنْ آَم 
يأكلون ويشربون» فيطعمون. 

_ ولكن حال المؤمن اله کا ذكرنا في قول الله عل : لمن حرم زيت الله اتی ار َلِعِبَادِوَالطَيبَاتِمِنَليَرْقِقُلْصَ 
للَّدِينَ ا مواق الَا التاعاص اقام 1الأعراف .[rY:‏ 

_ والكافر قال الله عجر عنه :ردیر کرو اعون وتا کون ماتا الغا رمتو ىه [عكد:؟]. 
فالجميع يطعمون ويأكلون ويشربون. وهذا الذي يطعمونه ويأكلونه ويشربونه إا يبني ذواتاء يبني أجسادّاء وهذه 
الأجساد تبلى وتأكلها الأرض كما جاء في الصحيحين -وغيرهما- عن النَبِي عَليصَلاهوَااتَج آنه قال:٠وَلَيْسَ‏ مِنَ 
الإْسَانِ فَيء إلا يَبْقَ إلا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُو عَجْبٌ الدب“ تأكله الأرض» فالنَّاظم يقول الّذي تأكله وتتمتع به وتلتد 


به وتّطعمه من ادنيا إذا نظرت إلى حقارته فَإِئّهَا:«سَنَطْعَمْ ِنْكَ ما مِنْهَا طَعِمْتَاا 


تدك الها كيف رن الها عو آراد كن ترقد :فق آمر ادیال 3 مقتضى المنهج الشَّرعيٌ لأنَّ النّاظم ذاه 
10 تاكن ا ر رضن فا و الُمْدُ في الذي 
ولا وهذا البيت سيأتي في الكلام على الرهد عند أهل السُنّة وال هد عون السو ددا حرن شا الدب 


فهو يقُول:«سَتَطْعَمُ مِنْكَ مَا مِنْهَا طَعِمْنَا». 


تَادَاهُم صَارِحٌ مِنْ بَعْدِ مَا دُقِنُوا لحن الأردةة [الكسات كال 
أننن الا را الى تد 2 مِن دوا تُظْرَبُ الْأَسْتَارٌ وَالكُلَلُ 
َأفْصَح القَبْدُ عَنْهمْ حِينَ سَاءَہ تلك الو جره علا السدوة بقل 
قَدْ طَالَ مَا اكوا دَهُرًا وَمَا شَّرِيُوا E RET‏ كن كرا 


' متفق عليه» من حديث أبي هريرة يلك . 


( 


هذا حال الدّنياء الي ولتم عبر بالبل وقال عَلدآصَكهوَلتَكعْ بأنَّ الأرض تأكل جميع الأجساد إلا 
أجساد الا نیا اوی قال تا وا مراد التاظم ن الإنسان ينظر إلى حال الذنا فال مان ول اله 
هده الذنيا «سَتَطُعَمُ مِنْكَ مَا مِنْهًا طَعِمْتَا». 


ولا ذكر الطَّعام -وهو مِنْ أهمٌ مايرم بدن المرء- ذكر اللّباس وهو أهم ما يستر بدن المرء فقال: 
هذا البيت عندي فيه إشكالٌ» وذكرث لكم مِنْ قبل أن هذه المنظومة ل يتناوها العلماء بالشّرح» هذا في كثيرٍ من 
الكتب» وإن كان العلاء اعتنوا ما وتناقلوها يمَهُماكَكُ هذا الإشكال مِنْ جهة الباء في قوله:«ا» وَالمرَاجَعٌ مِنَّ 
الخطوطات وهي ثلاث سخ الى ين يدي الآن -والمطبوع أيضا- كلها ب لاء ون جهة ماذا؟ مر هة أن 
البادنهن ها وها الماح أن الادضقة بى أنه ملام فق له ليش فق الا والذى طهر هق 
قول النَّاظم أنه أراد المعنى الذي تتضمّنه اللام: وهو الملكية أو التّعليلية» فلو قيل: 

وَتَكْرَى إن بشت لها يابا وَتُكْسَى إن مَلآبسَهَا حلا 


كان المعنى قويًاء ولكن إذا قُلنا بأنَّ الباء هنا أو بأنَّ هناك نسخة يحتاج أن تُراجع فيها اللأّم'؛ والنسخ التي بين يدي 

كلها بالط الغرري وال المقررة فيه سكا تعرقون- رغ ين الاختلاق عن خط المشازقة: قد دشل بخ 

التروف وقد هر وقد ق سمل خا الوه من الخطً-» على کل حال هنا قال: «وَتَعْرَى إِنْ لَبِسْتَ با 
وال ا أن يلس قينا ااا 


أو نقول بأنَّ الباء هنا تتضمّن معنى «في الظّرفية» بمعنى أا متضئّنة للظّرفية:«فيها ثيابًا) أو بمعنى الملاصقة 
والمصاحبة» يحتمل هذا ويحتمل هذاء ولكن النَاظم الذي يظهر مِنْ سياق كلامه أنه أراد أن لا تجعل الذنيا هي الهم 


الوحيد. 


عاد د واد 


oS |S o 


' قال ک&: (إِنّ الله عر وجَلَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضٍ أَجْسَاد الأَنْيياءِ) صكحه الألباني في "سنن أبي داود" »)۱١٤۷(‏ من حديث أوس بن أوس ي 

' من باب مَزيدٍ فائدَة» صَبطهًا بعض امحيّقين باللّام (ها)» والْمخطُوطات التي اعتمدوهًا -وإِنْ كُنثُ لا أذْرِي في أي نسخة بالتُحديد جاءت باللّام- 
سبع وهي: الأولى: تُسخة حَطِيةٌ يوان أي إسحاق الألبيري مكب دير الأسْكُوريال -إسباتيا- برقم )4١4/9(‏ تاريخ نشخها: 075ه. الثانية: 
تُسْخةٌ خطية مركز الملكِ فيصل -السّعوديّة- برقم (5 57/١‏ 5). الثّالفة: نُشخةٌ خطية مركز الملكِ فيصل -السّعوديّة- برقم (947/17؟7/ف). الرّابعة: 
نُسخةٌ حَطِيةٌ بالمكتبة الحسييّة -المغرب- برقم (437). الخامسة: نُسخةٌ خطيّة بالمكتبة الحسنيّة -المغرب- برقم (5849). السّادسة: نُسخةٌ خطيّة 
بالمكتبة القاسمية براويّة الحامل -الجزائر- برقم .)١١١(‏ الابعة: نُسخةٌ خطيّة مُوسّسة الملك عبدالعزيز آل سود للدّراسّات الإشلايية بالدّار التتيضاء - 
المغرب - برقم (805). 


منطو العا نيبن ج 


و 
٠‏ م 2 
نةا بجر 
يقول رجه اله 
وَتَعْرّى إن 5 ميمت ها انا اتسين إن اوا غاا 


وهذا مِنْ أعظم النّعم التي مَنَّ الله سْبِحَانَُوتعَالَ بها على عباده وهي نعمة السّترء کا قال سُْبْحَانَهوتَعَالَ: #يَابَن ادر 
دوا زیت عن دقچ وكلواۇاشر باو اتر فوا! ا الْمُتَرِفِينَ14الأعراف "٠‏ والرّينة تكون باللاو وقبلها قال 
جرک :ابی دمفد د انرا يسابوا ري سَوْيموَرِيسَاولتاسُ التَقْوَىدَلِكَ حَيْردِكَمِنَ آنا ت الله [الأعراف :5 فجمعت 


هذه الآية بين اا لباس الظّاهر ولباس الباطن» وقدَّم لباس الباطن ألا وهو تقوى الله سْبَحَانَه وتا 


اا ولهذا كانت مِنْ أل الفتن التي تعرّض ها 0 هي فتنة اللَباس في قضّة آدم وحوّاء عَلَهِا َل 

:لبد تما سراما فقا صقان ءاه ما من ررق ا ةوا اهما رهما أ أن كما عن يَلْكُمَاالشّجَرَة4[الأعراف:77]» 
بعدها ماذا قال ربا سحا رعا في حق بني آدم؟ يا ټی eT‏ كما أخرج ورمن اوي عَنْهُمَا 
لھ اسه مال یر ماس وھ مالا كر وقي امن حت ل ٥ر1‏ لاعراف:۲۷] هذا محض ما أراده السيطان» وهذا السيطان 
الآن في هذا العصر -خصوصًا مع هذه التقنيان وهذه الوسائل- مِنْ أكثر الأشياء تي يقوم فيها بإغواء بني آدم: 
فتنة التّعرّيء وهي من ول الفتن وأعظمها وأشرّها وأشدّهاء أكان ذلك بين الرّجال أو كان ذلك بين النّساء - والله 


المستعان-. 

فهنا يقول النَاظم رجةآلة: :ر تَعْرَى إن لبت بها ابيا سنبقى على ما بين أيدينا من الخ المطبوعة والمخطوطة. 
وَتَعْرَى إن بشت ي ا يبا وَتُكْسَى إن مَلابِسَهَا خَلَغْمًا 

تُحسى ماذا؟ 


حقيقة ما ينبغي أن تُكسى به وهو سِترُ ا حال فلا يفضحك الله سُبْحَائَهُ وك ل في رؤوس الأشهاد في هذه 
الحياة الدنيا. 


_ كما أن الإنسان أيضًا يُكسى جلال التّقوى ومقامها. 


وقد ذكرنا لكم أن الله رچکل ذكر ااا في موضع واحد: يا بنى مرق نَا ع لی اسا يُواري سواتكۇريقا 


لط راتا 5 


ولاس لتقو ى ذلك بر €[الأعراف:۲۹]» و اباس يُطلق على ما يستعمله الإنسان» ما الذي 0 على هذا؟ على هذا 
حديث أنس ووَوَلََُعَنْهُ في الصحيحين: (فقَمْت إل حَصیر لتا قد اسْوَدَّ مِنْ طول ما لبس)' والحصير لا يُلبس وإنَّ) 
تعمل فق الرس أو ق الصّلذة داو ما شاه كلقب ذلك ف فقول الله ا كطخ ناك و ا 14 4 
[البقرة:۱۸۷]» ولهذا ابن القيّم رجه ري 


صر سم 


الاس قال( ا گان النّهىُ عَنْ لبه مْتَنَاوِلّا لإفْتَرَاشِهِ كم هو مُتنَاولُ للالتحَافٍ بو وَدَلِكَ لَب 
باس ن 


ور - 34 و ے 
8 2 - عر 


قال انس :«قَمْتَ إلى حَصِيرٍ لَنَا قد ا او يخ طول ما س 


رى إن بشت يا يبا وَتُكْسَى إن ملاسا علا 


إن مَاَبْسَهّا» هذا يُزيل نوعًا مِنَ الإشكال الذي قدّمناه وهو أنَّ النَاظم ل يُرد اللّباس الشَّرعيّ -الّذي نستطيع أن 
نفهمه من المعنى الظاهر- وهو كساء العورة» وإِنَّا أراد لباس الباطنء فإذا لبستٌ بها لباسًا تخرجك عن لباس 


التّقوى فَإنّك تعرى في الوقت الذي بريد أن تكون فيه كاسيًا. 


3 


قال رمه الت تعالى مها إلى حال الموت والخروج مِنَ | 


ê a E f E وھ ا د‎ E وای کک‎ 


وهذا البيت تقريبًا شرح بها لا نستطيع أن نزيد عليه في أوّل مجلس عند قول النَّاظم: 


ت 


تفت فُوَاءَكَ الأيَامٌ كا والعيك ستفك 0 


' عَنْ اس بْنٍ مَالِكِ أن جدئۀ ميه دَحَتْ رَسول الله ي عام صَنَعَنْه اگل مِنْهُ © قَالَ: قُومُوا قصل كي قال اتسن بن مَالِكِ: فَقْفْتُ إلى حَصِيرٍ 
تا قَدِ اسْوَدٌ من طول ما أبس فُنَضَحْمُةُ اي فام عَلَيِهِ رَسُولُ الله يل وَصَقَفْتُ أ6 ویم واه وَالْعَجُورُ من وَرَائنَاء صلی لتا رَسُولُ الله بل ركعتَينٍ ثم 
انْصَرَفَ) متفق عليه واللفظ لمسلم (/55). 

' "إعلام الموقعين" لابن القيّم رحمه الله؛ ج١ء‏ ص:45 5. 


1۲۹ 


«لنتظو مزالت نین ج 


د 8 ا 7 ف س تح ر ع فت 
والعسوك التشضون دق مسدق ا ا 


2 


«خِل» الخل: المقصود به الخليل» وهو مَنْ للت محبّنه قلبك. وال ثابتة لله عمجل و1 ينّخذ الله من الخلق إلا 
إبراهيم وتُحمدًا هما مولام في الل وهي أعلى مراتب المحيّة'. 


وهنا يقول:'وَتَشْهَدا تشهد يعني تحضر أو ترى» لفظ (شَّهِدَ) يُطلق على هذا وعلى هذا. 


ام ا 2 ق و EY o‏ د 2 


نت تعلمٌ أن هذا المدفون: يُغسل» يُصلى عليه» يحَمَلُ يُدفن» فهل أنت تُعْيِّبِ عن ذهنك وعن بالك وعن علمك 
وحقيقتك أن الذي هو حاصل هذا سيحصل لك في يوم من الأيّام! الس عَيَنَواضَك والس لا رأى جنازة قال:(إنَّ 
لِلْمَوْتَ قَرَعَاا '» فالموت له فزع مِنْ أوَّلِ أحواله: مِنْ سكرة الموت» مِنْ تغسيل الميت» تحنيطه» تكفينه» حمله» الصَّلاة 
عليه» حمله» دفنه» إلى آخر ما يتعلّق به مما لا يعلم مِنْ حال العبد بعد دخوله في قبره إلا لله جرک 


و 

فهو يقول: 
ر TES‏ ع م ا E‏ ل د ت 7 26 
وتشهد ككل حر دفن خل كانك لا تراد بِمَا شهدتا 


كانك نما ولا تظن أنَّك كما 001 ولا تظن أك كما » وتصلًي على النّاس ولا تظنٌ أك يْصِأَّ عليك» 


و عه 


eg 3‏ 3 ع 4 e‏ 7 ا ةف 0 
وتمل ولا نظن أك تحمل تذفن ولا تظن أك تُدفنء هذا كله تَغْييبٌ لحقيقة الموت الّتى لا يختلف فيها اثنان على 
الإطلاق. 

ل ا الس ايل 2ك شترى ينه اجات قا الذاذ 


' من باب مزيد مَائدَة: طم سَيْحْنَا مُصْطْفَى مرم -حَفِظَه الله- مراب الْمَحبّ ومَا يَنْيْتُ مِنْهَا لله وما لا ينث فَقَالَ: 


مَرَاتِبْ الْمَحَبَّةٍ احْمَظْهَا وهي 
علاقة إِرَادَ صَبَاببة 
مود وَسَادِسٌ مِنْهَا الشَّكَفْ 
إرادة وة گذلِك 


مِن رَوْضَّةٍ ابن قَيّم تطنث ذا 


عَشْرٌ على الثَرتِبٍ ذِكْرا بلي 
گذا الْمَرَامُ قَادْرٍ مَا أَصَابَهُ 
شق ومَنْ يُصِيبْهُ العِشق اتف 
تَابِقَةٌ فو قَائْر اليلة 
لا ثُِتٍ الْبَافِي َأَنْت هَالِكْ 


مَعَ ابن عر فَاعْرِضَنْ عَنِ الْقَذَا 


' عن أبي هريرة ى قال: (مرَّ على ان جل تار فََامَ وَقَالَ: قُومُواء ِن للْمَوْتِ فَرَعَا) صححه الألباني رحمه الله في "صحيح ابن ماجه" .)١1١7(‏ 


۰ 


«ملنظوه« الع نيب ج 


الدَارٌ دَارٌ تعيم إن عَمِلَتَ بمَا يُرْضى الإلة. وَإِن حافت فَالنَارٌ 

2 0 6 تم سك کے را 6و ہے ور 

ا طريقانٍ ما لِلمَرْءِ غيرهها فانظرْ لتفيك مَاذا أنت تَحمَارً' 
ماد اد ماه 


mo oes <a 


«ن” 0 5 


E E ol تق‎ 3 


لا يزال النّاظم رَه أاشتعال في بيان حال الدّنيا مع طالب العلم ومَنْ أقبل على العلم. 
وتقدّم معنا أنه قد يكون هناك نوعٌ مِنَ الافتعال للمُصادمة بين السّعي في الرّزق وطلبه وبين طلب العلم وتحصيله» 
وإلا فإن مَنْ حَكم الشّريعة بمُجملها ومُفصّلها وبقواعدها وفروعها لا يظهر عنده هذا التّعارض باي وجو منَّ 
الوجوه» ولكن النَاظم كأمثاله من ساروا على طريقة ة السّلف في باب الزُهد والورع يرَوْنَ أنه لا يصلّحُ لمن أراد 
الآخرة أن يتوسّع في أمر ادنيا إذا كان ذلك سيغلب عليه وسيمئعه مِنّ الوصول إلى الآخرة» ولهذا قال التاظم 
رجه اده حِمَدُأنَمتَكَالَ فيا سنستقبل من الأبيات: 

اقش بتاع سا لت ينها ممن المَانِي إِذَا لباقي خُرِنَا 
فهو يريد أن يُقرّر على أنه لا نفع ولا فائدة في الفاني إذا قد حرمت الباقي. 

يقزر التاظم مَدْكنَدْتَحَالَ في هذا البيت الغاية التي خُلق الخلق لأجلها ا مُستفادًا منْ قوله تعالى: وما 
e‏ إلا ليعَبْدُون 4 الدّاريات ء ومن قوله تعالى :وما خَلَقَنَاالسَّمَاءَ و ل مَابيََممَا باط 1€[ ص «TA:‏ 
وَمَاخَلَقَنَاالسَمَاءَ وَالْأَرْضَوَمَابيِتَمُمَالَاعِبِينَ» [الأنبياء:5١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الي ن الوب سبحا وتعَال فيها 
أن الغاية التي تلق الخلق لأجلها هي القيام بعبادته. 


ود لتقت وى BRS‏ ونا ردان دويز UN aE a‏ 


١‏ لأبي العتاهية. 


۲۳۱ 


ان ط رالتاي 5 


على الوصول إلى الآخرة» قد تقدَّم معنا ف مناسبة من المناسبات دف هذا الشرح- ذكر قول اس اووس 
عن ربّه ماوعا في الحديث القُدسِى -وقد كان يُتلى -: إن ارتا الْمَالَ لِإقَامٍ الصَّلاة وَإِبنَاءِ الَّكاقِ وَل يَْلاً جوف 
ابن آدَمَ إل الراب فالله أنزل هذا المال وحَلق هذا الخلق كله بسمائه وأرضه ليكون وسيلة للعبد للوصول إلى 


عبادة الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ . 


فقول التاظم رَه ES‏ 
3 فتق قا ر ` ا تة لقا شاا 
عن أن العا الى ا ا العيادة ها وا 


ص 
3 


ولكن إذا كان الإنسان ليس له غايةٌ في هذه الحياة الدّنيا إلا أن يعمرها فإنَّ هذا مذموم» وأمّا جرد العمران والبناء 
کا و ا ا ا 


- 


الأنبياء والرّسل له الل صَلَاةْوَاتَلَامْ وهذا ریک ر أنيها الله ا وَتَحَال. 
والنّاظم جاده يُريد أن بقرّر ارفا اد ادوا عبر ها و ت 
الأنبياء عَلّهر الصَلٌ لاام وتزوّجوا وكفلوا نساءً وأطفالاء إلى غير ذلك م كان مِنْ أعمالهم عَلهِر اصَلاد راللام وسار 
على طريقهم أتباعهم. 

رقيو “1 . 3 2e‏ 2 3 5 < ًَ 
أن علا با مر افا ملكا وسيلة لا هر إل الكفرة و اه أخل ن فرع يوان برها وهنا 
العمران لا يكون سبيلاً ولا سببًا لتخريب آخرتك. 
E E‏ 5 5 5 000 56 وت 32 2 0 
« ول تخلق لِتَعْمْرَهَا) فقط؛ هكذا يفهم البيت: لم تخلق لتعمّرها فقطء ولكن:«لِتَعْررَها فجد ل خُلِقنَا» هذا يوضحه 
البيت الذي بعده» وهذا قال: 

ن دست و ات اا E EEE E e‏ 
هذا البيت الذي يليه:«وَإِن هُُدِمَتْ) هذه الدّنيا انّتى أردت عمارتاء «وَإِنْ هُدِمَّتْ قَزذْمًَا أَنْتَ هَدْمَا» متى؟ إذا كانت 
' ا ارلا الما لإقام الصّلَاقِ وَإِيمَاءِ الاق ولَوْكَانَ لابن آدَمَ واب لاحب أَنْ يکو ليه َنِء وَلَوْ كَانَ لَهُ وَاِانِ لاحب أَنْ يکود ليما ِت ولا 


لا جَوْفَ ابْن آدَمَ إل الشّرَابُ نه يعوب اله عَلَى مَنْ تاب) صحّحه الألباني رحمه الله في "اليّلسلة الصّحيحة" )١579(‏ من حديث أبي واقد الليثي 


۰ 


۲۲ 


منطو تانيب - 


ستصل إلى تحطيم الحصن الذي حصّنت به دينك «وَحَصّنْ أَمْرَ وِينِكَ مَا استَطَْتا» وا حصن هو السور الذي يخذه 
الإنسان ليستر أملاكه أو ليحفظ به أملاكه» ولهذا تُسمّى الأذكار عند كثير من العلماء ب: «الجحصن)» وقد سمّى كث 
مِنْ أهل العلم كتبهم التي صنّوها في الأذكار ب: «الحصن»» ك: «الحصن الحصين» لابن الجزري» وغيرهاء وهنا 
قال اوخن آم وت ها ا 


«وَإِنْ هُدِمَتْ) بمعنى أنّك سعيتَ لطلبها و تَحصّل منها غايتك وكان في تحصيلك ها ما يرك عن العمل 
لآخرتك «فَرِدْهَا أت هَذْمًا» ولا تلتفت إليهاء وهذا مَنْ نظرَ إلى سيرة السّلف ريك ڪتهرو رصا و 
تخلوا عا يملكون حتى باع مالك - ري كنهورجمة- سقف بيته في طلب العلم '» وكان شعبة يقول -وغير شعبة 


عن هو أعل من طبقته- يقو ل: (مَنْ طَلَّبَ اديت آفلس)". وهكذا كان أئمّة السّلف راء فحيث كانت 


الدَّنِيا قاطعة عن العلم وعن الآخرة فلا خير فيهاء لا خير فيها للإنسان. 
وهتاقّال: 


ان 8 الوص 86 اع کے و م ل نر يالل و 


وكان بعض السَّلف يقول: (مَنْ دا الْذِي ييي عَلَ مَوْج الْبَْحْرِ دَارَا يَلَكُمُ اذك قر يا واا 
يقول: 

ور ر 0 ا ی د ەر ر َه ° 

دا دة كل وم عَدَرَهَا رالناس ينها في عَنِيفٍ صراع 

رس ر و ري e‏ رم 2 کو ا ا ج 

ياعون عَلََى رخص متاعها وغدا يعفص الموت كل براع 
هذا حال الذننا ب * يُصوّره لنا القرآن وكا صوّره لنا التي كيو الضكةوالسكه في سنه نا مآها إلى الحدم, ما مدل 

لاوا کمَاء اهن السَمَاءَِاحتَلطبِتبَاتُاأَرَضٍ مِمَائكالتَاس وَالانَْامحَقٌ ا أَحَذتٍ ارس رخ رها ابت وطن 

0 ارون لھا اها مرا َل أَوْنََارَاخَعَلْنَاهَا حصيدًا كن لباقي كدَلِكَ نُقَصّلْ الْآيَاتِ لِقَْ م كرو 4 
[يونس:4؟] بمعنى أنه مهما أعمرها الإنسان فَإَِّها لا بد وأن تنتهي» كذلك في قول ربا سْبِحَاَهوَتَعَالَ :لوَاصْرِبَلَُوْمَكَلَ 
أ قال ابن القاسم: (أَقْضَى يالك طَلَبْ العم إل أن نَمُضَ سَقْف بيه فبَاعَ حَشبَةُ) "ترتيب المدارك" للقاضي عياض رحمه الله؛ ج1١‏ ص:١٠١٠.‏ 
' قال شعبة رحمه الله: (مَنْ طب الحَدِيتَ أَفْكّس, لََدْ أَفْلَشث حب بغث طستًا لامي بسَبْعَةٍ دَنَانِيرَ) "ا جامع لأخلاق الراوي" للخطيب البغدادي رمه 


الله ص۲۲ . 
الزهد" للإمام أحمد؛ ص:۷۸» عن المسيح بن مرم كَلَلة. 


n 


۲۲۳ 


منطو الع نيبن ج 


لحَيَاةَالْمتَاكَمَاءٍ تين ارام ا ا #[الكهف:45] 
ثمّ قال :الال ولون ربتةُلفيًا ياء اليا €[الكهف:٠٤]‏ لأنَّ الأرض أصلها خربة ة ولا زتها إلا الال والبنونء فإئها لا 
تَظهر زينتها إلا بهذين الأمرين: بالمال وبالبنين. 


«وَإِنَ هَدِمَتٌ قَزِدْهَا اَن هَدمًا) واس سْعَ إلى تحصين أمر دينك. 


َا مِنْ حِرْصٍ الْمَرِْ َل الْمَالٍ وَالشَّرَفِ لِدينِه) '» وقول لي ده ضكرا ري ِكل 
وغيرها مِنَّ النصوصء فقد تكون الدنياسببًا لزوال ل ولهذا جاءفي صحيح مسلم قوله 
وهذا لفظ مُسلم؛ وجاءت زيادة عند أحمد:«قَلِيِلٌ؛. هذا البيع أو الشّراء للدّنيا بالدّين هو الذي عناه النَّاظم 


ر رجا أَلتَدْتَحَالَه فحيث كان بناء الدّننا يا بخراب الآخرة فاهدم بناء الدنياء وعليك ببناء الآخرة. 


جاء رجل إلى أحد السّلف فقال: (ما لَنَا تَكْرَهُ المُوْتَ؟) -أحد الملوك والأمراء- فقال له: (لأنَكُمْ أخرشم 
رتك وَعَدَوئْ یاک فام تَكْرَهَون أن تتقلوا و مِنَ الْعْمْرَانِ إلى الخَرَابِ)*, فهذا هو الذي أراده ا 
رجا EN‏ » نظرة السّلف إلى الهد وطلب الدّنيا ليست فلسفية صُوفية» وسيآني اتبيه عند قوله ر ماله لاله 


8 معالم في طريق الرّهد حبَّى قال: 


سدقي الذيا خورلا لاتق كا EET‏ 


2 و 
قوسي CRE LR‏ و اوس لف 


0 0 © س 2 2 هر 04 o£‏ عر غ 
وا تين على شنا فاتك يننا [لاتااقت فى اتا 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" »)۲۳۷١(‏ من حديث كعب بن مالك ي . 

صځحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" »)۲۳۳١(‏ من حديث كعب بن عياض وي . 

" عن أَبي هری ن وَسُولَ اله يل قال:(باوڙوا بالْأَْمَالٍ فنا كقطع اليل الْمُظلم» بطخ الرجل مُؤْمًِا ويي كافراء أو بسي مُؤْمًِا وطخ كافِراء تبي 
دِينهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدّنَْا) رواه مسلم (۱۱۸). 
' (تببعُ يته عرض من الدَّنَْا قليلِ) "مسند الإمام أحمد" (/010)» من حديث أبي هريرة يفك . 


*"المجالسة وجواهر العلم" للدينوري رهه الکه؛ ج۸» ص:١5١؛‏ عن أبي حازم رمه الله . 


١ 


انط لای 5 


الحظ إلى الصياغة في فهم الأبيات؛ لألّه لا يدعو إلى زُهَدٍ صو فلسفيٌ يقطع المرء عن الدّنياء بل بعض الفلسفة 
الصّوفية في الزُهد قطعتهم حتّى عن الآخرة فعاشوا حياة ما يُسمُّونه ب:«البُله»» وأيضًا قالوا: (تَحْنٌ لا عبد الله 
رَعْبَةَ في جَنَيِو) كما صرّح بهذا الغرَالي في «إحياء علوم الدين» وصرّح به غيره» حنَّى وضعوا حديئًا على الي 
عَلَتوااضصَك ولت أ له قال:«أ كار اهل الج الله ووضعوا عليه أحاديث بأنَّنا:همَا عَبَدْنَاكَ طَلبًا في جب جَنَتِكَ وَلَا حرفا 
مِنْتَارِك) كما يحكونه عن رابعة وعن غيرها مِنَّ المنتسبين إلى تلك التّحلة الباطلة» وهذا سيقرّره النّاظم هاه 
کا قلت لكم في هذا البيث: 


کے ا کڪ جا ل نا 


د كاك واد 


5 AS «ن”‎ 


لموم کر عه برا الا 


2 
ء 


فى E KEE‏ إا مَا أَنْتَ في أخرَاكَ فُزتا 


لا بد لطالب الآخرة أن يفوته شي ا ولهذا قال شيخ الإسلام رَحَهُآَهُ في آخر كتابه «قاعدة في المحبّة): 


5 و 
افر ال r‏ و 


(أَجْمْعَ عملا E‏ ل 
ف آمو الا 


فھتا يقول :ولا رن عَلَ ما قات مِنْهًا) متى؟ «(إِذَا ما أَنْتَ ت في أخْرَ راك فَرْنَا» لا تحزن لا يصيبك الحزن والأسى 

والتوجع عل ما قات و أمر الذياة 4؟ لاك فزت بأمر الآخرة» والعبد في الآخرة بين فائز وخاسرء قال الله 
سبحا وتا في کتاب الكريم : تقس اق الوت وناکون أ جو يم امامو ررح عن الا ر ِل طر4 
[العمران:186] معناة؟ مفهومُة؟ أن مَنْ 1 يدخل اة فإن مآله إلى الّار وبئس القرار -نسأل الله العافية والسّلامة-» 


وهذا مقرّر في كثير من الآيات :قلإ ا ادي يروا اہ لَفُسَهْْوَأَمَلِبهِدْيَوَمَ الْقِيَامَوِأ ألادَلكهُوَا-سرَا ناين 


"١ 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" لابن الجوزي رحمه الله .)٠١١۸(‏ 


' "قاعدة في الحبة" ص:77. 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


[الزمر:ه »]١‏ وهن الاس مَنْيَعَبْدٌ الل حرفن أَصَابَهُ > ها بَتَهَفيَهَ دالب عل و جهە يرا ع وال خرَةدَلِكَ 
هْوَاخْسَرَانٌ الَمْبِينُ1الحج:١1]؛ E E‏ وهنا 


هذا الذي يُقرّره النّاظم. 


و« -في بعض الأبيات التي ذكرها النّاظم ردأ اكه -: لک تاسراعل ما اتک رلا قروا 
ا اک الله حب کل سنال شور الحديد:؟؟] الحرخ غل ما فات مره آمر الدتيا يُورث الهم والغمّ وهذا الي 
TT‏ أرشدنا إلى ترك ذلك حى إذا كان في بعض الأمور الشّرعية التي توصلنا إلى رضا الله وقد بذلنا 
فيها جُهدنا أن لا تتبع أنفسنا حسرةً عليها كا في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة نة أن التي 

عَبنصَكاموَلسَجْ قال ١:‏ الْمُؤْمِنُ الْقَويُ خَيْرٌ حب إِلَ الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِه وني کل خَيْنٌ احرص َل مَا يَْمَعْكَ 
وَاسْتَعِنْ الله وَل تَعْجَنْ وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءْ فَلا تَقْلْ: لو اي فَعَلْتُ كن كَذَا وَكَدَا وَلَحِنْ قُلْ: قَدَرا الله وَمَا َاءَ 
فَعَلّ)' بمعنى أك قد بذلت جُهدك فلم تصل إلى غايتك ومُرادك فإك 7 تقول:قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلّ) فتستريح مِنْ 
هذا؛ وهذا الي ڪلوالضلة السام وصح هذه الحقيقة أكثر وأكثر فقال ى] في صحيح مسلم في حديث أبي يحبى 
صُهيب بن سنان الرومي هَن أن التي الصا ولسم قال :'عَجًَ لامر الْمُؤْمنِء ِن أَمرَه كلّهُ خَيْك وَلَيْسَ داك 
لأَحَدِ إلا لِلْمُؤْمِنء ِن أَصَابَيْهُ سَرَاءُ گر فان حرا له وَإِنْ أصَابَْهُ صَبَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيًْا لَه" لاحظ إلى هذا المعنى» 
فالمؤمن لا يتبع نفسه ما فاته. 

واد اد ےه 


09 AS 0٠ه‎ 


ا ی شڪ یع 


وأيضًا ما لا تبلغه نفسك فلا تتبعه عينك» » لماذا؟ لأنَّ الوح ت تتبع البصرء فإذا أطلق الإنسان لعينه العنان تبعتها 


الوح فتفسد» فقد لا تبلغ هذه المنازل التي يُريد أن يصل إليها أو أن يُحصّلها فيقع في الحسرات والنَّدم والأسف 


! من بَاب مَزِيدٍ فائڌة: قال شَبْحْنَا مُصطفى مَبْرم حَفِظَة الله: (قَدَرُ الله) هَذِهِ ضرطٿ بالْوَجْهَيْنِ كيرٌ مِن النّاسِ يَلْفِظُهَا: (قَدَرَ لله وما شَاءَ عل)» 
وَالأَخْصَحْ فِيها: (قَدَرُ لله)» وَهَكَدَا صَبَطَهَا لتا سَبْحْنا العامة ان عقيل عليه رم الله وكا أخبرن بأئه صَبَطَهَا الشَبِحُ عبد الْعرِيرٍ بن باز عليه َه 
اللّه) . اه (باختصار يسير). 

' رواه مسلم (774؟)» من حديث أبي هريرة ي . 


' رواه مسلم (۲۹۹۹)» من حديث صهيب بن سنان الرومي ي . 


١17 


للتطوو تايب 5 


غلل ها يقوتة د مِنْ أمر الذنيا؛ وهكذا إذا ربّى المسلم نفسه على مثل هذه النُصوص ومثل هذه الأخبار استراح -ى) 
م e‏ وإلّا فإنّهِ يتبع نفسه فتضيعء وهذا قال الله 

عل :لا تمدن عَتِيَكَ إل مامه هنا به أَزْوَاجَامِئْمُ14الحجر:8] لا تمدن عينيك» ٠‏ انقطع؛ الي الصا ولسم كان 
يقول "الهم اجْعَلُ ر زق آل محم قُونَّا' کان يدعو ببذا الدّعاء لکول هذا كان حاله وحال أصحابه 


العاقل الي عَلِم لماذا خلقه الله سُبَحَاَهويعَللَ يعلم أله مها استطال بالبنيان» مهما حصّل مِنّ الأرصدة لا يُمكن أن 
تحصّل الذّنيا بأسرها ولا يمكن أن بحل ما أرادته نفسه لان الى د ال لالاھ قال :«وَلَا ْلا جَوْفَ ابن ادم 
لالات" 


م 


د اد واد 


0 AS 0“ 


00106 
و 
2َألله: 


ل ر 


Os EAL‏ 0 7 غ2 
E OEE BE ET‏ ااي ا ا 


یس افخ عا الست ينها مِنَ القَاافِي إِذَا الباقِي خُرِشَا 


هذا الببت هو الذي يوضّح ما سبق ويُوضّع المواطِنَ المُشكِلة التي قد تقع في بعض آثار السّلفء ويُوضٌح ما جاء في 


مسند الإمام أحمد وف شئن الترمذي , بسن صحّحه جمعٌ مِنَ الآئمّة -الأعمش صرّح فيه بالتحدیث- مِنْ حديث 


0 


1 کا سرج الام ر A‏ 2 3 3 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضكفعتهً أن ا السا مر عليه هو وأمّه وهما يُصلحان حصا لهم -بيتٌ 


متفق عليه» من حديث أبي هريرة م » واللفظ لمسلم .)٠٠٠٠١(‏ 
' متمق عليه» من حديث أنس بن مالك ره واللفظ لمسلم .)٠١517(‏ 


1۳۷ 


(«لتظوف نالا نيبن - 


من النّخْل وسعفه فيصلحونه بالطَّينَء يُطيّونه-» فلا رآه قال:«مَا هَدَا؟» قال: (فَفَلْنَا: قد وَمَى قَتَمْنْ نُصْلِحْةُ) قَالَ 

:دما أَرَى الْأَمْرَ إلا أَعْجَلَ مِنْ ديك وجاء في سنن الترمذي في حديث ابن مسعود نة أن 
جين لوال جلس على حصر فار في جنب فقال له ابن مسعود ڪن لو اذا لَك وطَاء؟) 
فقال:«مَالي وَللدّْيّا' هذه الأحاديث يُبيّها مثل هذا الفهم, وإِلّا فإنَّ هذه الشّريعة لا تدعو -كما قلت لكم مرارًا 
وكا سيأتي أيضًا في الكلام على الزُهد عند التاظم وَتمَدآَنَه- لا تدعو إلى زهدٍ فلسفيٌ صوفيٌ يقطع الإنسان عن 
الدّنيا حتَّى -كما قلت لكم- أنَّ بعض المتصوّفة الّذِين بلغ بهم الصف إلى حدٌّ كبير في الرّندقة أله قطع نفسه عن 
الجا نوعو الا ةز اا هم لا يعبدون الله لأجل النّةَ والمسلم يُعْمِل هذه النصوص في محلّها. 


A 


ا 


وهنا قال النَاظم رَجةال تحال :فليس بتاع مَا ِْتَ ينها يعني لا ينفعك الذي تناله مهما نِلتَ وإن تطاول في 


البنيان ىا في حديث أشراط السّاعة”. «مِنَ و إِذَا الْبَاقي حرمتا) ما الفاني؟ اللا وما الباقي؟ الآخرة» وهي 


دار الخلود ودار البقاء وَجَتَّةِعَرَصْبا السَمَاوَاتٌوَالْأْرَضٌأَعِدَّتْإَمتَّقَينَ 14آل عمران:۳۳٠].‏ 


بار الل اموم والضل اترو ٠١١‏ 


لا يزال الكلام موصولًا على ما ذكره النَّاظم -رَ. رج حتاالهوَبا- مِنَ الكلام على التحذير مِنَ الدنيا وأنها مِنْ أعظم 
العوائق التي تقطع طالب العلم عن طلبه للعلم وتقطع كل سائر إلى الآخرة عن سيره. 


و«الدّنيا؛ هذا اللَفظ عامٌ يدخل فيه أفرادُ وأجزاء ما يقع في هذه ا حياة الدّنياء ومِنْ هذا الأمر الذي يقطع العبد عن 
صلاحه وعن سيره: مُصاحبة السّيئين أو الأشرار أو الفاسدين أو السّفهاء؛ فان مِنْ أعظم العوائق التي تقطع العبد 


عن سيره: رفقاء السو ولهذا قال النّاظم هنا دحال : 


Ez‏ م 0 - 2 هع 006 5 نر هوت بره > مير ەر 


' صححه الألباني رحمه الله في "صحيح ابن ماجه" (5170)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
` قال :قا لي 0 إلا گرب اسْتَظل خت سَجَرَة» ثم راح وَتَرَكَهَا) صححه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (5134)؛ 


قال 5" 0 .أن ترى الخْمَاةَ الْْراةَ الْعَلَةَ رعَاءَ الشَّاءٍ يتَطَاوَلُونَ في البنْيَانِ) رواه مسلم (۸)» من حديث عمر بن الخطاب ي . 


1۲۸ 


منطو نالعا نيبن > 


عبن ا وكا كدري ا غ 
ل سين رشك ا فيا ولف :1 فى الال إذا Ew‏ 
راد إا شعتذت له فنا ذا لحان سن سوق تن نحي 


إلى آخر ما قاله العا » فهو هنا حدر مِنْ رفقاء السّوء لأََّم مِنْ أعظم الأسباب القاطعة عن السَّير إلى الله 


و عدر هنا -مع التحذير من رفقاء السّوء- مِنْ صفةٍ مذمومة هم وهي: الصحك في الباطل. 


والنّاظم مداه هنا بى عن الصحك» والضحك فطرةٌ فطر الثّاس عليها وغريزةٌ غرزها الله سسَبحَاَهوَتعَالَ في هذا 
الإنسان كما قال جَزَّوكَكا: و ههو أك رانک 4 [النجم:"4] يعني خلق الأسباب الموجبة للضّحك وخلق الأسباب 
الموجبة للبكاء» ومِنْ أهل العلم قال إن اراد وا فار قار الشافظ ان یر الطّري رَه مالتحا في 
اسيرع عند عله الآرة ادق قال أن القصوه بها: (أضحَك أَهْلَ اة في انه وَأبْكَى أَهْلَ النَارِ في الّارِ) "2 مذ 

هذا التّوع مِنَ التفسير إا هو التّفسير بالمثال أو التُّسير بالتوع» لا يقصدون تفسير اللّفظ كما هوء وإلّا فإنَّ الله 
اا الى يُضحكهم في الآخرة كما قال جَزَّوكَا:دَالْوَمَ اين آمَنُوامِنَ اكمار n‏ هھ 
لذي أيضًا أضحكهم في هذه الحياة الدّنياء خلق هذه الأسباب الموجبة لحك وخلق الأسباب الموجبة للبكاء. 


والصحك ليس مذمومًا على الإطلاق» والنّاظم رَحاله تحال كان فقيهًا عالا فهو ] ينه عن الصحك مُطلقًا لأنَّ 
هذا لا يُنَهى عنه نيا مُطلقًا باعتبار ما دلت عليه نصوص الشَّريعة» وهذا قيّد الصحك بقوله:«وَلا تَضْحَكُ مَعَ 
إن الشّفهاء لا يضحكون إلا على ما يويد سّفههم أو ما ينطلق به سفههم -هذا أمرٌ معلوم-. 
فالكفار يضحكون والمؤمنون يضحكون. الصّالحون يضحكون والفاسدون أيضًا يضحكون» لكر الموجب 
للضّحك ليس واحدّاء فهؤلاء يضحكون لموجب للضّحك وهؤلاء يضحكون لمُوجب للضّحكء والله جلي 
فطر الناس -كما قلت لكم- على هذه الصّفة: نمم يضحكون إذا حصل مُوجِبٌ للضحك وأنهم يبكون» والله 
بر ر 3 E Es‏ 3 .2 چ 5 ع a‏ و 
جَزُْوَكَكَا ذكر هذا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» ذكره عن أنبيائه ورسله والصًّالحين مِنَ الأمَم: 

_ كما قال جَزَّوَكا في قصّة سلبان السا لا مرّ على ذلك الواد فكان فيه التّمل e‏ 
ق س لمان وَجُنُودُهُ ور لا يَطَعْرُونَ فرصا حکا من فرلا €[النمل:۸٠‏ -15] -أي انه ضحك مَتبشسّ|- 
' قال الطبري رحمه الله: (وقَوله: وائ هُوَ أضْحَك وأبگى يَقُولُ تَعَالَ ذِكْرُْ: وَأَنَّ ربك هُوَ أَضْحَكَ أَهْل الجنّةِ في النّةِ بد ويم إياهاء وأبكى أَهْلَ 
النَارٍ في انار بدخوييمُوهاء وَأُضْحَكَ مَنْ شَاءَ مِن أَهل الدّنْيَاء وَأَبْكَى مَنْ اراد اَن مِبْكِيَةُ م مِنْهُمْ) "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" ج۷» ص:ه ١‏ . 


' جاء عن جماعة مِنَ السّلف» منهم: مجاهد» والكلبي» والحسن... وغيرهم. انظر "تفسير البغوي" .)۷/٤۱۸(‏ وأيضًا "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي رجه 


رمه الله (۱۷/۱۰۹). 


۳۹ 


نطوم راتا نين > 


#متَبَسسََصَاحِكَ من فَوَلَِاوََالرَبٌ ورعن أَنَ کک ی أَعَمَت عل 1€النمل e14:‏ سارة لغ رت بالغلام قال الله 
جل :ضح کت فشر زتها با سحاق ومن ودا احا 00 الاا]. 


_ وهكذا أخبر الله سبَحَاتَهُوَتَعَالَ فيا يتعلّق بأمر الآخرة في حال المؤمنين وفي حال الكافرين» كذلك في الدّنيا 
بالسبة لحال الكافرين كما قال ريّنا شان وتعال :١إ‏ الا جَرَمُوَاكَفَامِنَ ا مَمَُاِيَضْحَكُونَ وَإِدَامَُوابِهِدَيتَقَامَرُونَ 4 
[المطففين:0-18*] ذكر بعد ذلك ضحك المؤمنين لأنّه بمُقابلة ضحك الكافرين في الحياة اليا :لو الین منوا 
الا رِيَجْحَكوْنَ #المطففين:84] بعد أن كان الكُقَار يضحكون منهم في الذّيناه وهكذا قال الله شتا ركا 5 
حيمر الو هما صَبَرُوا أَنمْدَهُُالْقَائِرُونَ14لمؤمنون:٠١1]‏ في هذا الموضع مِنْ سورة المؤمنون ذكر الله جَزَّوَعَكَا أن من 
صفاتهم أئَّم كانوا يضحكون على المؤمنين'؛ فالضحك واقمٌ أيضًا للمؤمنين في الآخرة: وجوه يَوَمَئِذٍ مُسَفِرَةُ 
ا مسَنَجَشْرَةٌ #[عبس :4-8 "]. 


(e 


مُوجب الصحك هو الذي ينبغي أن ينظر فيه العبد» گونه لا يضحك أحد هذا نوعٌ مِنّ الغلط» نعم تقل عن جماعة 
من السّلف كالحسن البصريٌ وغيره أ ہم كانوا لا یضحکون» حتی أن ابن سيرين كان يضحك ويحتج على الحسن 
DT‏ و نكن ركان اكات EE‏ 


وَالنََمِن عَلِهصَكإوَالتَكعخْ وقعت له مواقف كثيرة ضحك فيها ةيواه وض حك فيها أصحابه 


eS e‏ : (مَا رَأَيْتٌ التي صا ةوسا 


ت 000 


تو إا گان ب 


وضحك صا ديوس في يوم الخندق حنَّى بدت نواجده *» وجاء في الصحيحين لا ل حصل الإيلاء - لا آلى مِنْ 


نسائه- فاستأذن أبو بكر ََعَنَدُعَنَهُ فأذن له -وقد كان لا يَؤْدْن لأحد -» ثم استأذن عمر رنه فآذن له فقال: 


er 


(لَأقولن د َا أضحِكُ اللي صا وسار )* فذكر مِنْ حاله وحال امراته فضحك التي صََلدَه َلوسر على 


' يشير شَيْخْنَا حَفِظة الله إل قَوْلٍ الله 0 ريق من عِبَادِي يَقُولُونَ ربا آمئا فَاغْفِدْ لَنَا وَانْكَنْنَا ونت حَيْرُ الاين فَاتَحَدْمُوهُمْ سخريًا حقٌ 
سوم ذكْري وكُنثُم مَنْهُمْ تَضْحَكُونَ اي جر يمهم الْيَوم ا صبروا أَنَهُمْ هم ارون 4 [المؤمنون دللا 

' (كات اخسن الْبَصْرِيُ بمّنْ قذ علب عليه المرْنُ فاد لا يَْحَلكُ, وَكَانَ اب سيرِينَ يَضْحَك وَيْتَجٌ عَلَى اسن وَيَقُولُ: اله أضْحَكَ وأَنْكىء وَكَانَ 
الصّحَابَةُ يَضْحَكُونَ) "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي؛ ج٠‏ ۱» ص:8186. 
' متفق عليه» من حديث عائشة هي واللفظ للبخاري (50357). 
' قال سَعْد بن أي وَنَاص يِه : (لَمَد رأث التي ب ضَجك يَوْمَ الَنْدَقٍ حَقٌ بَدَتْ نَوَاجِذُةُ) ضكفه الألباني رحمه الله في "مختصر الشمائل" .)١135(‏ 

' اللفظ لمسلم »)۱٤۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


منطو بالتا نيبن - 


ذلك وضحك أيضًا ا جاءه اليهوديٌ فقال: (إِنْ الله يمك السَّمَاوَاتِ عَلَ إِضْبَع والأرضة عل إِصْبَع)" - 
والحديث أيضًا في الصحيحين-» وهكذا مواقف حصلت له صَرَّلَهعَََهِوَسَلَمَ ضحك فيها. 


ص 9 


والتبسُم نوع مِنّ الصحك» ذكر الى لوالا أن «تَبَسّمَكَ في وَجْهِ أخِيك لَكَ صَدَفَة” «لَا تَقِرَنَ مِنَ 


ال أن تلق ا بوجو طلق)؛» حتَّى أنه ثبت عن بعض أصحابه في محضره أنه ضحك حتی وقع 


على الأرض كما جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث أب معبد المقداد بن الأسود رنه وَأَرْصَاهُ قال: 
© يزه ره ¢ E‏ . 2 220110 وا موس" حور و 3 

(ضَحِكْت حتى ألقيٽ إل الأزض)* فقال النبي عَلَهاصَكموَالسَكَع:«إِحْدَى سَوْآتِكَ يا مِفْدَادُ)” يعني كأنّه انكشف 

منه شىء في قصّة الحليب ا شربه المقداد بن الأسود فجاء الب اهولح فأراد طعامّاء فقال:«اللَّهُمَ أَظْعِمْ 


تر 


مَنْ أَظْعَمَن وَاسقٍ من اسقالي»" والحديث 5 مسلم -حديث المقداد بن الأسود-. 


el EES‏ عتا َاوََرْضَاهاكانت في مجلس مع التبي عه ولسم فدعا دعاء وقال شيئًا 


فضحكت حنَّى سقط رأسها في حجره". 


فالضّحك إِذَا ت يكن عادةً غالبة في الإنسان أو كان بسبب مُوجب مِنَ البطر والأشر فإنّهِ لا يكون مذمومًاء الي 
عَبَتَواضَك وألسَلم ضحك وضحك أصحابه وضحك الأنبياء مِنْ قبله» فيُنظر إلى ما هيّج هذا الصحك» ويُنظر أيضًا 


إل هة لخر وهر اله لا كرد ديد تات لا رن الأنسان اة عليه ا حادق :كنيع الرمدى عرق ال 


' عَنْ جار بن عبد اله َالَ: (دَحَلَ أَبُو بر يَسْتَأَذِدُ عَلَى رَسُولٍ الله ل فوج انان جُلُوسًا تابه 4 يُؤْدَنْ لأَحَدٍ مهي قَالَ: فأو لأي بكر مَدَحَلَء 
م أَقْبَلَ عْمَرُ اساد فان له فوج الى 44 جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤْهُ وَاجمًا سَاكِنًا. فَالَ: فَقَالَ: لأقُوَنَ شيا أضْحِكُ الي ل فَمَالَ: يا رَسُولَ الله لو 
ََيْتَ بِنْتَ خارجة سأي النَمَقََ مُث إِلَيْهَا فَوجأث عْنُقَهَ فَضَحِكَ رَسُول الله يلهِ) اللفظ لمسلم .)١57(‏ 

' عَنْ عد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: (جَاءَ حبر إل الي ب فَقَالَ: يا حم أو يا أب اقام إِنَّ اله تَعَالَ بسك السّمَاوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة عَلَى إِصْبَع وَالْأَرَضِينَ 
عَلَى ا وَالمَالَ وَالسَّجَرَ على ميم وَالْمَاءَ وَالتَّرَى عَلَى يميم وَسَائِرَ الل عَلَى ِصْبع ثم يَهُبُمْقَ فَيَقُولُ: أ6 الْمَلِكُ أت الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ الله 
له تعب ما قال ابر تَصدِيقًا لَهُ ‏ :وما قَدَرُوا الله حى قذر والأرض يخا قبْصْعُةُ يوم الْقََامَةِوالسمَاوَات مَطوَاتُ يتويب سُبْحائهُ وتَعَالَ عا 
يُشْرَكُونَ 4) متفق عليه واللفظ لمسلم (0785؟). 
' قال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيح" (0175) : (حسن لغيره) اه من حديث أبي ذز الغفاري يك . 
رواه مسلم (5577)» من حديث ابي ذڙ الغفاري يك . 
* رواه مسلم (55١؟),‏ من حديث المقداد بن الأسود يك . 
رواه مسلم (55١؟)»‏ من حديث المقداد بن الأسود ي 
' رواه مسلم »)٠١5(‏ من حديث المقداد بن الأسود يك . 
* قالّت عائشة : (لَمَا راث من الي يل طيب النّفْسٍ قُّلْتُ: يا رَسُولَ الله اذغ الله لي قَالَ: الهم عفر لِعَائِشَةَ ما تَمَدّمَ مِنْ ذَنَْهَا وَمَا خُر وَمَا 
سرت وما أَعْلدث. فَضَجگث عَائْشَهُ حي سَنَطَ رَأْسْهَا في ججْر رَسُول الله يل من الضَّحِكِ. فََالَ: أيشرك دُعَائِي؟ فَقَالَتثْ: ومالي لا يسني دُعاؤك. 
قَقال: وال إِنّهَا لَدَعْويٍ لامي في كل صَّلَاةِ) قال الألباني رحمه الله في "اليّتلسلة الصحيحة" )۲٠٠٤(‏ : إسناده حسن. 


١.١ 


عي ATI‏ ا ا ا و ا o‏ 5 20 
عَلِيَها ولسم في حديث أبي هريرة وَعَلَْدُعَنهُ:«وَلا تكثر الضجك فان كَثْرَةَ الضحك نيت الْقَلبَ)' والحديث 


مرّ ا حسن وََانَهعَدْدُوَرَحمَهُ بشاب وهو يضحك فقال له: (يَا بی مَل جرت على الصرَاط؟ قَالَ: لَا؛ فَقَالَ: هَل تكن 


لَك إل اة تَصِيرٌ َم إلى النَارِ؟ قَالَ: لَا؛ قَالَ: فَفِيمَ هدا الصَحك؟)"» يعني إذا كان الإنسان -كا يُقال-: (مَنْ أَكْثرَ 


5 
7 


أكثرَ مِنْ َيْءِ عرف بو)". 


ا 
e‏ و > 


قصّة حار مِنْ حديث عمر نهكته في صحيح البخاري» حار هذا رجل مِنَ الصحابة واسمه عبد الله وكان 


يُسمّى بهذا الاسم» وهو الذي كان جَلّده التي ڪيه التلوالتا في الخمر» ذ: (كَانَ يُضْحِكٌ رَسُولَ الله 
صيْتعَيوسَهَ) * -بهذا اللفظ-. فكان ربا جاء بثيءِ للنبيّ عََتَصَلاهوَآلسََمْ مِن طعام كهدية ثم يأتيه بشيءِ آخر ثم 


ثم يأني بصاحب هذا الكّيء الذي أهداةٌ إليه فقال: (أَعْطٍ هَذَا تَمَنَ مََاعِ)* فيضحك الي روسل مِنْ فعله 


ص 


ذلك» فجيء به یومًا نال يو الصضلةوآلس في الخمر فلعنه بعض الصحابة رصعت -والحديث مشهور - 


فقال نە الصلاوال ا :«لا تَلْعَنُوهُ فَوَاللّهِ ما عَلِمْت إِنَّهُ حب الله وَرَسُولَهُ" عو الت والس آ؛ فهذه الحال أيضًا كان 


_ فيُنظر كما قلت لكم -وأكرّر هذا-: يُنظر إلى جهة مُوجب الصّحك لأن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين 
وربا يضحكون على ما يقع للمؤمنين مِنَ المساوئ والنكبات -وما أشبه ذلك- فيُسرٌ ون بها. 


! حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" »)۲٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة #ك . 

' "تنبيه الغافلين" للسمرقندي» ص917١.‏ 

' عن الأَحْتَفٍ بن قيس قَالَ: (َالَ عْمَرُ: يا أختفث, من گئر ضَحِكة لٿ حبك ومن مرح خف بده ومن ار من شَئْءٍ غرف به ومن كَثْرَ 
كَلَامْهُ كثرَ سقط ومن گر سَفْطْهُ قل حيَافَه وَمَنْ قل حَيَاوُُ قن وَرعْهُه وَمَنْ قَلَّ وَرَعْهُ مات فَلْبْهُ) "مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" لابن 
الجوزي رحمه الله ص:١07١.‏ 

عن عُمَرَ بن الطاب يفك : (أَنّ رَجْلَا عَلَى عَهْدٍ الى تل كان اسه عبد ای وكا يقب حِمَارَاء وكَانَ يُضْحَكُ رَسُولَ الله يل وكانَ لني کل كذ 
جَلَدَهُ في الشراب» قان په يَوْمَاء فَأَمَرَ به َجُلِدَ كَقَالَ رل من القؤم: اللّهُمَ العنْهُ ما اتر ما يُؤْتّى په. قال ال :لا تَلْعَنُوكُ فَوَاللّهِ ما عَلِمْتُ إِنَهُ 
حب الله وَرسْولَةُ) رواه البخاري (7780). 

ˆ قال ابن حجر ره الله: (أخرَج ابو يَعْلَى من طرِيقٍ هشام بن سَعْدٍ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ بسَنَدٍ البَاب: اد رَجُلاكَانَ يقب جماراء وَكانَ يُهْدِي لِرَسُولٍ الله 
الله يل اله من اٿن ولگ من العمل قدا جَاءَ صَاحِبْهُ يَتَقَاضَاهُ ججاءَ به إل رَسُولٍ اله يل فَمَالَ: اط هدا تمن مَتَاعِهِ. فما يريد الي ول أن 
بكيم وََأمْرَ يه فبُعْطَى) "فتح الباري" ج١21‏ ص٤ .٦‏ 

` رواه البخاري (507/80). 


نظو نالا نيبن > 


_ وكذلك يُنظر إلى جهة أن لا يكون هذا الأمر هو الغالب غل الإنسان حتى يحرف به. 


د كاه وام 


5 AS «ن”‎ 


«السمَهَاءِ» السّمَهاء جمع سة سفيه وهو الذي لا جسن التَّصرّف ولا يكون على طريق ركد وإَّ)ا تخبط خبط عشواء فلا 


يعتني بنفسه ولا با يؤول إليه أمره. 


«وَلَا تَضَحَك مَعَ السّمَهاءِ يَوْمَاا أيّ يوم لأنّك لا تصحب هؤلاء السّفهاء. وهذامِنَ التحذير مِنْ رفقة السّوء کا 
في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري رَعَتهعَنُ:مَثَلُ اجيس الضَّالِحِ وا جيس السُوءِ ء كَحَامِلٍ الِْسْكِ 
رافغ الكيرا ' وممّل له التّبي علبوالصلةوالسآ بذلك» وكذلك في سُئن الترمذي من حديث أبي هريرة 
ES‏ :«البَّجُلُ ڪل دين > ليا عي AA‏ اعد دُكُمْ م مَنْ يخَايِلُ)' والآيات في هذا كثيرة؛ الإنسان يَشْرف بمن 


يصحب . 


إِذَا كُنْتَ في قَوْم فَصَاحَبْ خیارهم ولا َضْحَبٍ الْأَرَْى فَتَدَى م مَعَ الرَّدِي 


المسلم يَشرف بصّحبة أهل العلم وحملة العلم وحملة السَنّة» إذا كان هذا في الحيوان فما خطبك بالإنسان؟ ص 
الفوائد التي ذكرها ابن كثير رجا الاي ا ات ال ا 
لك به[ الكهف:۲۲] فالمسلم ينظر إلى الخ صُحْبَةُ الأخيارٍ لِْقَلْبِ دَوَا). 


كا قال المأمون كلمة -بنى عليها ابن القيّّم رَمَهُلنَنعَالَ مساحة كبيرة في كتبه منها في «مفتاح دار السّعادة)- قال: 


' متفق عليه» واللفظ لمسلم (578)؛ من حديث أبي موسى الأشعري ي . 

' حسّنه الألبائي رحمه الله في "صحيح الجامع" (5145")» من حديث أبي هريرة يك . 

' قال ابن كثير رحمه الله: (وَخْمَلَثْ كلَبَهُمْ برهم فَأَصَابَهُ ما أَصَابَهُمْ مِنَ النّوْمِ على يلك الالء وَهَذًا اده صُحْبَةِ الْأَخْيّاٍ لَه صَارَ يدا الْكَلْبٍ ذِكْرٌ 
ور وشا من سیر ج ص 115 


EAH 


نوهاتا نين 2-2 


(النَّْسٌ ثَلانَةُ: رَجُلٌ مِنّْهُمْ مثل الْغِذَاءِ لا بد من وَمِنْهُمْ كَالدّوَاءِ يحتَاحُ لَه في حال الْرَض» وَمِنْهُمْ کالداءِ مَكْرُوةٌ 
عَلَ کل حَالِ)' ابن القيّم ES‏ ذكر أن اة الأولى: طبقة أهل العلم والصّلاح والفضل ال 
جهتهم إلا الخير. ا الكّانية: كذ باحك ف الاس عر فيه دكن ودَعَل وأشياء منْ هذه الأمورء الطبقة 
الثّالئة: أهل الفسق والفجور والبدع -وما شابه ذلك-. 


ومَنْ ققه هذا المعنى استطاع أن يتعامل مع النّاسء فالإنسان لا يستعمل الدَّواء في جميع الأحيان, ولا يُقَمِ على 
الدّاء على الإطلاق» هذا يفعله كل العقلاء» وكا قال المُمَيْدِي رَجمَهُأنَُ بيتين جليلين في هذا المعنى» يقول: 


لِقَاءُ الاس ليس يُفِيدٌ سيا وى الإكتار ن قبل وقال 
EEE‏ لخذٍ العلم أو إضلآح حال” 


لأخذ العلم أو إصلاح حالء أمّا تكون الصحبة مُطلقة هكذا وفيها نوعٌ من الانفلات ويجلس الإنسان مع النّاس 
كن دوك كف اتصرقواء كيفها فعلواء كيفما كانواء كيفما كانت حالتهم؛ كيف يفعل في قول الله 


سْبَحَانَهُوتَعَالَ :ودارا يٽ اَيَو ودن آیانتا عرص َه حى توصو اف حَرِيث عبرو #[الأنعام e۸:‏ #وَمَدْترَلعَلبَيفٍ 


لكاب سيد يورأ لطر حدق مقلم 1النساء: 14[ 


ا لضا ا لضو 5 تود «« 


قال رحَدانَُ: «وَلَا مَضِْحَكٌ م مَعَّ السّمَهَاءِ يَوْمّاا لِم؟ «مَإنَتَ سَوْف کي إن صَحِكْنَا» لذلك قال الله عيمجل 
عن المنافقين:إفلْيَصبحَكُوا فلك بكرا كيرا€[التوة: ۸۲ التي عَليهصَكْوسَكخْ قال كا في الحديث المتقدم:«ولا 


"سير أعلام النبلاء" للذهي رحمه الله ج“ ١ءص:‏ ۲۸۲؛ عن المأمون. 
١‏ تحدون كلامه بالتّفصيل في كتابه: "بدائع الفوائد"» ج۲ ص: ۲۷۳ 


3 


"سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج9١3‏ ص:177. 


نظو العا نيبن چ 


تُخْبْرٍ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ ثُمِيتُ الْقَلْبَ)'. ورج مرّة على أصحابه وهم يضحكون فقال:١وَاللَهِ‏ َو تعْلَمُونَ 
مَا أَعْلَمُ صَحِكْتُمْ فليا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيراه وَمَا تَلدَّدتُمْ بالنَّمَاهِ عَلَ المُرْش وََرَجْتُهْ إلى الصُعْدَاتِ تَأَرُونَ)' وهذا 
اذيك روك أصحاي ال أو عفن أضحات ال وو ل الاو ير يف أشن ا تكن 
ليس فيه هذه الريادة» حديث أنس وكا عة في الصّحيحين أنه قال عَلْتَوااضَكة ا 
قلیلا وََبَكَبْتُم كَثِيرا" قال: (ا اتی عل أَضحَاب رَسُولِ الله صاله ووسر يوم م شد من غَطُوا رُؤُوسَهُمْ وَكُمْ 


«فَإِنّكَ سَوْفَ تبكي إن ضَحِكْنَا» إِذَا استمرأت الصحك وكان هذا هو عادتك التي تعيش لأجلها وتصحب الاس 
لأجلها وريا بعضهم يترصّد المجالس التي لا يكون فيها إلا الضحك وريا بعض الناس يستأجر مَنْ يضحكه 
كال اهل ال رف والتسوق- شال الله العافة رالا 

اه ملع e‏ 


Nma see د‎ 


A AS «ن”‎ 


ثم قال رجةالله: 


م °< عو ر ا6 اش عو چ ا قر 
ومن لك بِالسَرُورٍ وَأنْت رهن ومماتدري اتفدى آم غللتا؟ 
1 ۶ 5 08 اس 
كيف للإنسان أن يكون ذا الحال وهو لا يدري ما غيب عنه من ماله ومصيره؟ 


سرا چ رءئة ےہ اه 5 2 5 55 5 2 2 4 E‏ 
«وَمَنْ لَك بالسَّرُورٍ وَأَنْتَ رَهْنْ» كيف تسر وكيف تضحك وكيف تكون في حبور ومسرَّة؟ «وَمَنْ لَك بالسَّرُورٍ) 


حى تستمرئ الصحك» وحتى تكون حياتك في غالبها مبناها على الصحك وعلى الرُكون إلى الشّرور! 


` حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" »)۲٠٠٠(‏ من حديث أبي هريرة #ك . 

' قال :إن أرى ما لا تَرَؤْنَ ونم ما لا تسْمَفُون: أطت السَّمَاءُ وَحُقَّ ا أَنْ عط مَا فِيهًا مضخ فَدَم إلا مَلَكْ وَاضِعٌ جَبْهَئَهُ سَاجِدًا لش وَاللَهِ لو 
لفون ما أغلم جم قليلا وكين حيراء وما لدم اء على اقرش ورجم إلى الات باود إلى للو) حكنه الألباني رحمه الله في 
اا يف ابطر 

' متفق عليه» من حديث أنس بن مالك © . 

متفق عليه» من حديث أنس بن مالك » واللفظ لمسلم .)۲٠١۹(‏ 


منطو بالتا نيبن - 


«وَمَنْ لَك بالسَّرُورٍ ا وهو مرهون» هذا حال الإشان هو مرهوة غند الدنا كان قاج رهه فى هذه اا 


الدنياء فهو مُرتہن فيزيد ارتبانه إلى الذّنيا بارتبانه بذنوبه» «وَمَنْ لَكَ بِالسّرُورٍ وات رهن رجن وداما الرهن 


ارهن وا تذري اتی ارغ 


SS SS 
حديث أبي موسى الأشعري يڪت آن النّي ڪالڪ ۀوالَام قال:«إذًا گن يَوْمُ الْقِيَامَةِ دقُع الله عل إل کل‎ 
ل و و َضْرَانِيًا فَيَقُولُ: هَذَا فاكك مِنَ الثّارِ)' هذا نوعٌ مِنْ أنواع المجاوزة والشَّفاعة» بمعنى أله يكون له‎ 
مكان في الثّار ولکته يُفدى برجل د مِنَ اليهود أو برجل م مِنَّ النّصارىء والحديث في صحيح مُسلم » فهو يقول: ما‎ 

تدري أأنت مِنْ هذا الصف الّذين يجعل الله لهم فداء في الآخرة؟ 


دى أَمْ عُللْنَاا والعل هو الطّوق الذي يُوضع على رقبة الأسير مِنْ أجل جرّه به» هذا الغل #غُلَت يجرو أيوا) 
[المائدة:4 5]ء اذ الأغلالف َعَتَافِهِدَوَالكَاسِليُسْحَيُونَ #[غافر: ۱ فهو يقول لك:«وَمَا دري ا 3 غْلِلتًَا؟». 


الْمَوْتُ بات وکل الئاس 5اخلة ينا لیت شتري بد الاب ا الدار 

الدّارُ دار تعيم إن عَمِلَتَ بمَا قي الإكّة وَإِنْ حَالَفتَ قَالنَارٌ” 
فى شن الترّمذى آله علتواقلةوالكةة فال :دما رايت مثا الثار كام هاريهَا وَل مر لحن نَامّ طَالِبُهَا»” والحديث 
ي سنن ي : و ر نام ريه و و 


«وَمَا تَدْرِي أَتُفْدَى أَمْ عَلِلا؟» هل أنت من يُفدى؟ هل عرفت مصيرك؟ إلى أين يكون مآلك؟ هل أنت مِنَّ 
السّبعين ألقًا الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب ولا عذاب؟ -نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم وسائر المسلمين منهم-» 
امآ ون الذين اربش سايم زجحت كاعم عل تاي ؟ لا بد للإنسان أن يتفكّر في مثل هذا الأمرء 
يضع نفسه في مقام السؤال وفي مقام الحساب عندما يقف بين يدي الله سبحانهوتعال هل يُتجاوّزٌ عنه؟ هل ثوبقة 
سيّئاته؟ داتا كن سوولًا عن نفسك كما تسأل الاس عن أحوالهم وعن أخبارهم إذا افترقتَ عنهم ثم لقيتهم دات 
' رواه مسلم (70750)» من حديث أبي موسى الأشعري ي . 


1 لأبي العتاهية . 


3 


حسنّه الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي" »)۲٠۰٠(‏ من حديث أبي هريرة . 


١5 


نالتا نین > 


إذا انفَلَتَتٌ نفسك اسأها: إلى ا وإ متّى؟ -وما أشبه هذا من هذا الشّؤال-» وأينَ يكون المنزل؟ وأين تكون 
القاحةة :واي وكوق عا الرّحلة؟ ومتى سينتهي هذا المقام؟ اسأها كا تسأل الغائب عنك غاب زمنّاء والتفس 


تغيب عن صاحبها ويستنكرها ولا يدري ما تريده منه ولا يدري هو ما يُريده منها. 


ولذلك قال 0 شخان وتال :تا آنا الذي منوا افوا الله ولتنطر تقس ما قَدمَتَ لقد 4 [الحشر:18] ثم قال: ولا كوا 
E‏ اناا ks‏ نفسه م[ الحشر:۱۹] م معنى أنساهم أنفسهم؟ آ9 تظن د معنى اساھ ألَفْسَكد)» َنم نسوا 
أساءهم ا ومام مِنَ الأرصدة والأموال والأبناء والرَّوجات! لا؛ ليس هذا هو معنى نسيان التّمس. 


_ تاه رَْنفْسَهْرَ4: أنساهم مصالحها فلا يصلون معها إلى خير يُريدونه منها. 


الولأطائ اكه هل درن علا لأ معاطوة میا كان شه مات کک هال ل يكل 
شي ا م ا ا 

_ لدََنسَاهرَأنفْسَهْئَ4: أنساهم أن يقفوا عند مصاحهاء عند ما يُصلحهاء عند ما بُزگیهاء عند ما بها عند ما 
يحملها عل طاعة الله على رضا الله جروت 
إلى آخر ذلك» هذا مِنْ أعظم العقوبات» أن تكون لك نفس ولا تدري ما هي هذه التفس: هل هي مُطمئْئّة؟ هل 
و ير ل 


وهنا يقول النَاظم وَمَهَآلَهُتَعَالَ: 


فقسو الشبالاني انقرفي #تعاقذرى ی 


هل أنتٌ من يُفدى بیهودی أو نصراز*#؟ «أمْ غللا خُللتَ مثل الأسير الذي يُوضع الغل أو الطُوقٌ في رقبته مِنْ 
أجل أن حجر إلى نار جهنم -عيادًا بالله-. 


ماد اد ماه 


mo لتحا‎ <a 


«ن” | 5 


انط رتا 5 


ق و ا واخإض فس السرال إذا سالا 


وناد إذا سَجدت له اعترّاقا 
ولام ثائسسة فرعا عسساة 


کے الآنض و 


5 2 3 2 5 
ا اداه ذو النسون. بن مي 
ر 2 ا اسار E,‏ ا 


ڏگ في الاء إا گر 


هله التصاتح وهذه المواعظ عا تسى عند كفير من المصكفين ب: المنازل)؛ يعنى منازل السائرين إل الله 
> ت وس سس له 2 5 5 5 ع2 3 ٠.‏ 1 > ت rS‏ 3 
سجاه وتعالل » وكل هذه المنظومة تحاكي هذا المعنى» لأن العبد لا بد له في سيره إلى الله سبحانةوتعال وإلى الدّار 


اا ا زافو اكب هيز ات راا الغا الى تاو كا ا الاي 


التاظم وهال تعالى هنا يقول:«وَسَلُ» أي: اطلب» «سَلّ» هنا فعل أمر وهو مجزوم بفعل الطَّلب على قول وهو 
المشهورء أو بحرفٍ حذوف (لِتَسَلُ). 


(وَسَلُ) أي اطلب (مِنْ رَيّك التَّوْفِيقَ فياه والسّؤال لا يكون إلا مِنَ الله جَنّوتَك لأن السّائل ذليلٌ» والدّل لا يكون 
على الحقيقة إلا مع الله بارعا هذا جاء في حديث ابن عباس يرتا -المشهور - عند الترمذي وغيره لا قال 


5 


له التَبى عَيَهصَؤْوالسَخ :يا علام إن أَعَلَْمُكَ كَلِمَاتَ) قال:(إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن باللّه) ١‏ 
وذلك أن العبد فقيرٌ وإن كان قد وصل في الغِنى الآدمىٌ أو البشريٌ المنتهى» يظل فقيرَ النّمفس» يظل مُحتاجاء لا 
يُشبع فقره إلا أن يتعلّق بالله سْبِحَائَهُويدالَ ويعلم أنَّ ما عند الله هو خير له» وهذه هنا تأتي القناعة فيقنع بها قسّمه 
الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ له. 


والله جَزّوتَكَا علّمنا سؤاله ودعاءه وطلبه والرّغبة إليه لإا سَأكَعِبادِي عى إن قرم ب جيب دَعوة الداع إا دعا 


َلتسَتَجِيبُوا لى وَلِوْمِنُوا ى لَعَلهْدْيَرَشُدُونَ4البقرة:18]» وبيّن ربا سْبَحَالَهُوتَعَالَ أن مِنْ أسباب هذا السّؤال -هو ما 


' قال يَللةِ:(يا غُلامُ ِن أُعَلّمْكَ لمات الْمّظ اله يحْمَظْكَء الحمّظ اله جذ جاك إا سَأَلْتَ فَاسْألٍ ال وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاشتعن بالله» وَاعْلَمْ أَنَّ 
الأَمَهَ لو اجْبَمَعَتْ عَلَى أن يَنْمَعُوكَ بشَيءٍ 1 يَنْمَعُوكَ إلا بشيءِ قَدْ كُتَبَهُ اله لَك وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيءٍ 1 يَضْرُوكَ إلا بشَيءٍ قَدْ كُتَبَهُ اله 


عَلَيِْكَ وُفِعَتِ الذقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُْفُ) صكّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (5١5؟)»‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


€۸ 


ع 


ذكرته کہ ن العبد فقيرٌ شاءَ هذا أم أبى» کا قال الله سْبَحَاَهوَيعَالَ :هيا نالاس 4 -وهذا خطابٌ عام - انير 
الْقَقَرَاه إل اله وال هو العن ايد4 [فطر:٠٠]‏ فكما أنَّ غنى الله جََّوجَكَا ذاقةٌ فإنَّ العبد يكون فقيرًا لا يملا جوفه إلا 
التراب. 


«وَسَل مِنْ رَبك التَوْفِيق فيها» حص السوال هنا بالتّوفيق» وإِلا فان العبد يسأل الله جَزَّوتَكَا كل شيءِ كما جاء في 
الأحاديث عن الي بوالصلوالسم حنَّى يسأل شسع نعله وملح طعامه'. فكل شيء العبد يسأله من الله 


5 ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث أب ذرٌ الغفاري المشهور الذي هو أشرف حديث أهل السام -أو 


الشَّأم- كما قال الإمام أحمد وَمَهُلئَهُ'» وهو قول النَِي هدوس فيا يرويه عن ربّه:«يَا عِبَادِي إفي حَرَّمْتُ 
الظَلْمَ عَلَ نَفْيِي)” قال فيه الرّب جَزَّوتَكَا:«يَا عِبَادِي لَوْأَنَ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَِنْمَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 


0 


فَسَأَلُونٍ فَأَعْطَيْتُ كل إذْمَانِ مَسْأَََهُ مَا نَمَصَ ذَلِكَ مِمَا عِنْدِي إلا كَمَا يَنْفْضُ الْمِخْيّظ إِذَا أَدْخِلَ الْبَخرًاء وقال الب 
جَزَّمََا أيضًا في هذا الحديث:(يَا عِبَادِي كُلَكُمْ صَال إلا مَنْ هَدَيْتهُ فَاسْتَهْدُون أ 
مَنْ أَظعَمْتُهُ فَاسْتَظعِمُونِ أُظْعِنْكُمْء يَا عِبَادِي كُلكُمْ عار الا مَنْ كَسَوْنُهُ فَاسْتَكْسُون أَكْسْحُ)؛. فكل شىء يُسأل 


مِنَ الله جَزَّوَكَا أكان الأمرُ عظيًا أم كان يسيرًاء ولهذا قال صَََِلَنَهعََتِوَسَلَرَ -ىا في صحيح مسلم-:«فَإِنَ الله ل 
يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ)* فالرّب سْبْحَاَُوَتعَالَ لا يتعاظمه شيءٌ» فالعبد يسأل الله جَزَّوكَلا. 


د د وام 


«ن” | 5 


م و ده 1 
مع «الِْوَة 2 


1 


و 


قال وحمدالكة: 


' قال يِل (لِيَسْأَلْ أحدكم رَه حَاجِيَه كُلّهَاء حى يَسْأَلَهُ شع تَعْلِهِ إذا الْمَطَع) "السلسلة الضعيفة" للألباني رحمه الله (۱۳۹۳)» من حديث أنس بن 
مالك يك . 

' قال ابن رجب الحنبلي رجه الله: (وحديث أي دَرٍ قَالَ الإمَامُ أخمد: هُوَ أَسْرَفُ حَدِيثِ لِأَهْلٍ الشّام) من كتابه "جامع العلوم واليكم'؛ ص: ۲۸۲. 

' رواه مسلم (511؟)؛ من حديث أي ذر يلك . 

رواه مسلم (817؟) من حديث أبي ذر يك . 


ˆ رواه مسلم (۲۹۷۹)» من حديث أي هريرة ي . 


منطو نالعا نيبن - 


وَسَل يِن رَبك التَوْفِِقَ ها وَأخيض فِي التُوَّالٍ إدَا سالا 


لاص النّاظم -ر. جما الله وَإَِّاهُ- هنا في هذا المقام سوال التوفيق لأنَّ التّوفيق هو المعنى الجامع لکل مطالب 
الله يمدق أله إغانة العيد على فعل المطلوب» فهو ليس دعاءً خاصًاء وإنَّا هذا الدّعاء بالتّوفيق عام بأن يُوقّقه 
لخر الدّئيا والآخرة 

«وَسَلُ مِنْ رَبّكَ توفي فيهًا» والتّوفيق مِنّ الألفاظ التي جاءت في الكتاب وفي السُنّة بقلّة ولكنّها جاءت في 
مواضع دَقِيقة: 


_ فالله جََّوكَكا قال في سورة هود في قصّة شُعيب لوالا الگا :وما ريد أن امإ ما أنها مَعَنْدإِنأريدإلا 
اإِصَاحَمَااستَطَعَت وَمَا بق لابا [هرد:۸۸]. 


د 


_ وقال في الحَكّمَئْن عند اختصام الرّوجين: إن يريا إضاد حابوق اليما [النساء:ه"]. 


فالتوفيق هو الإعانة في حقيقة حقيقة الأمر والتّسديد للفعل» إذا أراد العبد فعل شيء فإنَّ الله سبحاُوة ال يُوفقه إلية. 


4 


جاءت الأحاديث -كا قلت لكم- بقلّة عن التي يواش كلقع ربا يسأله بعض أصحابه فيقول:الَقَدْ فق ا 
سأله عن أكثر ما يُدخله الجنّةَ ويباعده عن النّار» فقال :قد وه وْفْقّ)١‏ وجاء في أحاديث جملة. 


فإذا سأل العبد ربّه التّوفيق فقد جُمع له الخير كلّهء لأنَّ التّوفيق وإن كان في لفظه مفردًا في مثل هذا المقام فإ فإنه ال 
بمجامع المسائل: التوفيق لدخول الجنّة» التّوفيق للنّجاة مِنَ النّارء التوفيق لفعل العبادة» التّوفيق لطلب العلم» 
اق للذكره الك فق لحا ا اال خر 


وهتا يقول:« وسل مِنْ رَبّكَ التَوفِيِقَ فِيِهًا؛ أي في الدّنياء لماذا؟ لأنَّ الذّنيا هي محل العمل والعبادة» والجئة محل 
القران وااو يَكانق اهدو ن ل الطروق واوا اة فإن الا 
لايحتاجون أن يسألوا الله سبحانه وتال إذا دخلوا جنّة الخلد. وإِنَّما يُلهمون التسبيح كا يُلهمون التَّمّس كا بيّن 
الي صا اووس . 

' عن أبي ايوب الأنصاري يق : (أَنّ رايا عرض لِرَسُولٍ اله کي وهو في سَفر فَأَحَدَ يخطام قي أ يرمَامِهَا م قَالَّ: يا رَسُولَ اله أؤ يا محمد أخبرني يا 
يري من الجن وَمَا يعدي مِنَ ع النَارِ . قَالَ: مكف التي كَل نم تظرّ في أَصْحَابه ثم قَالَ: لَقَدْ وُفْىَ أؤ لَمَدْ هُدِيء قَالَ :کف قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَغَادٌ . فَقَالُ 
ال 4: عبد اله لا شرك به سَيْعَا وَتقِيمُ الصَلاة وټ الرّكاةَ وَتَصِلْ لوحم دع النّاقَة) رواه مسلم (۱۳). 


` قال َل (يَأْكُل أل الجن فِيهَا وَيَسْرَبونَ» ولا يَتَعْوَطُونَ ولا يَتَخِطُونَ ولا يبُولُونَ وَلْكِنْ طَعَامُهُمْ داك جْشَاءٌ گرشح المشكء بُلْهَمُونً التسشبيح 
وَالْحَمْدَ كما يُلْهَمُونَ النَفسَ) رواه مسلم 360 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1 


منطو نالعا نيبن - 


فهو يقُول:«وَسَلُ مِنْ رَبّكَ التَوْفِيِقَ فيا أي في هذه الحياة الذّنياء لأنّه إذا انقطّعت بك الدنيا فلم يب لك فيها 


عملٌ» ماذا تفعل إذا جاءك الموت؟ إذا جاءتك الآخرة؟ لا ينفعك شية. 


فهنًا يقول: وسل من رَبك التَؤْفِيقَ فيهاه أي ما دمت في هذه الحياة الذنياء ما دمت تتنفس» ما دمت تعيش» ما دمت 


كدر على الكلام» على العلم» على العمل» على الطّاعة. 


د اد واد 


0 AS 0“ 


يقول: «وَسَل مِنْ رَبك التَوْفِيق فيها» ومع سؤالك التّوفيق قال:«وأخِص في السُوَالٍ إِذَا سََلْنَاا وهذا هو منزلة 
الإخلاصء وهي مِنْ أهمٌ المنازل التي يذكرها المصتفون في منازل السير إلى الله والدّار الآخرة كأبي طالب المكي 
في "قوت القلوب»» وكأبي إساعيل الهروي في «منازل السّائرين»» وكانت في كتب المتقدّمين تذكر في ما يُسمّى 
بكتب الرّهد والورع» ثم ججنح بعض المصنفين إلى هذا تار عة ا ل الطريع او شعادل 


السّائرين»» إلى آخره مِنْ هذه الألفاظ . 


فهو يقول:«وَأَخْلِص» صَفٌ بمعنى آنه لا يكون عند مسألتك التفات إلى نفسك أو اتّكال عليها فضلاً عن الخلق» 
لذا نقول في نفسك؟ لأنَّ الإنسان أحرص ما يكون على نفسهء فإذا 1 يلتفت إلى نفسه كيف تُطاوعه نفسه إلى أن 
يلتفت إلى غيرها؟ فهو لا يحتاج إلى أن يلتفت في سؤاله إلى أحد؛ فإذا رفعت يديك إلى الله سْبَحَانَهوتََالقَ لا 
تستحضر إلا كرمه -وإن كان اناس قد يكونون سببًا ولكن هذا السّبب ينبغي أن ينقطع ذكره في هذا المقام-؛ لا 


كرفا ف بك ويخ الله اا 
«وَأَخِْصُ» تخليص» تَصفيةء وهذا يقولون: ( حلص العسل) بمعنى أله ضفي وهكذا في الحليب. 


والثه جَلّوَيلا ذكر الإخلاص في الدّعاء حبَّى مع أهل الّرك في المقامات التي لا مَنجى ولا ملجأ ولا مهرب إلا إلى 
الله سا و » يمرن أنه لا يُنْجيهم إل الإخلاص كما قال سْبحَائَهُوَتعَاقَ :6اا رَكبُوافي امك دعَوَا اله لين له 
الدّينَّ4[العنكبوت:*] حال» يعني حال كونهم مخلصين له الدين -حال مِنّ الصضمير-» فلا ينفعهم انكر هاه 


ان ط رالتاي 5 


الحال ملابسة هم #قادعوا اله لصنلا دّينَ#[غافر:4١]‏ -والآيات في هذا كثيرة-» تُخلصين له التوحيد. 
«وَخْلِص في السَوَّال إدا سَأَلْنَاا أخلص نينك لله سبحانة وا 


* ليس معنى الإخلاص -كا يظنه البعض- أك لا تُرائي في الدعاء» يظرٌ البعض أنه يدعو في مكانِ لا يراه 
فيه اللّاس» هذا نوعٌ منَ الإخلاص؛ لكنّ حقيقة الإخلاص أن لص هذا القلب لله سارعالل في ظّلمه بمعنى 
أنه لا يكون في قلبك التفاثٌ إلى الأسباب أبدًا في حال الدّعاء؛ لماذا نقول حى للأسباب؟ لأنَّه لايَعلم هذه 
الأسباب وجا سانا وش بعر شوك الذق لقذريها لاله عزن ف ويدمة الثاتى الهو التي 
ويكون الشب اق عمرو! ولهذا الإخلاص ليس حقيقتة أن تدعو في مكانٍ لا يراك فيه أحد. وإِنَّ)ا حة حقيقة الإخللاص 
أن تدعو وإن كنت في وضح التهار بقلب لا يلتفت إلى غير الله جلو 

يواد جلد ماد 


0 2 2 


ثم يُعطيك أنمُوذجاء ينه حال مِنْ حالات الأنبياء عه اللاثرال لدد وهي الحال التي عظّم فيها الكرب 


واشتد» وهي حالة نبي الله يُونس لالم ولهذا قال: 
رتا إذا جلت له كينا ا ي 
«وَنَادِ) من النداء وهو الدعاءء المراد به هنا: ادعو. 


«وَنَادٍ ِا سَجَدْتَ لَهُ اغتِرَاقَا؛ اعترافا بأيّ شیءٍ؟ «با نَادَاهُ ذو النونِ بْنُ مَنّى) أيْ تعترف بما اعترف به ذو الثون بن 
َه 3 5 8 5 سر برس عد جا ااه الم Aa‏ 1 534 : 

متى» وذو الثُون هو صاحب النون كما قال جَلَّوكَكآ: ودا الثون إذ ذهب مُعَاضبًا 4[الأنبياء:۸۷] فسرت في سورة 
القلم: وَلَات كبحب لوت 4[القلم:48]: فشني شر دو ایو وال نر ت ده لكر لود النُونِ إذ 


اا أنأَن تَفدِرَعَلَيَهَاتَىق امات ##[الأنبياء :۷] -هذه در الي أرادها-: # أن لاإ له إلا أنتَ سي كان 


كت يِن الََالمينَ €[الأنياء:۸۷] ينوا ص من أنبياء الله لهم لصَّلا ؛والكلاد؛ وهذا يقول نسًا 


n Nh 
انط رالتاي ح-‎ 
E 


«وَنَادٍ إا سَجَدْتَ لَه اعَترَافا» » بأيّ شيء؟ «با» أي بالْني 5 قال ذو الأو 13 قث ار اوا ولإ 
إل نت س مَحَانَكَ بک ص الطََالْمِينَ اا ماد ين القند كلك فق الْمُؤْمِنِينَ €[الأنبياء:۸۸-۸۷]» وذكر الله 
تان تال الت ال س انى كان سيا جانا ته برت وهو ذكن الله مات فقال ا 56ي 
الْمُسَبحِنَ أت ف مظَبِوإِلَ َو ْبَعَنُونَ4[الضصّافات:47١-44١]‏ يعني للبث في هل الطدات: ادىن الطلمَات4: ظُلمات 
بطن الحوت» والبحرء والليل» ادىن الما ت أَنْلَاإِلةإلَاأَتَسُبْحَاتَكَ نت مِنَالطَالِمِيَ4 ما السّبب؟ ظفَلوَلَاأَنّه 


ایالم جين اتف بظَبْوإِليوْمِيبَعَنُونَ4. 
ومن دثة الألبيري آنه قال: 
لازم اة قزق ااه ميخ اة لك إن قا 
سنر جع للبيت» ثم قال: 


فربط بين قصّة يُونس وبين إكثار ذكر الله سبحانه ود له قال REAR ADEE‏ 


د كاك واد 


00١" AS 0“ 


دت کے اا TEE‏ السوق تن عنس 


قد جاء في سنن التّرمذي وفي مسند الإمام أحمد وعند الحاكم مِنْ حدي 


لبو الضلة والس که قال :دعوةٌ ذي اتون ِد دَعَ وَهُوَ في طن الُوت: لا إل 


منطو تانيج o‏ 


لصي 


or © 


َه لم يَدْعٌ بها رَجُلَّ مُسْلِمٌ في سَيء قَظ إلا امْتَجَابَ الله له لكن مع ال حال التي كان عليها يونس الالام 
والأوعياف ال كان عليهاء لا نقصد الحال الخاصة الدٌّقيقة» لكن لا بدَّ أن يكون هناك إخلاصٌء رَغْبٌء رهبت 


كثرةٌ ذکر لله سْتحَةوَيعَاقَ. 


وهذا الحديث سل عنه شيخ الإسلام هال تعالى مسألة دقيقة وأطال الكلام فيهاء وله رسالة في شرح هذا 
الحديث «دعوة ذي النُون» مطبوع في مجموع فتاوى ابن قاسم" ومطبوع طبعتين مُفردتين في الهند» تكلّم فيه على 
هذا اديت وعل عسألة الظّلم واعتراف العبد بظلمه في حق نفسه. ولابن القيم أيضًا كلامٌ طويل على هذا 
الحديث. 


ع 


والنه جروا قال عن الأبوين: ارا طاتا أنفْسَا وَإِن لَتََفِرََا وَتَرََمنَا كو ِن الاسر ين €[ لأعراف:۲۴]» وقال عن 
موسى الكليم يالا :6ال رب إن علقت قى قافر لى فََفَرَله لذو العفو ر احبر 4[القصص :۱۹ء هذا مُتكرّر مع 
الأنبياء» وجاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تا أن أبا بكر و نة رارصا قال 
لبي ڪاڪ يو سار: (عَلَّمنِي دُعَاءَ أَدْعُو به في صَلاتي) قال له الي الالام :«فل: اللَّهُمَ ِي طَلَمْتُ نَفْيِي 
ظُلْمًا ثيا وَل يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمنِيء إِنََّ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ)” لو تتأمّل في 
امقام الذي هل عليه ابن القيم رَجِمَهآَنَُتَحَالَ؛ عند قوله: «مِنْ عِنْدِكَ؛ لكان كافيًا في أن يطرح الإنسان نفسه ولا 
ينظر إليهاء الحديث نفسه قاض بهذاء لكن تحتاج إلى إنارات أهل العلم في هذا المقام» كأنّه يقول: أنا لست أهلاً لأن 
أنزل هذا المقام ولكنّ مغفرتك وعفوك ورحمتك تكون مِنْ عندك «فَاغْفِرُ لي مَغْفرَة مِنْ عِنْدِكَ؛ هي تفضّْل منك علي 
وإلّا فإئي قد ظلمثٌ نفسي. 


كي ت 4 ۰ و 5 2 3 3 ء 
إِذّا كان البي اة ولش م يعلّم هذا 7 هذه الامَة ومقدمها بعده ولإمامها ولأفضل البشر بعد الأنبياء 
فمَنْ أنتَ؟! ومَنْ تكون إذا ن تعترف لله سبحانه و5 ل مك و 


ولهذا جاء أيضًا في صحيح البخاري رَمَهُأَنَهُ في حديث أبي يعلى شدَّاد بن أوس -حديث سيد الاستغفار - :الله 


` صكّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (5.5)» من حديث سعد بن أبي وقاص #ك . 

' انظر "مجموع الفتاوى" لابن قاسم؛ ج١٠2‏ ص: ١5٠‏ 

' متفق عليه» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

قال ابن القيّم رحمه الله: (قَالَ:'فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ من عند" أي لا يها عَمَلِي ولا سَعْبِيء بل عَمَلِي يَفْصُرْ عَنْهَاء وها هي مِنْ فَضْلِكَ وَإِخْسَانِكَ لا 
بشي ولا بِاسْتطقاري وتؤتتي» ۵ فَالَ:'"وازخنبي" أي ليس مُعَونٍ إلا على جرد ميك فإ تحتتني ولا فَالحكاكُ لازم بي. مدير اليب هدا الدُعَاء وما 
فيه من الْمَعَارِفٍ وَلعْبُودِيّة وني ضفيه: أنه َو عَذَبْئي لَعَدَلْتَ ف و1 تَطْلِمي وَإِيّْ لا أَنجُو إلا يرمك وَمَغْفِرتِكَ) من كتابه "طريق الحجرتين" ص: 475. 


١6 


5 في ونا عَبْدكَ واا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُء أَعُودُ بِكَ مِنْ َر مَا صَنَعْتُه بوم 
لَكَ) -أعترف- أب لك يك ل بء َك دي فَاغْفِرْ ي فإِنّهُ لا يَعْفِد | ال ب وت اله الع" هذا ل خلى مه 
العبد؛ فإذا ناجيت ناجيت ذا الوصف. 

يواد جلد ماد 


33 AS 75 


ا عل اڪ ارم العا 


قال التَاظم ES‏ 


چ بش ا 6 e‏ ٍِ 2 2 5 3 
راو إذا س دت لے اعتزافا با اداه ذو اللون بن مَتى 


«وَنَادٍ دا سَجَدْتَ لَهُ اغْتِرَاقَا؛ وأقرب ما يكون العبد مِنْ ريّه وهو ساجدٌ کا في صحيح مُسلم:«وَأمًا السّجُودُ 


- ي 2ه وهس سام 


فَإِجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ فَمَِنَّ أنْ يُسْتَجَاب لَكُمْا '. 
ابم ااه ذو النونِ بْنُ مَنّى» وهو يُونس لهالا 
وَلَازِهْمَاتِدقَرْعَاعَسَاهُ ‏ سيخ با ة لَك إن قَرَعْنَا 


لازم مِنَ الملازمة» وليست المسألة عندما تأتي الشدة أو يأتي الكرب فقط يذكر الإنسان فيها ربّه» نعم بطبيعة 
ا ل ا و 


- 
وء ا لخر 


سنن الّمذي مِنْ حديث أبي هريرة هة أن اللي صا e‏ رَه أن يَسْتَحِيبَ الله لَه عند 


الشَّدَائِدِ د وَالْكَرْبٍ قَلْيْكْبِر الدُعَاءَ في الرّحَاء) ” والحديث حسّنه السيخ الألباني رجه تعالى في (صحيح الجامع». 


وهنا يقول:«وَلَازِمْ باب الزم باب الرّب جَزَّوَلَا ولا تجعل هذا الباب آخر الأبواب اي تطرقهاء ولا تجعلة من 
فضول الأبواب» تذهب إلى كل أحد: تطرق أبواب الأغنياء» وأبواب الأطبّاء» وأبواب العُلماءء ثم تجعل هذا الباب 


آخر الأبواب! حتّى في السّبب إذا أردت شيئًا تدعو الله سارعالل يُوضّح لك وبين لك ما هو الطَّريق الذي 


2 من حديث شدّاد بن أوس‎ ›»)٦1۳۲۳( رواه البخاري‎ ١ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي عنهما.‎ »)٤۷۹( رواه مسلم‎ ' 


' حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (1۲۹۰)» من حديث أبي هريرة #ك.. 


١ هه‎ 


لن طو ماتا ین > 


انت تسلكه. 
«وَسَل مِنْ رَبك التَوفِيقَ فيها» لاحظ كيف يقول هنا:« اص في السوًال إِذَا سألا . 

وكاو 6 دت لے اغْنرّانا تاذاة و الصسرن ن ي 

وَلَازِهْ ببََهةقَإرْعَاعَسَاة سيفخ بابَة لَكَ إن قَرَعَْا 
الزم هذا الباب» الزم عتبة هذا الباب قارعًاء طارقا. 
جاء في مُصنّف ابن أبي شيبة وفي الجامع لمعمر بن راشد وعند البيهقي وغيره عن أب الدّرداء رنه و اانه 
فال جرا العا نه من يُكْيْرُ قَْعَ اباب يُوشَكٌ أَنْ يُفْتَحَ لَه -وسنده حسنٌ -. فإذًا لازم العبد قرع الباب 
يُنادي: (يَ رب يا الله يا گریم» يا رَحيم) في كلّ حاجاته: في صلاته» في غير صلاته» في مواطن إجابة آل غا ٤‏ 
ا 3 IA 2> 3 ٠. f‏ 
أعظم الآمور وي أقلهاء لا يتعاظم الرّب سبحانه وتعالل شىء. 

ولاز ببََهةقَإرْعَاعَسَاة سَيَفَقَحٌ بَابَِهُ لَك إن فرعا 
تجد ساعة إجابة» ساعة رضا من الرّب سبحانهوتعال عليك» فتدعو فيفتح لك الباب» وإذا فتح لك الباب مَنْ 


وض ر ردك عن هذا البات؟ 


عد كاله واد 


0 | تك 


i:‏ لاك 
َمل ایکا رمن ذد اله 


لا یزال الكلام موصولًا على ما ذكره وَيِمَُلَتعَالَ مِنَ التصائح التي وجّهها من كنى عنه بأبي بكر» وقد قال 
فيها تتميًا لقوله:(وَأَخَلِصٌ في السَُوَّالٍ ذا سَأَلْنَا». 


را کا کے عرب 6ف ص 2 م 5 2 3 2 3 3 
وناد إذا سَجَدَتَ له اعترّافا 2 اداه .ذو الحون. بن متي 


وَلَازِم بت ةرا 2 سَيَفَقَحُ تاه نك إن r‏ 


` "مصنف ابن أبي شيبة" (59751؟). 


مت طظو لتا نيبن - 


EEE ET‏ للاكقوفي الا ا 


توقفنا عند هذا البيت» مع ان اشاس ون إکار ذكر الله شخ ل وذكر قصّة برس واد کر 
جداء والنّاظم -والله أعلم- أرادها لأنَّ الله سارعا ذكر مِنْ أسباب نجاة يُونس دالوالا أنه كان مِنّ 
المسبّحينء والتسبيح الذي هو التنزيه مِنْ أعظم واج أنواع القن حتی جاء عنه عَلَنَوصَكْوَالسَكْ في صحيح 
7 ميلع آئه قال: («أَيَعْجَرُ أَحَدُْكُمْ أَنْ يَحْسِبَ کل يوم ا حَسَنَّة؟) فَسَأَلَهُ سال من جُلَسَائِهِ: كيف يَكْسِبُ 


5 
03 


احا لفت حَسَئَة؟ ا :سبح انه َسبيحَة») ٠‏ فالسبيح مِنْ أعظم أنواع الذكر لأنّهِ تنزية للب ذوعا عن كل 
التقائص التي تستلزم إثبات الكمال المطلق» فالله جلو قال: ازل هرمن مسحي 4[السًافات:١٤١].‏ 


وهنا النّاظم قال:«وَأكَيْر ؤكْرَه أي ذكر الرّب جَزَّوكَكَاه والقاعدة عند العقلاء والعلاء مِنْ كل أمّة وملّة أنَّ: (مَنْ 
متاك مِنْ ذكره)' وهذا أمرٌ يُردّده شيخ الإسلام رَِمَهُلَنَهُ وذكره تلميذه ابن القيّم بَحََالنَه: إن لك 

َا اکر مِنْ ذِكْرو)” وهذا في علاقات الاس ومعاملاتهم وما تتعلّق ؛ به قلوبهم أئّم إذا أحبُوا شيئًا أكثروا مِنْ ذكره 
أكان ذلك في الأفراد أم في الجماعات إذا اجتمعواء فتجد أن طُلأّب العلم يذكرون أهل العلم وأئمّة كه الذين» و تيل 
المسلم على العمُوم أو على الخصوص يكثر ذكر الله سبَحَاَهوتعَالَ . 


وهنا قال :«وأكي ذِْكْرَهُ في الأرّض» لأن هذه الأرض هى حل عمل الإنسان. 


«لتذَكَرَ» وهذه لام التعليل» يعني: :الأجل أن تذكر في الشرلف عن من الوب جل بالشداء عليك» وال يف 
والتكريم. 


«لتَذْكَرَ في السَّمَاءِ إذَا دكوكا يُشير إلى قوله سبحات وتمان :ادون أا کو اشک وا لی وَلَاتَكْفُرُونِ 4[البقرة: :1۲ وأيضًا 
إلى قول التي ص ی ل 


ع سا 0 


مادکره في ما خَيْرِ 


' رواه مسلم (۲۹۹۸)» من حديث سعد بن أبي وقاص يلك . 

' "طريق الحجرتين" لابن القيم رحمه الله؛ ص:5١.‏ 

' "طريق الحجرتين" لابن القيم رحمه الله؛ ص:9١.‏ 

e‏ ماسلا من اسار ا ل كذ 


2 ls 


5 ١ 18 للبخاري‎ 


للتط رالنان - 


لصي 


وهنا قال :و اک وکا والاکار بان يمل المرء وه بذك الله باوكا : 

_ أكان ذلك مِنّ الذّكر المطلق الذي لا يُقيّد بصفة ولا زمانٍ ولا مكانء ذكر الله سْبَحَائَهويَالَ على كل الأحوال 
كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة و ڪتها: (كَانَ الب اوسا يَذْكُرُ الله على كل أَحْيَانه)!. 

_ أو كان ذلك من الذّكر المقيّد الذي نصّت الشّريعة في الكتاب وفي السّة بيان ذلك بكثرة على المواطن المتعلّقة 
بالأزمنة أو بالأمكنة التي كر فيها المسلم ره سَبْحَانَهوَتَعَالَ: في مدخله ومخرجه. في دخوله إلى منزله» في خروجه 
منه» في دخوله إلى المسجدء في خروجه منه» في دخوله إلى الخلاء» في خروجه منه» في مواطن كثيرة... في نومه» فيه 
يقظته» بل حتّی إذا تقلّب في ليله مِنْ نومه «مَنْ تَعَارٌَ ِنَ اللَيْلِه ' بمعنى أله أصابه -كا يُعبَر العضريُون- نوع مِنَ 


الأرق وجفاء الوم شرع له التي كلكا ذكرًا مُعيّنًا. 


والأذكار التي تقال في الصّلاة -وهي مِنْ أعظمها وأجلَّها لأنَّمَا مُتعلّقة بفعل العبادة-» الأذكار التي تقال في الحج. 
في الصّيامء الأذكار التي يقوها المسلم عند العادات التي الف أن يقوم بها: 


_ في الأكل بأن يقول:«بشي اللّها". 
_ وإذا فرغ منه بأن يحمد الله *. 


_ حى شرع النَبِي كليو اسآ للرّجل إذا أتى أهله أن يبدأ ذلك بالذّكر كما في الصحيحين*. 


ولو استطردنا في ذكر هذا الباب لكان مجلّدات كما هي مُصتَفات أهل العلم في مثل هذا الباب ككتاب «الأذكار) 
للنووي» و«الحصن» لابن الجزري» وغيرها كثير التي صنفها أهل العلم» ومِنْ أجلها وأحسنها كتاب: «الوابل 
الصَّيِّب) للحافظ ابن القيّم رةه ومِنْ أهمٌ تميّرات هذا الكتاب أنَّهِ قَرن الذّكر بفضائله ب لا تجده في مكانٍ آخرء 


حى ذكر في فوائد الذكر أكثر من مائة فائدةء أكثر مِنْ مائة استطرد الحافظ ابن الق في ذكرها* فيه تحصّله العبد 


' مُتفق عليه» من حديث عائشة ي واللّفظ لمسلم (۳۷۳). 

' قال :(من تَعَارٌ من الیل فَقَالَ: لا له لا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه املك وله ا خمد وَهُوَ على کل شيءِ قَدِيرٌ الحَمْدُ لله وَسْبْحَانَ الله» ولا إلّه 
إلا الك وال اکر ولا حَوْلَ ولا ف إلا باش م قَالَ: اللّهُمَ إعْفز لي أَؤ َعَاء؛ استجيب لَه فَإِنْ تَوَضّأً وصَلَّى قُِلَتْ صَاان) رواه البخاري (54١١)؛‏ 
من حديث غبادة بن الصّامت كك . 

" قال بل (مَإدَا اگل حدم طَعَامًا فَليَقَْ: بشم اللّه) صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" :)١77+(‏ من حديث عائشة يلك. 

' قال يَيلِ:(إِنَّ الله یری عن الْعَبْدِ أَنْ بأل الأكلة مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يشرب الشَرْئَة مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) رواه مسلم (۲۷۳۶)» من حديث أنس بن 
مالك . 

ˆ قال :لۇ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا راد أَنْ أي َهْلَهُ فَقَالَ: باسْم الى الله نتا الشَّيْطَانَ وَجَيّبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَفَْنَاء مَِنُّ إِنْ يُقَدَّرْ بَْنَهُمَا وڏ في ذَلِكَ 4 


يَعُْهُ سَيْطَانٌ أَبَدَا) متفق عليه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واللفظ للبخاري (7895). 
1 انظر "الوابل الصيب"2 ص: 5 9. 


«ملنظوم« الا نيبن > 


المسلم ف ذكره لله سجاه وال فى ليله وهار هناك أذكار مُتعلّقة بالصّباح» أذكار مُتعلّقة بالمساء» وباب الأذكار 


باب واسع. 


ولهذا قال النّاظم الله( و اکر ذْكْرَهُ 3 الأزض ديا أي على الوام» كا فالا :اا 

اذكو الوا كيرا و سكول يُكْرَةَوَاصِيا #[الأحزاب :45-4]» وقال جَزَّوبَك ىا ذكرنا في الآية المتقدّمة 5 ونی اذ 18 
واش کروا لی رلا كرون[ البقرة:۲٠]»‏ وقال في آخر سورة الجمعة:#وَاذكوا الله كيرا لعل تفلحُونَ4الجمعة:١٠]‏ متى؟ 
بد واف الْأَرَضٍِ4الجمعة:٠٠]‏ خرجتّم مِنَّ الصّلاة وقَصَيْنُم أذكاركمء أذن لكم في الغفلة؟! لاء 
ولهذا قال 200 فضي الصّلاهَاعَشِرُوافي ال لأ رض وَتعُوامِن قبل | لَُوَاذْمرُوا موا كدر لَعَلَمْْفيُونَ 4الجمعة: ۰ في دخول 
المرء إلى المسجد يقول:اللَّهُمَ ا لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)' لأنَّ الصَّلاة مِنْ أعظم ما يدرك به العبد الرّحمة» فإذا دخلت 
المسجد تقول:«اللَّهُمَ افْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) لأئّا الأصلء وإذا حرجت مى المسجد تقول:«اللَّهُّمَ إن اساك مِنْ 
فَضْلِكَ؛' والفضل ما هو؟ الفضل: الرٌيادة» شي زائدٌ على الأصل» فالأصل في دخولك إلى المسجد» وما صله 
عند خروجك إلا هو مِنَّ الفضلء النَّىء الرّائد الذي تقوم به مصالحك. 


والئّي الالام -ک| ذكرث لكم في الحديث المتقدّم- كان يذكر الله على کل أحيانه حتَّى استدلٌ أبو حاتم 
الرَّازِي” وجماعة من الأئمّة -ولعلٌ هذا مذهب البُخاري فيا أذكر - أنَّهِ لا ينقطع عن الذّكر حى في الخلاء فيرَوْنَ 
نه يذكر الله حتّی في داخل الخلاء ولا يَرَوْنَ نه مكروه فضلاً عن أن يقولوا بأنَّهِ حرم السّاهد مِنْ هذا أنَّ باب 
الذكر بابٌ واسع. 


والله جَرَوََلا عاب المنافقين ذکره» قال جلَوَکَک :و لادک ونا اباك #[النساء :0 أثبت هم الذكر لكنّه نفى 
كثرته» ولهذا النّاظم ما قال: (اذْكُرُوا الله) ولكن قال: «وَأَكْثْرُ ذْكْرَهُ) ذكر الله سْبْحَانَهوَتعَاقَ بجميع أنواع الاك 
الذكر الذي يتواطاً فيه القلب مع السات القلب بكر ق سنن الذكر وسيية والسان ينطق بت عله حقيقة 
الذكرن القلب يتفكّر في معنى الذكر وق سببه» من أين نأخذ هذا؟ الله جرک کا قال: سبح اسر سم وَيّكَ 
لال4 [الأعل:٠]ء‏ ماذا قال؟ الي هسوی واي مدَرَمَعدَعَوَاانِي أَخْرحَالْمَرفَع]عْتاء 0 

' قال :إا دحل أَحَدَكُمْ المشجد فَلْيَمُْ: اللّهُمَ اتخ لي أَنْوَاب ريك وَإِذَا حرج فَلْيَفُلْ: اللّهُمَ إيّْ أَسْألّكَ مِنْ فَضْلِكَ) رواه مسلم :)7١7(‏ من 
حديث أبي حميد الساعدي كك . 

' رواه مسلم (۷۱۳)» من حديث أبي حميد الساعدي كك . 

شير شيخنا حَفِظه اله إلى قؤل أبي حاتم الرَازِي رَه الله: (الَّذِي أرَى أَنْ يُذَكَرَ الله عَلَى کل حَالٍء عَلَى الْكَبِيفٍ وَغَبِْوه عَلَى هدا الْحَدِيثِ) اه. 


"العلل لابن أي حاتم" .)1/٠0١(‏ وقوله: (عَلَى هَدًا الْحَدِيثِ) أي: قول عائشة يل: (كَانَ اللي ب يَذْكُْ الله عَلَى كل أخيانه)» وقوله: (الكنيف) أي: 
الخلاء. 


ان ط رالتاي 5 


سبحا تذوقة الال ف شو هذا الكت الأعل ما أفماله؟ ما أوضاف» لري حَاَقَ فَسَجَى: وإذا نظرت إلى 
التصوضن الواردة في الذّكر تجدها أيضًا في كثير مِنَ المواضع يقع فيها تعليل الذكر: سهان ا نتسون رجن 
بْبِحُونَ4لروم:1] ما علاقة هذا؟ سان اله حِينَ سُتَسُونَ» باذا يكون تْساكم؟ فل من كلو بالل 
وَالَارٍ#[الأنبياء:؟14» مفَسْبَحَانَ اله حِينَ تْمَسُونَ وَحِينَ تصيحون 4 فكل هذا ما يستحضره العبد في ذكره لله بارعا 
يعني يتأمّل في هذه الألفاظ التي يقوهًاء ما معنى ١لا‏ حَوْلَ وَلَا وة إلا بالل)؟ ما معنى (إنَا لله وَإنَا َه رَاجِعُونَ)؟ 
ما معنى (سُبْحَانَ اللو)؟ ما معنى (الْحَمْدُلله)؟ إلى غيرها مِنْ هذه المعاني التي يتطلّبها المسلم في هذا. 

ا 


وآقية و فب الاھ ا E‏ إذا ذكوتسا 


«لتُذْكَرَا كر لنا فضيلةً مِنْ فضائل الذّكر وهي ٠‏ من أعظمهاء »بل هي أعظمها على الإطلاق وهي أنّك إذا ذكرت الله 
عليت أن الله سبَحَانَهُوتَعَالَ ذكرك قاد ونأك [البقرة:؟6١].‏ «لِتَذْكَرَ فى السَّماءِ إذا دكرتا». 
يماد جلد ماد 


0 0 2 


e‏ ۳ ر ر 
اکم ییک شبابک 


ثم قال رمه اة :ولا تَقْلٍ الصّبَاا رجع الآن إلى تخاطبة أبي بكر خاطبة صريحة» وبدأ في العتاب. 
فرق بين ما يذكره النَّاظم ويَمَدآَمَهُتعَالَ مِنْ جهة مُطلق التَّوجِيه مثلما قال :« وار ذكْرَهُ في الأَرْض دَأبّا» وبين ما 
يقرٌره في باب العتاب. 
يُوجّه إليه العتاب بالخطاب يقول:«وََا تقّل» هذا نبي ولذلك جزم الفعل بعده: لا تقل نت يا المنصوح الذي 
كي عنك بأبي بكر -وكدّنا ذلك المُخاطّب-: 
و 2 ال فيه 2 " 37 7 E‏ ' 2 0 


لا تقل إِنَّ الصّبا وفترة الشَّباب والمُتوّة فيها امتهال وفيها تُوّدة وفيها فُرصة وفيها مجان وفيها فُسحة» ويُخاطب 
الإتسان ننس ه بار ف وا ها زال ق الثمر يق :وما رال هناك جال ومازالت هناك فسيعة وما زال هناك براح في 


منطو تانيب > 


الأمرء وإنَّا يقطع هذه الوسوسة وهذه الملوسة وهذا التسويف بمُقتضى العمل. 


دولاكتن الضّمًا فيه اشهال) و تؤدة» «وَفَكُرْ» وأنتَ على هذا ا حال الذي 7 شرل قيسيآن الشيافيه اننيان :كم صخر 


و١كّمْ)‏ هنا في كتب اللّغة ما معنيان» وعند النّحويين لها عملان. 
_ معناها الأوّل في اللّْة: الاستفهام» وضابطها أله إذا اتتصب ما بعدها فهي استفهام (كَمْ تاب قَرَأتَ؟). 


_ والمعنى الثّاني: التُكثير» إرادة الكثرة -تكثير النَّىء-» وضابطها أن يأتي ما بعدها مجرورًاء والغالب في كلام 
العرب آنا يتبعها » من» كا في قوله تعالى : # لرک اکن الصّمَاوَاتِ لاتق فاع سَيْنَا سينا €[الجم :1[ 


وهنا في قول النَاظم:١كَمْ‏ صَغِيرِ) مُستخدم في التكثير مع «مِنْ» أو بدونهاء فيّراد بها الكثرة» يعني هنا عندما قال الله 
جَزَوَكا لوك من ماك ليس هذا أسلوب استفهام لا تقريري استنكاري ولا استفهام على ظاهره. وإنَّا اراد بها 
الإخبار» فإذا جرّت فهي خبرية -فإذا جرّت فهي مِنْ باب الخبر- #وَكَر مّن مَأ أي كثرة في العددء وهنا 


يقول:١كمْ‏ صَغِرٍ) كم الصّغار الذين دفنتم وشاركت في دفنهم؟ كثير. 


والشّباب هو مرحلة ال حياة بل هو لَيّها وروحها ومدار حياة الإنسان عليهاء ولهذا قال بعض السّلف: (التَعَلَمُ في 
ت کال في الْحَجَر)' كما جاء عن الحسن رَمَدُأنَهتَكَالَ وعن غيره. 


والله جَزَّوكَكَا ذكر لنا في قصّة إبراهيم لَه كان فتى :الوا سمعتا فی یدک هُربْقَا لله إتراهيد #الأنبياء:0]» وكذلك قال الله 
کک قن یی و 0 ا ليس كذلك کا ذكر الله 


هالص رالشاد ين آنا به في أوّل 5 كانوا منّ 7 و يُقاربه في العمر إل أمثال أبي بكر وأمثال عثمان 
ڪت وََرَصَاهُو حميعًا؛ فالشّباب هو روح الإنسان. يعني هو 3 حياة الإنسان» عة الح والاجتهادء وهذا 
الا عََنصَكامْوَاسَكمْ ىا في الصحيحين أا ذكر السّبعة دين يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إل ا قال:«وَشَابُ 
َا في عِبَادَةٍ الله" وجاء في مستدرك الحاكم وغيره في حديث ابن عباس يڪت أن البّي ميد الت هآلا 


ص 


قال :عَم سا قبل خميس) وك واحدةٍ من هذه الخمس يقابلها وينقضها آخر :١شَبَابِكَ‏ قبل هَرَمِكَء وَصحَّنَكَ 
١‏ "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي؛ ج۲» ص:٠۱۸؛‏ عن الحسن البصري رحمه الله. 

قال بل (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ اله تَعَالَ في ظَلّهِ يوم لآ ظَِ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌ عَدْلُه وشات نشا في عِبَادَةٍ الى وَرَجل قَلَبْهُ مُعلّقْ في الْمَسَاجِدِء وَرَجْاانِ حاب في 
ال اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتََتَهَاعَلَيْهِه وَرَجلْ دعن امآ دَاتْ مَنْصِب وَجْمَالٍ فَمَالَ: إن أَحَافُ ال ورل تَصَدَّقَ بِصدَفَةِ فَأَخْمَاهَا حَىٌّ لآ تَعْلَمَ ماله ما تُنفِق 


ينه وَرَجُل ذَكْرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ) متفق عليه» من حديث أي هريرة في واللفظ للبخاري .)١477(‏ 


1١ 


بل نالتا نیہن ج 


قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِتَاك قَبْلَ فَفْرِكَ وَقَرَاعَكَ قَبْلَ سشُعُلِكَء وَحَّانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)' لماذا حص الشباب مِنَّ العمر مع أله فرد 


مِنْ أفراده وجُزءٌ مِنْ أجزائه -لأنّهِ قال:١حَيَانَكَ‏ قبل مَوْتِكَ) والشَّباتُ من الحياة-؟ لأهميته. 
وهذا جاء أيضًا في حديث ابن مسعود وحديث أبي برزة الأسلمي' عند أبي داود وغيره أن الَّيّ عكيدصَوالتَكخ 


قال:«لا َرُولُ قَدَمَا ابن آدَمَ يوم العيَامَة من عند رنه اح يسال عَنْ خَمْيس...) إلى أن قال:«وَعَنْ شَبَابه فيم أبْلَا0”. 


رەو © 


وجاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس عه أن الى اكولس قال:«نِعْمَتَانٍِ مَعْبُونَّ فِيهمًا 
ير مِنَ التّاس: الصّحَّةُ وَاْمَرَاعٌ) * وَل أن يجتمع هذان الأمران في غير الشّباب» الأصل أن تجتمع الصحَة والفراغ 
مع الشباب وقل أن يجتمعا مع غير الشباب» فقد يأتي الفراغ في حال الكِبّر أو تجاوز مرحلة الشباب وقد لا يأتي» 
لأن الإنسان إذا كان مشغولًا وهو في حال شبابه بنفسه وبمصالحها فكيف إذا ارتبط بآخرين فدخل في حياته 


0 
31 


ا ع Top‏ 4+ 3 ع 2 3 
الرّوجة ثم جاء الأولاد وجاءت العَيْلة والحاجات الأخرى! لا شك آنه ى) قيل -وهذا ليس حال كل الناس-: 
يُقصَى عَلَى المَرْءِ في أَيَامِيحِْوِ ‏ کتی یری حَسَنَا ما لس بالحسَنِ 


السّاهد مِنْ هذا أله قلّ أن يجتمع الصّحة والفراغ في غير زمن السَّبابِ» وهذا قال الي عَلنَهضَكاووَتَكه:«نِعْمَمَانٍ 
عبن فيهما كَثِيرُ مِنَ الكّاين: اصح وَالَرَاعٌ»*: 

_ مغبون فيه في حال الدنيا إذا كبر وتجاوز مرحلة الشاب وانشغل بكثير من الأمور يبدأ يشعر بالغبن وهو 
زوال الخير وزوال المصلحة. 


_ وأيضًا احتمال آخر أنَّه مغبون فيهها في حال الآخرة إذا لقىّ الله سُبَحَائَهُوتَعَالَ فقال: يا نى هَدَمَتُ 


ميان #[الفجر:؛ ؟]. 
ولاس ق العافل دولا يشكر إن العاقل- «كَمْ صَغِيرٍ قد َقَنَا. 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح التّرغيب" (550")» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

' من حديث أب برزة الأسلمي هئ بلفظ:(لا زول قَدَمَا عَبْد يَوْمَ الْقِيامَِ حت يأل عَنْ أَرْع: عَنْ عُمْرِه فيا امنا وَعَنْ عِلْمِهِ مادا عمل فيه وَعَنْ 
مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسَبَه وَفِيمَا أَنْمَقَهه وَعَنْ شه فِيمَا أَْلَاهُ)؛ قال الألباني رحمه الله في "اقتضاء الع" )١(‏ : إسناده صحيح اه. 

' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (417؟), من حديث ابن مسعود #ك . 

١‏ رواه البخاري (5517)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ˆ رواه البخاري (5417)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(نط رتا 5 


إن النَبَاب والقراع والحدة EE‏ 


وكذا ابات هو الذى قا ا واف هو القد و عل اف ر اك دغل الك وغل الاك وما حاار 


في حال شبابه هو المحصّل الحقيقى. 


دي 0 الوك E‏ ل 0 20 ا رة 26 


د كاله واد 


A AS AV 


هنا يقول التاظم َا 4 
ذكل: ا ایچ ی شل ات وی السك 1 EE RT‏ 


«وَقَلُ)» انت يا أبا بكر أويا أا المنضوحء «قُل يا نَاصِحِي) يامَنْ تتوجّه ل بالتصلع الذي هو إخلاص القول أو 
#ايضهدية الشواقب: 


وَل يا نَاصِحِي) مَنْ ويد إل بالتصيحة بل أَنْتَ أَوْىَ» وتقدّم الكلام على الصيحة وفضلها وأهميّتها وأن الله 
کا وال قال :ا شرا يل وور عا عل اْمُحِدِينَ من سَبِيلٍ#[التوية:49]» قال التب عَلَتواصَكمْوَاتَكخْ کا في 
صحيح مسلم مِنْ حديث أب رُقيّة تميم بن أوس الذَّاري َڪن:«الدَينْ التَصِيِحَةُ؛ قَلنَا: لَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكتابه 
AA E PE‏ وَعَامَتِهِمُ) '. ومِنْ محاسن المنقول مِنْ ألفاظ السّلف قول أحد السّلف: (مَنْ تَاصَحَكٌ فَقَدْ 


أَحَبَّكَء وَمَنْ دَامَنَكَ قَقَدْ غَشَّكَ) الذي يُّاشيك على المداهنة : یری الخطأء یری الانحراف» یری الضّياع فلا ٤‏ دك 


"سير أعلام النبلاء" للذهي؛ ج١٠2‏ ص:57١»‏ عن أبي العتاهية: 
إل ال باب وال رغ اة مَفْس كلةٌ لكر أي مَنْسَذدَهة 
ا متخا تَبْتَغِبه اله وت ما َر الفوت لمن يحوت 
فج الاوز ئل ع أز فدّر إا أ اث تم اأاشتز 
' رواه مسلم (5ه)» من حديث تيم بن أوس الداري ي. 


11۳ 


طنط رتا 5 


ساكنًا في نُصحكء هذا مِنَّ الغش في الصّحبة» والمداهنة نوع مِنَ الغش» ومَنْ ناصحك وواجهك بالنّصيحة - 
والبيت هذا تقريبًا قد شرح عند قول النّاظم-: 


ققابل بالقبُول لِنضح فَوْلِي قإن أَعْرَضْت عَنْهُ قََد حيرا 


هناك ذكرنا ما يتعلّق بالنّصيحة وبآدابها أو بعض آدابها لأنَّ الكلام فيها كثير عند أهل العلم معدن 


وهنا يقول:«وَقَل: يا نَاصِحِي بَلَ أَنْتَ أَؤْلَ) هو يُريد أن يوصل له نوعًا مِنَ الاعتذار غير المباشر» ويريد أن 
رئ نفسه من آله وإن نصح فإنّه م يدع لنفسه الكمال. 


3 3 


وليس مِنْ شرط النّاصح أن يكون كاملا بل قد نص طوائف مِنْ أهل العلم في المذاهب الأربعة بان أهل اکر 

الّذِين يفعلونه يجب عليهم أن يُنكر بعضهم على بعض» وكما جاء عن مالك مداه -بمعنى قوله - أنَّهِ لو ] ينصح 

ِل معصوم -أو عير عاص - ما لصح أَحدٌ -أو بهذا المعنى-١؟‏ فالتّصيحة مِنْ أعظم كالات الّين» بل حصر الي 
به الصاةوألسَلم الدّين فيها:«الدّينُ النَصِيحَةً) '. 


و 2 

وهويقول: 
ووقع في د نُسخة:الَوْ بِعَقَلِكَ قد تَطَرْنَا". 
روه ع ا ع 3 53 7 2 7 3 ض 3 5 
«وَقل» أنت أيها الناصح الذي توجهت إل بالنصيحة» «يًا تاصحي بَل» وهذا حرف إضراب للانتقال وليس 
اوا أرق أن ع ولك لغرب عن هذا إلى اا و كد هو إل دا و ذل نا كامس تل 
' قال مَالِك عَنْ رَبيَةَ: (سمِعث سَعِيدَ ب جْبَثْرٍ يَقُولُ لهُ: لَوْ گان الْمَرء لا يأمُر ر بِالْمَغروف ولا يهى عَنِ الْمُنگر حب لا يَكُونَ فيه شَيء ما أَمَرَ أَحَدٌ 


عَعْرُوِ ولا تھی عَنْ مُنگر. قال مَالِكُ: وَصَدَقَء مَنْ دا الَّذِي لَيْس فيه شَئْة؟) اه "تفسير ابن كثير" رحمه الله؛ ج۱» ص:۷٤۲.‏ 


' رواه مسلم (55)» من حديث تيم بن أوس الداري ي. 


منطو برالتا نيبن - 


أت أَوْلَ» أحق بتصحك الذي توجّهت به إل الوْلِفمِْكَ» الذي أن تفعله مِنْ جهة التقصير أو مِنْ جهة التفريطء 


أو على النسخة الأخرى: «لَوْ بِعَقَلِكَ قَدَْتَظَرْنَاه أي تدبّرت فيا تقوله. 


*# وهذا البيت د يعتبر م مِنْ اهم أبيات تائية الألبيري؛ لِم؟ 
لاله دخلت الشّبهة على كثير ِن النّاس الّذِين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أتِّم إذا أمرُوا بالمعروف أو توا 
عن المنكر ول يأنُوا ما أَمَروا به ولم ينتهوا عرًا تَوْا الاس عنه فَإئَّم يتركون هذا الأمر ويتركون هذا التهي» وهذه 
شبهة -كما صرّح بعض الأئمّة- شيطانية؛ 4؟ لأنَّ الشَّيطان نا يريد مِنَ النّاس أن يتركوا الأمر بالمعروف والنّمي 
عن المنكرء فإذا وقع لهم ذلك وقعت الفحشاء ووقع المنكرات وضُيّعت الأوامر والواجبات. 


الل كانؤا يستعولوة سمخل هاا آلا ماري واا ا ل مهما بات عاي راا تاره 
اعتراقا بحقيقة الأمر ليس فقط مِنْ باب التواضع بل يفعلونه اعترافا , به لامر لأن الد اع يده الاضال 
فإِنَه لن يقوم بحم الله سبحا وتا الذي أمر به» لن يقوم بما أمر الله جَزٌَوكَلَا به» ولن يتمكن مِنْ أن ينتهي مما مى 


الله سبحانه وتعال عنه. 


جاء عن كثيرٍ مِنَ السّلف -وسترجم إل زاب هله الذبهة بعد أن لين مقصنوه الالبيري نكال -» ذكرث 
ا م 


5 


3 3 1 ۴ 4 س ¢ 31 2 اع 
_ ومِنْ جهة أخرى: أنْم يستعملون مثل هذه الألفاظ ليبرّروا أن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
E sS‏ ا 
Mo‏ 
د د واد 


UN 00 UN 


' قال الشُرطبي رحمه الله: (قَالَ بض الْأصُوِلِيِينَ: مُرِض عَلَى الَّذِينَ يَتَعَاطَوْنَ الْكُؤُوسَ أَنْ يَنْهَى بَعْضُهُمْ بَعْضًّاء وَاسْئَدلُوا ذو الآة قالو: لِأَنَ 
قَوْلَهُ:كانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوه4 يفضي اشْتاكَهُمْ في الْفِعْلٍ وَذَمَهُمْ عَلَى ترك التَتَاهِي) "الجامع لأحكام القرآن" ج» ص:188. 


١16 


للنظ رالا نيبن > 


ل ااي كل اك اى بتك لو عك قذ تققا 


ا ت چ ره 0 7 عه كو هس 20 
ا ا ا 


يجتنب ما ہی الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ عله. 


هذا إذا تأمّلت في الأنبياء عَلّهر لصَّلَاهْوَلتََام كيف كانوا يتخاطبون مع الرّب جَزَّوجَكا:#رَبٌ إن طَلَمَتتَقْبِى فَاعَفِرلى 
َعَفَرَ له [القصص:٠١]ء‏ ارا طلمتا أنفستا فستا وان لر قفرا وترستا کر من ا لسري [الأعراف:٣۲]»‏ وكذلك نوح 
ADEE‏ :إلا تعفر لی وَيَتَكمتى أ : مْنَ الَسِرِينَ1هود:47]» وهذا كثيرٌ لمن تأمّل قصص الأنبياء كيف 
يتخاطبون مع الرّب جَلَوَعَكا. 


أبو بكر الصديق -وهذا قد ذكرناه مِنْ قبل لأنَّ بعض الأبيات بعضها مع بعض مُتشابةٌ متناسبٌ» السّياق الذي 
يذكره الألبيري وََِدَآَنَُ فيه نوعٌ من التّشابه-. التي عَلَيواضَكؤْوَالتَكج ل جاءه أبو بكر نة -كما في 


الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رخًا - وطلب منه أن يُعلّمه دعاءً يدعو به في صلاته 


2و 


31 


فقال:«قلٌ: المي طَلَمْتُ نَفْيِي ظُلْمَا كَبيراء وَل يَغْفِرٌ الذنُوبَ 
«ظلم گثیرا) العلم هو الي یو الله والس وهو يعرف منزلة الصديق الأكر رض عرسا E‏ هذا 
اللَفظ فكيف يكون حال غیره؟ «قَللَنْتُ نَفْيِي ظُلْما كثِيراء ولا يَغْفِرُ لذو بَ إلا انك فَاغْفرٌ لي مَغْفرَ ۴ مِنْ عِنْدِكَ 
تانق" ین ی بآ عله ال آل ون ااا الذتوب ا أهلاً لما ولا 
أستحقها ولكنّها فضلٌ مِنْ عندك» فهذا ما علّمه الي يو الضاةوآلسا لأبي بكر رو راء 


١‏ ماع 


4 


إبراهيم مم الي يَمَُلَنَهَ ىا ذكر البُخاري يَمَدُلنَكُ -نأتي بالباب لاله باب جلیل مِنْ أبواب صحيح الإمام 
ريق لاك EEDA‏ أن حيط غدل 


ف 0 

0 
( 
e 
C 
9 
م‎ 
û 
8 
4 


2 


ا ا حَشِيتٌ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّيا) أو قال: (مُكَذَبَا) - 


' متّفق عليه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
' متفق عليه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


E‏ ده وال ا ١‏ بي مُلَبْكَة: أَدْرَكْتُ َلاَثينَ مِنْ أُْصْحَابٍ حك صا اتَمعَلدوسَلَهَ في هَذَا إا جن 


لفن د عضو 550 تاعاق IN‏ لمر 


ا شيت أن ل 


ے 


_ «مكدًبًا»: على صيغة الفاعل (أنا ني مُكَذَبٌ). 


أو ى على صيغة المفعول» E‏ مُكَذْبٌ مِنْ جهة الرّب سبحانة وتال 


وكذلك جاء عن بعض السّلف رأة نه كان يقول: (أَعْرَبْنا الَْوْلَ وََكَنَا الْعَمَلَ)'» وهذا إذا نظرت في تراجم 
ال ا 
رال كما ذكر الخطَابِي البستي في كتاب «العزلة»" وذكر هذا أيضًا الإمام الآجري رَجمَآَنَهتمَالَ في كتابه «أخلاق 
العلماء»» أنَّ إبراهيم ردا تا كان يقول -وهو يذكر المكانة التي تبوّأها وأنزله النّاس فيها وهو أنَّه كان يُلقَّبِ ب 
الا ل ا رار 
ES‏ تفقّه على مذهبه وعلى قوله في الكوفة-» كان يقول: (وَإِنَ رَّمَنا أكُونُ 


فبه َيه أَهْلٍ ا 


a SS‏ 4: (وَالنَهِ مَا أَسْتَطِيحْ أن أَقُولّ: إِنّ ذَهَبْتٌ يَوْمًا 


e‏ ع ی و ع ا 


قط أَطْلْبُ الخدت ايد به وَج الله عَجلٌ)*» قال الذهبي: (قَلْتٌ: وَالنَّهِ ولا آتا)"» أحمد آله -وهذا الأثر مرّ 
معكم مِنْ قبل- نا قبل له: (هَذَا الْعِلْمُ تعَلَمْتَهُ ِنّ؟) فقال: (هَذَا قرط شيد وَلَكِنْ حُبّبَ إل ؟ شىء فَجَمَعْتَهُ)' ما 
كانوا يُنزلون أنفسهم منزلة هم لا يعلمون عن الله سبحانه وتا ما أنزهم فيهاء ولحذا جاء في خطبة عتبة بن غَزوان 
يعن -وهي خخطبة جليلة القدر خرّجها مسلم في صحيحه -» لا مات المغيرة بن شعبة تحطب التاس فذكر هم 


' صحيح البخاري. 
" بلفظ: (أَغرَينًا 3 الكلام قَمَا لحن وََنَا 5 الأَعْمَالٍ فنا تُعْرِبُ) "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر رحمه الله؛ ج٦»‏ ص‌:۳۱۳» عن إبراهيم بن 
أدهم رحمه الله. 
في كتاب "العزلة" للخطابي رجه الله؛ بلفظ: عَن سُفيان القّوِيّ» عن أيه قَالَ: (أَكَْتُ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ في شَيْءٍ فَمَالَ: يا أَبَا سَعِيدِء ما گا بيني 
وََيْنَكَ أَحَدّ يَشْفِيكَ من هَذًا؟ اتيج إِِنَ! اختيج إَِهَ! إِنَّ دَهْرَا صرت فيه فَقِية أَهْلٍ الْكُوفَة لَدَهْرُ سُوع) ص:١7.‏ 
' "أخلاق العلماء" للآجري رحمه الله ص4 .١٠١‏ 
"سير أعلام النبلاء" للذهي رهه الله؛ جلاء ص:637١1.‏ 
0 "سير أعلام النبلاء" جلاء ص:1637. 
0 "البداية والنهاية" لابن كثير رحمه الله؛ ج٤‏ ١ء‏ ص:55917. 


دلتظوي العا نين > 


حال الدنياء وما هم فيه» والنّعم التي هم فيهاء وما بقيّ مِنْ أمر الذنيا وما يؤولون إليه مِنْ أمر الآخرة"” ثمَّ ختم 


أن أكون في فيي عَظيًا وَعِنْدَ الله صَغِيرَا) هذا في صحيح مسلم» وهم الصّحابة 


ا 


خطبته بقوله: (وَإِنُ أَعُودُ بادده أَنْ 


ا و فليم . . 
روعت وهذا عتبة بن غزوان. 


فالألبيري رِيِمَهُآَهُ يقول محاطبًا لمن نَصّحه -النّاصح هو الألبيري-» يقول له:«قَلٌ» ولو فلت لصدقت «وَفَلُ: يا 
َاصِحِي بَلْ انت أَوْلَ... بِنْضْحِكٌ لَوْلِفِعِْكَ» أو ابعَقلِكَ قَدْتَظَرْنَا ولهذا الألبيري جاده ف الأبيات المي 
سنستقبلها يرجع إلى هذا الكلام فيقول: 

قل مَاشِفْتَ في مِنَّ المَكَازِي وَضَاعِفْهَا لَك هَذ صَدَفنَا 


م 


مهما عبتي كل زط علي بِاطِوِكَنَكَقَدمَدنمَا 


اکر عزف لفن افر 


و 2 واف هه ا هه ت ر و ت 
هنا يقول:«وَقل: يا تاصجي بل انت أَؤْلَ) الشبهة التي عَرَضت لكثير مِنَ الناس ويتراسلها طلآب العلم 


o 
او عب اک‎ 


هي شبهة شيطانية حقيقة» وهي ابم يقولون: (نَحْنْ عِنْدنَا تَقصِررٌ كيف تأمْرُ؟ وَكَيْفَ نَْهَى ؟)» وهذا من الكلمات 
المشهورة العظيمة للحافظ ابن رجب رجمةالةتعَالى أنه كان يقول: (لو 1 عظ إلا مَعْصَومٌ مِنَّ الرَلَل 1 يَعِظٍ الناس 


' عَنْ خَالِدٍ بن عْمَيْرٍ الْعَدَوِيْ ثَالَ: (حَطبا عة بی غَرْوَانَه فَحَمِدَ الله وای علیہ © قال: اما بعد فَإِنَّ ادنيا قَدْ آذئث بصم وَوَلّتْ حَدَاىَ و يَنْقَ 
مها إل صْبَابَةٌ صبابة الإناوء يَتَصَابّهَا صاحبْهاء وَإنَكُمْ مُنْتَقِلُونَ مها إلى ار لا رَوَالَ اء فَانَْقِلُوا بر ما بحَضْرَتَكُمْء فَإِنهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أذ ا حجر يُلْقَى 
من شَفَةٍ جهن فَيَهْوِي فيهَا سَبْعِينَ عَامَا لا يُدْرِكُ ها فَعْرَاء وواه نماد أكَعَجِبْتُة؟ وَلَمَدْ ذْكِرَ لتا أَنَّ ما ب مِصْرَاعَيْنِ من مَصَارِيع اة مسي أَرْبَعِينَ 
شتف واو عا مز وف و ظيط من اليا ركد بلقي شاع عة مع شرل الله فل خا كنا طعاة إل وق الجن حل قرع أشناقاء 
َلمَمَطْتُ برد كَشَمَفْتهَا بيني وَين سَعْدٍ بْنِ مالك فَاتَرَرْتُ ينِْفِهَا وَانَرَرَ سَعْدٌ ينِصْفِهَاء فَمَا أَصْبَح لوم مِنّا أَحدٌ إلا أصبَح أميرا عَلَى مِضْرٍ مِنَ 
الصا ورن عو بالطو أن أكون ى كنسي عظيناء وَعِنْد اللو سیا وھا 4 تكن وة قط إلا تتاشخث: حى يكرد جد عاقيا ملكا تستخبزوث 


ورون ارا بَعْدَنا) رواه مسلم (۲۹۹۷). 


نط رالتاي چ 


الو ا ا هي أعلى منْ هذاء ليس معنى هذا أنَّ الإنسان يُفردّط في المأمور 
ويرتكب المنهي ثم يقو ا وا نى أي لَسْتُ بِمَعْضُوم) لاء هذا المدخل أيضًا شيطانٌ لهذا جاء في 
الصحيحين في حديث اجام ون ريك عن -وقد مر معنا-:(يْحَاءْ ِالرّجْلٍ يَوْمَ القِيَّامَةٍ قَيلتَى في الگا دل 
تاب في الا َيَدُورْ گنا يدور ا يمار براه فَيَجْتِعُ أَهْلُ الار عَلَْهِ فَيَقُونُونَ: أيْ فُلآنُ مَا مأك أَلَيْسَ كنت 
اما بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عن الْمُنْكرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمْرْحُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَلاَ آتِيه وَأَنْهَاكُمْ عَن المُنْكَرٍ وَآَتِيها". فهذا 
بابٌ وهذا بابٌء حيث لا يستطيع الإنسان أن يأق ری الك ل ۷ يريك الس ارك ما ارده 
الأمر والنَّهَي؛ نعم قال الأول -أو قال بعضهم-: 

ماين زاف تا لقي ی 

يَاقَوْم من أَظْلَمُ ِن وَاعِظٍ تاتف مَا قَدْ قَالِهُ في الْمَلآَ! 


الوه الاس إخشاتة وار لاسي لقنا سسا" 


انتبه إلى أنَّ هذا باب وهذا بابٌ آخر» وهذا ذكر الحافظ ابن رجب وَمََآنَهتعَالَ-كا قلت لكم هذه الكلمة- قال: 
(لَوْ 1 يَعِظ إلا مَحْصُومٌ من الرَلل 1 يَعِظِ اناس بد رَسول الله اهيوسا أَحَدٌّ لاله لا عِضْمَةَ لاح بَعْدَهُ: 


ho 2f ° f‏ کا و و ا ا ت س رن ر برص 
لفن ل يَعِظٍ الْعَاصِينَ مَنْ هو مُذْيْبٌ فمن يَعِظ العاصين تعد محمد 


ثم ذكر ما رواه ابن یا وقال*: (وَفِيه ضَعْفٌ عَنْ آي هُرَيْرَة ا عَبَنَهااصَكاِموَالتَكث قال:١مُرُوا‏ ِالْمَعْرُوفٍ 


ره 


وَإِنْ لَمْ تَعْمَلَوا تَعْمَنُوا به كل وَانْهَوا عن الْمُنگر وَإِنْ لَمْ َنْتَهُا | غ کا وهذا الخديث ضع کا هليه حاف ابن 


ب 


رټ ر ما 


"١ 


لطائف المعارف" لابن رجب رجه الله؛ ص: هه 

' متفق عليه من حديث أسامه بن زيد هي واللفظ للبخاري (/571؟8). 

' قال ابن رجب رحمه الله: (كَانَ بح بن مُعَاذ يتشد في حَحَالِسِهِ... ) ته ذكر هذه الأبيات-» "لطائف المعارف" ص7 ه. 
' ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه "لطائف المعارف"» ص: هه. 

ˆ أي الحافظ ابن رجب رحمه الله. 


قال ابن رجب رحمه الله: (إسناده فيه ضعف) اه "لطائف المعارف"؛ ص: 0 5. 


١ 


لصي 


نے و 4 E‏ ابو مه عو م تب مه وو 
وقيل للحسن: (إِن فلاا لا يعظ وَيَقَولُ: أَحَاف أن أَقُولَ ما لا أَفْعَلُ) فقال الحسن: (وَأَيَا يمَعَل مَا يَقَولُ؟ وَدَ 
الشَّيْطَانْ أنه ظَفِرَ بهذا قَلَمْ يمر أَحَدٌ بِمَعْوُوفٍ وا ينه عَنْ مُنكر)' هذا الذي قلتٌ لكم بأنَّ بعض الأئمّة كان يقول 
نأا شبهة شبطانة» بريد الشيطان هذاه قال ابن رجب ردا 4: (وَكَالَ مَالِ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ سعيد بن جبير: ل 
گان اء لا يمر بالُعْرُوفِ ولا يَنّْعَى عَنِ الُنگر حَنَّى لا يَكُونَ فيه عي ما أَمَرَ أَحَدٌ بِمَحْرُوفٍ ولا ی عَنْ مُنْكرِ) 
قال مالك مُعلهًا على قول شيخه: (وَصَدَقَّ» وَمَنْ ذَا الَّذِي لَيْسَ فيه كَْءٌ؟ 


مزالي ماساءَةَ طط EE TRE.‏ فو 


خطب عمر بن عبد العزيز مهال یوما فقال في موعظته: (ٳئي لول َه قله وَمَا أَعْلَمْ عِنْدَ أَحَدٍ من الوب 
كر ما أَعْلَمُ عِنْدِيء فََسْتَغْفِرُ الله ووب إَِيْه)” وكتب إلى بعض ثُوابه على بعض الأمصار كتابًا يعظه فيه وقال في 
آخره: (وَإِنّ لَأَعِظّْكٌ بدا وَإِنّْ لكَثيرُ الإشْرَافٍ عل فيي عَبْرُ کم لِكَدِرٍ من أَمْرِي» وَل أن الْءَ لا يَعِظُ أَحَاهُ 
حَتَى يحَْكُمَ مسة إِذَا لتَوَاكَلٌ الي وَإِذَا رفع الأمْرُ بالمعْرُوفٍ وَالنَّهَيّ عَنِ لكر َإِذا وات الحَارِمُ وَل 
الْوَاعِظُونَ والسّاعُونَ لله بِالنصِيحَةٍ في الأْضء وَالتَّيْطَانُ وَأعْوَانهُ يَوَدُونَ اَن لا يمر أَحَدٌ بِمَحْرُوفٍ وَلَا يَنّْهَى عَنْ 
مُنگر وَإِذَا أَمَرَهُمْ أَحَدٌ أو عبَاهُمْ عابو با فيه وبا لَيْسَ فيه کا قل : 

َأَعْلِنَتِ الْقَوَاحِسٌ في البَوَادِي وَصَارَ الاس أَعْوَانَ الريب 

إا ما عبه م عَاُوا مقالي في الْقَوْمِ مِنْ يلك العْيُوب؛ 
وهذا ذكر غيره أيضًا الحافظ ابن رجب رَمَدُآنَهَْحَالَ في هذا الكتاب «لطائف العارق» ها يدل عل عا الأئكّة 
رهل هذا الموضع» وأا شبهة خطيرةٌ. 
فالنّاظم رَه حا آله هنا يقُول:«وَقُلُ: يا نَاصِحِي بَلْ أَنْتَ أَؤْلَ) اا واف اض وان و عك وان كلك روزن م ك 
وإن بيتك فليس معنى هذا أنَّي لا أحتاج إلى مَنْ ينصحني #و قك ذِي عِلَوِءَلِيرُ4[يوسف:505» ولا زال النّاس 


يتعلّم بعضهم مِنْ بعض ويعظ بعضهم بعضًا ويُذكر بعضهم بعضًا. 


د و واد 


11 


لطائف المعارف" لابن رجب رهه الکه؛ ص:هه 
' "لطائف المعارف" لابن رجب رحمه الله ؛ ص:هه 
01 


لطائف المعارف" لابن رجب رهه الله ؛ ص:هه 


. "لطائف المعارف" لابو رجب رحمه الله ؛ ص:هه 


نظو تائيب ج 


2 ا‎ 5 3 
e 


في منزلة «التذكر» للحافظ ابن القيّم رأة مِنْ كتابه «مدارج السالكين» كلام مهم في هذا الموضع يطول 
المقام بذكر كثير منه» في قضية الانتفاع بالذّكرى: متى تنتفع بها؟ ومتى ينتفع بها الإنسان؟ وذكر مِنْ ضمن هذا: 
(الْعَمَى عَنْ عَيْبٍ الْوَاعِظِ)' 4؟ لأنّك إذا كان نظرك مُسلّطًا على مَنْ يعظك فلا بد وأن تظهر العُيوب» ولهذا ذكر 
ابن جماعة في كتابه «تذكرة السامع والمتكلّم في آداب العالم والمتعلّم) أن بعض السّلف كان يخرج إلى العلم لحضور 
مجالس شيخه ويقول: (اللَّهّعٌ اة عَيْبَ يخي عَنّي)' انظر إلى هذه المنزلة» هذا الأدب» وهذا المقام العالي» 
الطّالب إذا جاء جالسًا بين يدي شيخه فاه مُعنقِدٌ فيه التُّعء مُعتقد فيه أنه ينتفع به» فإذا نظر إلى معايبه حيل بينه 
وبين هذا النّمَع» هذه المداخل طالب العلم لو أخذ يتكلم فيها وينظر فيها سيجد أنَّ فساد كثير ممِنَّ النّاس يأني مِنْ 

لا يلغ الأعَدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ ا يال اال محرا ف 


7 


إحسان التصرف بع الأمون ق ری ا ما ا ته 


نفسك في هذا الأمر؟ كيف تنظر إلى هذه الأمور وإلى هذه المسائل؟ 


د ک2 د 


هنا يقول النّاظم صمَداكَه: «وَفَل : اا صي بل انت از حرق واحق: «بنضْحِكَ) الذي لساك به 
وما ابتدأت به مِنَ الكلام يا «أبَا بر د عونك لَوْ أَجَبْنَاا وما ستنتهي به مِنَ المقالء ١لَوْ‏ بِعَقَلِكَ) أو «لِفِعْلِكَ قد 


نَظَرْنَا لِم؟ قال: 


' قال ابن القيّم رحمه الله: (وَِنا ينتفع بالْعِظَة بَعْدَ حُصُولٍ ثَلانَة أَشْيَاة: شِدَةٍ الاْتمَارٍ ياء والْعَمَى عَنْ عَيْب الْوَاعِظِء وَتَذَكْرٍ الْوعْدٍ والوعيد) إلى أن 
قال رحمه الله: (وَأَمَا الْعَمَى عَنْ عَيْبٍ الَْاعِظٍ فان إا اشْتَهَلَ به حرم الانْتفَاع بموْعِظَيِدِء أن التُفُوسَ وة عَلَى عدم الانْتِمَاع يكلام مَنْ لا يعمل بعَمَلِه 
ولا ينه يَنتَفِعٌ به) وأضاف رمه الله : : (قَالْعَمَى عَنْ عیب الْوَاعظ من غ شروط ام الانتماع موعظته) "مدارج السالكين" جا ص: »٤ ٤٦‏ باختصار. 

' "تذكرة السّامع والمتكلّم" لابن جماعة رحمه الله؛ ص: ۹۸. 


۷۱ 


نطوو تايب 5 


2 ىع 7 ا ا E‏ 1 1 2 نز و ]! 
ى 2 و 2 در 
الا ا متقدّم» والموعوظ في التّشأة والشباب. 


القعلَدنِي) تعن وتُوبّخني ونقَطَمّيِي تعييرًا وتعييبًاء اعَلَ التَْرِيطِ على ما فرطت في شبابي وفي ريعانه» «عَلَ 
التفريط لَوْمّا بأن تلومني «وبالتفريط دَهْرَكَ قد قَطَعْنَا! قد قطعتٌ الدّهر بتفريطك» هذا ليس فيه إنكار مِنَ 
الألبيري؛ يعني كما قلت لكم السّلف كانوا ينظرون إلى المقامات» العِبادُ لهم مقامات بين الله جَزَّوكَلَا يسّرها الله 
هم» قد لا يبلغونها 

_ إِمّا من جهة العلم. 

_ وَإمّا من جهة العمل. 

_ وإمّا من جهة الشكر. 

_ وإمًا من جهة الصَّير. 


واكام ا ار رالاعا قالات 


خسة أسباب قد لا يبلغ بها العبد هذه المنزلة التي الله روجا جعل عنده القدرة على فعلهاء لكن لأسباب في نفسه 


هو ل يبلغهاء فهو يعترف بهذا المقام. 


يقول:اتُقَطّعْنِي على التَفْریط لَوْمّاه لو قام اللّيل كله وصام النّهار كلّه -مع أنَّ هذا ليس مطلوبًا شرعًا- وقضى 
عمره في طاعة الله سبحانة وك 3 ما أذى شكر نحمة الل والكثا رق هذا كثيرة عن الأتكة فهر يقول: 


و مو 


تُقَطْعْنِي على التفريط لَوْمَا وبالتفريط درك هَذد قَطَعْمَا 

وَفِي صِمَرِي ضرفي امنيا وَمَاتَدْرِي بِحَالِكَ حَيِتُ شا 
تخوّفني على ما هو أبعدٌ في الحال منكء الموت لا يُفرّق بين صغيرٍ وكبير» وأمير وحقير» وغنيّ وفقير» ومُتقدّم 
ومُتأخر. وصحيح ومريض؛ ليس هناك تفريق إذا جاء القدرء لكن هناك أشياء تُسمّى بغلبة الظَّنء فمَنْ تقدَّم في 
العمر يكون قرب إلى القبر وأقرب إلى الموت وأقرب إلى الخروج م الدّنياء ومَنْ كان صغيرًا أو شابًا عَلَبَةٌ الظَّنّ أن 
يهي لهُ البقاء» وفي هذا وفي هذا لا يأمن الإنسان مِنّ الموث. 


يتوق :لوف صِفَرِي رفي المَايَا؛ الي هي ارت "وك اكذري ااك خف فة وسنت غل تف 
الأساءة فق الخ عند كول النّاظم رمألل 


۷۲ 


مت ورتا نيبن > 


A 


a 
م‎ 


يفف ی ر 5 2 عور فى عو a 6 6 Reo‏ 
وَيقبح بالفتى فعل التصّابي وَأَقَِح منه شيخ قد تفتى 


وهذا مِنْ حاسن هذه المنظومة العظيمة» وقد أحسن فيها أيِّ) إحسان؛ وكان مِنْ آخر ما وقفتٌ عليه من الفوائد 
3 ا م حلب امازالت مخطوطة أو بعض باقر وان شافط ابو مير اغزي ااا وها أنه 
ذكر البقاعي أيضًا في ترجمة الألبيري هذه المنظومة وأشاد بهاء نذكر هذا عند الوقوف عليه إن شاء الله موثًّا. 


على كل حالء هنا يقول: 
7 2 ع و ا 5 رة 2 - 5300 و 0 
وَفي صغري توفي المَنايَا وما تدري بحَالك حيث شختا 
وَكُنْتَ َع الصّبًا ادى سيلا ا لَكَ بد ميك تقذ كشا 
كنت في حال صباك وني حال شبابك» وکا قلت لكم: 
وَيَقَبَِحٌ بالفتى فل التصابي وَأَفَِحُ مِنْه شَبْحْ قذ تَمْتَى 
فهناك سيأتي الكلام على هذا الموضع: على ما يقبح مِنَ الفعل في الشيخوخة. 
وهناقال: 
وَكُنْتَ مع الصّبَا أَهُدَى سيلا ا لَكَ بد ميك قذ لكشا 
هذا عتابٌ؛ الألبيري يفتح على المنصوح يقول له: لو قلت هذا القول فأنتَ قد صدقت. 


د كاله واد 


5 AS «ن”‎ 


اا 0ه و 
يُتمّم الألبيري رَمَهُنَهتعَالَ الم والكلام على نفسه بلسان مَنْ ناصحه» فيقول بأنّه حق لك مها النّصح أن 
وَكُنْتَ َع الصّبا أَمْدَى سيلا الك بد ميك تقذ نكا 


DA 


بل نالتا نیہن جح 


لصي 


يشول كنت فى حال صباك أهدى منك فى حال كترك وشبخرعكك» وهذا عا يساقضن فيه الأتسان لأن الأجدر 
بالانسان ولس الأغدذر أو أنه مور #عل ولك أن الإنسان في حال صباه وفي حال روا وان الشيات 
ع .ف 4 بوه 7 2 : ٠.‏ 3 3 اك 3 8 هن ٍِ ٠.‏ 
وعنفوانيته ويأخذ في نفسه مساحة من المعذرة والعفو وطول الأملء فيُطوّل الأمل في لقاء ربّه وفي موته وخروجه 
م اداه وط ل آمله هذا خمله: 
_ إا على التقصير في الاعات وفعلها. 


_ وإمًا على الإفراط في المعاصي. 


وهذا سببه طول الأمل» وهذا حدَّر السّلف منه تحيرًا كثيرًا -ليس هذا محلّه لأنَّه سيأ فيا يُستقبل منْ كلام النَّاظم 
ما يدل عليه ويُرشد إليه-. 


وأمّا إذا كبر الإنسان وتقدّم به العمر فإنَّ غالب ظلّه أن يخرج مِنْ هذه الذنيا فيتهيًّ للعمل الصّالحء ولهذا قال الله 
شبات وتال في كتابه الكريم : لوال نَكقَرو ار ھار لابْفْصَئ عليه روو اولاقف مرم اھا لك جر يک 
کور وخر یط رخو فقا را جنا عمل صا عَبراآزي کا تعمل اور مرک ما کر به من تَدكَروَجَاء در الذبز) 
[فاطر:٠۴۷-۴]‏ قال بعض السّلف مِنْ أئمّة التّمسير: (المقُصُودُ ب«التذير): التي صاث ووسر ٠)‏ وهذا المعنى لا غبار 
عليه» وقال آخرون: (التَّذِيرُ هُوٌ السَيْبُ)" والقرآن حال للوجوه ومثل هذا يدخل في عموم التّفسير في الآية» 
فيقول: لوَجَاءَ ادير قال: (الشَّيْب). 


وذكر غير واحدٍ مِنْ أهل العلم عن ابن عباس هَت أله قال: (كَانَ الوَجُلُ ذا بَلَعَ أَرْبَعِينَ عَامَا لزم ال شد 
وََعَبّد للو)” وهذا في آثار لا بأس بها في الكثرة عن الأئمَّة» يعني مِنْ جهة الاشتغال بعمل الآخرة إذا تقدّم بالإنسان 


أو بالمرء السّن لألّه يغلب على ظَنَّه أن يَفْجَأهُ الموت وأن يخرج مِنْ هذه الدنيا. 


فهو يقول: أنتَ «كُنْتَ مَعَ الصّبّاا أي في صباك» وهذا يحصل في فترة ما يُسمّى ببدء الاستقامة أو نشوة طلب العلم 


' "تفسير الطبري" ج١7‏ ص:۷۹٤‏ 

' قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى :إوجاءكم النَذِيرُ4: (قَالَ ابن عباس وَعِكْرِمَةُ وَسْفْيَاكُ ووكيع المي بن اْمَضْلٍ وَالَْرَاهُ وَالطَيرِيُ: هو السَيْب) 
"الجامع لأحكام القرآن" ج٤ »١‏ ص:7١5.‏ 

' تعذر الوقوف عَلَى الأَثَر الْمَذُكُور. وقد جَاء بتحوه عن هلال بن يساف أنه قال: (كانَ البَّجُلْ مِن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ إذَا بَلَعْ أزتعِين سَئَهُ تمَرَّعّ للعبَادَة)» 
وأيضًا: قال عَبّد الله بن داؤد: (كَانَ اليَجُلْ إا بلع أَرْبَعِينَ سَنَةَ وى فِراشَّهُ) ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله في كتاب "أعمار الأعيان" ص:۲۹» وَعَنْ 
راهيم النَحَعِنَ قَالَ: (كَانُوا يَطلْبُونَ ادن فَإذًا بَلَعُوا الْأَرْبعِينَ طَلَبُوا الآخرةٌ) "الزهد" لابن أبي الدنيا رمه الله ص:777. 


17€ 


3 ممتطظ دالا نیہن > 


لصي 


-أو ما شابه ذلك- عند كثير من النّاسء فلا شخت وكبرت تغبّر حالك» فكان حالك في الماضى أهدى سبيلاً من 


حالك في الحاضر الذي ينبغى أن تزداد فيه علا وعملاً ونفيًا. 


6 
0 


اس يي ا N‏ والس 


قال:«إنَّ لُِلّ عَمَلِ شِرَّةُ ولل شرق قَْرَه فَمَنْ گائٺ شِرّئهُ إِلَ سي فَمَد افلح وَمَنْ كأنَث فَنْرنهُ إل عَيْر ذلك مذ 
هَلَكَ)'. وني رواية:قَمَنْ كَأنَتْ قَنْرَئُهُ إل بِدْعَةٍ فَقَدْ صَلَّ)". فالإنسان ينثابه الشّكة وينتابه الفثرةء لكن الال هو ما 
يستقرٌ عليه أمره عند خروجه مِنّ الدّنِياء ولهذا جاء عن سُفيان التّوري وجاء عن طائفة مِنَ السَّلف آَم كانوا 
يقولون: (مَا أَبكى الْحْيُونَ ما أبْكَاهَا الكِتَابٌ السَّابِقٌ)” لماذا؟ لأنَّ الله لا يُعذَّبِ العبد على علمه فيه فيا يعمله» وإنَّ) 
يُعذّبه ويحاسبه إذا عمل بمقتضى هذا العلم فيه» فيقول: (مَا أَبْكَى الْعْيُونَ ما نكاما الكِتَابُ السَّابِقٌ) ما الذي 


سيختم ب لا ا وقد اثثايه وف أو بک - فأخذ عودًا م مِنَ الأرض وقال : (وَالله 


و fo‏ ديرك سي هع 


وي أَهْوَنُ عِٽدِي مِنْ هَذَاء وََكِنْ حاف أَنْ أَسْلَبَ الإيَانَ قبل أَنْ أَمُوت)؛. 


جوا أ 


فهذا البيت أراد فيه الألبيري لله أن ن يُقرّر ضرورة اللّبات على الحقّ والدّين وّزوم الطّاعة» هذا مقصوده مِنَ 


البيت» وهو مقصد مهم. 
وَكُنْتَ مَح الصَّبًا أَهْدَى سَبِيِلاً ا لَك بَعْدَ سَيْكَ قد نكا 
وهذا الله جلو ضرب لنا مثلاً في القرآن بقوله:#وَلَا تکو ا الى تَقَصبَت عَرْلََامِن بَعَدِ وة نكا 4[التّحل:؟4] هذا 


ُ قال الشيخ أحمد شاكر في "مسند أحمد" :)1۷٦٤(‏ إسناده صحيح. 

' قال 4:(إد لکل عْمْرٍ شی م قنرق فمن كائث فَتْرَنهُ إلى بِدْعَةٍ فَمَدْ صل وَمَنْ كَانَتْ نره إل سْنَة فَقَدٍ امْئَدَى) صحّحة مُقبل الوادعي رحمه الله 
في "الصّحيح المسند ما ليس في الصحيحين" (485 )١‏ عن رجل من الأنصار يك . 

" قال ابن رجب رجه الله: (قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ: ما أَنكى الْعْيُونَ ما أَبْكَامَا الْكِتَابُ السّابق. وَقَالَ سُفْيَاكُ لِبَعْضٍ الصَالِِينَ: هَل أَبْكَاكَ قط ِم الله 
فيك؟ مَمَالَ لَه ذَّلِكَ التَجُل: تركني لا أَفْرَحُ بدا وَكَانَ سْفْيَانُ يَشْتَدُ كَلَُهُ مِنَ السَوَابقٍ واواتيم فَكانَ يَبِْكِي وَيَقُولُ: أحَاف أَنْ أكُونَ في م الكتاب 
شَقِئَا کي وتقول: أحاف أن أُسْلّب الْإِمَانَ عند الْمَوْتِ) "جامع العلوم والحكم"؛ ج31 ص: 18١‏ 


n f 


منطو برالتا نيبن - 


تشبية:#كالى) امرأة قالوا كانت في مكّة -ك| ذكر أهل التّمْسير- فكانت تغزل وتغزل وتغزل وهي مُتقنة في غزهاء 
لا عيب فيه» ثمّ إذا شارفت على الانتهاء نقضت ما غزلت؛ وهكذا حال الإنسان في عمله مع الآخرة» وهذا الله 
عل قال في كتابه الكريم في موضعين: لامو لا ونير مسون 3ال عمران:۲ ۰)۱۰ فلا َون إلا وان لفون 4 
[البقرة: 57 ]١*‏ -هذه بالواو وهذه بالفاء-؛ ومعنى قوله تعالى: 9و لا موت لقلا مون إلا وان مُسَلِمُونَ 4 أي : الزموا 


الإسلام والطّريقة الي أنتم عليها حتى يُدرككم الموت. 


ولهذا قال الله سحا5 رعا :طوَاغَبَرَئَكَ حَوَيأَكَالقِينُ14لمجر:»:] فشر اليقين في سورة المدثر في قوله: حي أا 
الِْقِينُ14لمدثر:] بألّه اموت وهذا مِنْ تفسير القرآن بالق رآن» حى أَنَالْقِينُ4: يعني حى آنانا الموت» وليس المراد 
به العلم الذي تزعمه المتصوّفة الملاحدة مِنْ جهة سقوط الكاليف» لوَاعَبد رَبك حَمَّ يَأيَكَ اَن [ا حجر ٠۹:‏ 
انوا الله حَقَ مايه ولا مون إلا أي مُسْلِمُونَ14آل عمران:9+١]‏ هذا معنى ما تدلّ عليه هذه الآيات» وهذه الآيات 
وغيرها مِنَّ النُصوص الدّالة على ضرورة ابات على الح وعلى الذين وعلى الاستقامة وعلى الصّراط المستقيم مِنّ 
المهّات. 


د د وام 


«ن” | 5 


تا وة اليب عل المّاعا. : 


عَبْد الله لا نَحُنْ مِثْلَ فان كَانَ يَقُومُ اللي فَتَرَكَ قِيَامَ اللْيْل» هذا تنبية إشاري مِنّ الى كه الصلة السا في 
يري عليه أصحابه» واختلاف تنويع أساليب التربية عنده عََنَوِصَكاموَلتَكة ١لا‏ نَكُنْ مل فُلانء گان يمُومُ اللْيْلَ 


َتَرَكَ قيامَ اللَيْل». 


والسّلف ري هتار -وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله اله َيَوِرَسَاََ ومَنْ جاء بعدهم من التابعين ومَنْ 

بعدهم - كان هذا دید م اقتداءً بال عَكبَوالضكةالتتَكا؛ عائشة رتا صف نا محمّدًا علو كرالك ذ 

: هم iS CT‏ 2 و م ولل 27 9 2 ع في 
7 ع ل ا اک ع 

عمله فتقول: (كان عَمَلَهُ ديمّة) " يعنى دائم. 

' متّفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


' متّفِقٌ عليه» من حديث عائشة يلكُ. 


١ا/ك‎ 


نوهاتا نين 2-2 


٠‏ وكذلك قالت ا تھا َأَرَضَاهَا: (كَانَ رَ كول الله ا لوس دا عَوِلَ عَمَلا أنه ومِنْ هنا قال جماهير 
أهل العلم إن صلاته عَلِنَواآصَلاْواسَكم بعد صلآة العصر ركعتين م يكن لقصد راتبة للعصر كا فهمه بعض 
الصّحابة وفهمه بعض العلاء من جاء بعدهم» ولكنّه لا قضى سُنَّةَ الظهر التي فاتته بعد العصر أثبت هذا العمل 
لألّه عمله - كا جاء في جملة من الأحاديث في الصحيحين وغيرها-. 

والخلاف معروفٌ بين عمر وعائشة وكعب بن عجرة وجماعة من الصحابة ركعت ومَنْ جاء بعدهم: هل للعصر 


سُنَّة راتبة أو لا؟ حملوا هذا المعنى على هذا المراد (كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاَ أَْبتَهُ) فلا قضى الرّكعتين -وقد فاتتاه مِنَ 
الظّهر بسبب انشغاله بالوفود- قضاها بعد العصر ثم ثبّت ذلك العمل فكان إذا عمل عَملاً بولسا 


كذلك مَنْ جاء بعده 2 َِندصَكموَالتَكة ما يدل على الات على العمل» طبعًا أحاديث التي السا كثيرةٌ في 
هذا الباب أنَّه کان إذا فاته حزبه -كما في حديث عائشة وعمر عند مسلم وغيره- ه فر الليل قضاء الم ار ول ا 


يجعله وترًا" 


والصّحابة تھ لا جاؤوا مِنْ بعده فيا تعلّموه منه لم يتركوا شيا تعلّموه د من ال يوالصلافوألسشا خذ أمثلة 
على هذا: 

_ في صحيح مسلم في حديث عل نة تا طلبت فاطمة ريڪا خادمًا من الس عالص لوال فعلّمها 
وغليًا التسبيح والتحميد والتكبي ر © فك حدّث عل عة بيدا قال: (ما تركتة مذ شيعه من الي 
هوس ) فقال له الرّاوي عنه: 6 ان و مدن -يعني التسبيح واا سل 
والتُكبير-» هو يقول: (مَا تر کته من سمعتة من ال صا كدي ) فال جل افر ساد صن سحاد قركة 


سے تر . ال شري 


جدًا وكانت في ليل وكانت في شدّة أيضًا - قال لال جل ول ل صغ فال و صن 


' رواه مُسلم (745). 

' قات عائشة يلك: (كَان تی الله كَل إا صلی صَلاةٌ أًحَب أَنْ يُدَاومَ عَلَيْهَاء وَكانَ ذا عَلَبَهُ نَم أو وَجَعُ عَنْ قِيَام اليل صَلَّى من النّهَارٍ تي عَشْرٌ 
َكعَةَ) رواه مسلم (755). 

" قال ابن ابي لَبْلَى: (حَدَئََا عل أذ فَاطِمَةَ اشَْكُتْ ما تلَمَى مِن اليّحى في يَدِهَا وى انى 4 سي قانطلقث فَلَمْ بجَدْهُ ولَقِيَثْ عَائِسَة فَأَخْبَرَنْهَا 
لا جاءَ ائ ک4 أَخْبَرنُُ عَائْسَةُ بمَجِيءٍ فَاطِمَة للها فَجَاءَ الى 4 يا وذ أَحَذْنا مضاجعتا قَدَهَبْنَا نَقُومُ فَمَالَ الى : على مَكَانَكُمَا. فَتَعَدَ 
تتا حَقٌ وَجَدْتُ برد قُدَمِهِ على صذري ۵ قال: ألا أَعَلْفْكُمَا عبر ينا ساقم إذًا أذ مَضَاجِعَكُمَا أن تيا اله أَرْبعًا وللائين وَُسَبَحَاةُ تلائ 
وَنَكَائينَ وتحمَدَاه تاتا وَنَلَاثينَ فهو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ ځادم) رواه مسلم (۲۷۲۷). 


رواه مُسلم (۲۷۲۷). 


۷% 


نوهاتا نين > 


_ عمر بن أبي سلمة كان ربيب الي يالك السا -أمّه : أم سلمة هند آم المؤمنين ريي و تھا- حي وكان ضا 
e‏ والس فقال له اَن صراله TEN‏ :ديا 


APS 


_ أبان بن عثان بن عفان -كما عند الترمذي- يروي عن أبيه عثان بن عفان كته قول الي 
کن الڪ الاھ :«ما مِنْ عَبْدِ يَُولُ في صباج کل يوم وَمَسَاءِ کل لَيْلَِ: بشم الله الذي لا يضر مَعَ اسه شَيْءٌ في الأَرْضِ 
لا في السَمَاءِ وَهوَ السِّيعُ العَلِم تلات مَرَتِ فََضْرَهُ تَيْة)"» (وَكَانَ أبن قَذ أصَابَهُ طرف الج فَجَعَلَ الرَجُل يَنْظرٌ 
إل فقا لَهُأَبَانَ: ما تَنظَرُ؟ أَمَا ِن ا ليت كا حَدَندُكَ» وَلَكِنِي 1 أله يَوْميِذِ لِيُمْضِيَ الله على قَدَرَُ) *» الشّاهد فيه 
أنه كان مُلازمًا هذا الذّكر وأئّهم مع ملازمتهم هذا الذّكر يعتقدون ما u‏ 


ومثل هذا في الآثار عن الصحابة وعن التابعين ومَنْ جاء بعدهم مِنّ الأئمّة في المحافظة على الأعمال والمداومة 


عليها نفس كثيرٌء والمقصود هو الإشارة إلى مقاصد الألبيري رجةاللهتعال. 


اد كاه واه 


920٠© AS 0“ 


0 5 1 
لشو غ اداه 


ەاا هة دة 


كا قلت لكم هم يُعرّضون أنفسهم لأيٌّ شيءٍ؟ للاّمام» ولا يزعمون في أنفسهم الكمالء يقول كأنَّك كان ينبغي لك 


متفق عليه» من حديث عمر بن أبي سلمة ي 

' اللفظ للبخاري (91075ه). 

' قال الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (۳۳۸۸) : حسن صحيح. 
1 قال الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (۳۳۸۸) : حسن صحيح. 


۷۸ 


منطو الع نيبن ج 


أن تكون أكثر زيادة مِنْ هذا. 


ثم قال لنفسه مخاطبًا على لسان المنضوح. أنه قال المنصوح عن نفسه: 

E نايل ناث‎ E »لاله ايوق سال الكرابيه طزيق‎ 1: E 
صو هو حديثٌ معلول وإذكان يعض أفل الع تنه في الشواهد واللتابعات» ولكن يدل عل هذاما اء‎ 
| في الصحيحين في حديث أبي هريرة نة عن التي ةعوور :«سَبْعَةٌ يطل الله في لَه يوم لا ل‎ 


ظِلَهُ)' إلى أن قال:«وَشًَابٌ ذَمَا في عِبَادَة الله" معناه أن هذه النّشأة استمرّت عليه. 


3 
لا 
وت لاسي مر ا 31 2 5 2-00 9 

وشا تاشيء الفتان مهنا على ما كان عرده أبوه؛ 


وَالَمَسُ كَالطَفلٍ إن تله شب عل ححبٌ الرّضَاع وَإِنْ تَفْطِمْهُ يشَطِم 


ام ابات الردة للبوصيري» بردة الصّلال والشركيّات» ولك الاستشهاد بهذا البيت مغل الطريقة الى كان 


يستشهد بها العلماء في شعراء أهل الجاهلية ومَنْ شامبهم. 


التَى الت السام قال:«وَشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَةٍ الله). 


د كاه وام 


0 AS لز‎ 


١ 


"ضعيف الجامع" للألباني رحمه الله .)١1554(‏ 
' متفق عليه» من حديث أبي هريرة يلك . 
" متفق عليه» من حديث أبي هريرة ه» واللفظ للبخاري (5805). 


. لأبي العلاء ا معري‎ ٤ 


1⁄۹ 


للنظوم نالا نيبن > 


وما تالم أمحض بحر الايا اا عنى تلكا 


المنصوح أ يَقُلُ هذا؛ الألبيري يقول: لو قلت هذا فلن أعتّب عليك» ولن أجد في نفسي غضاضة مِنْ أن تقول هذا 
في لأنّّم کا قال عمر عن -كانوا يقولون-: (رَحِمَّ الله مَنْ أَمْدَى إِيّ عُيُوبي)' كانوا يفرحون بالتصح» 
ويفرحون بالتّوجيهء أن المسلم -وخصوصًا الذي بريد أن يبلغ إلى الكالات- يعلم أنَّ النْصح والإرشاد 
والتَّوجيه وإن كان فيه مَضاضة أو انتقاصٌ مِنْ حقّه فإنّهِ لا سبيل إلى تكميل نفسه إلا بقبوله» لا سبيل إلى أن يَصل 
إلى مراحل ومراتب الكمال إلا بقبول هذا التصح وبقبول هذا الحق. 


٠‏ روّى الأئمّة وذكر هذا المزي والذهبي في السير وغيرهم مِنَ المترجمين -انتبه إلى هذه القصّة-: أن يى بن 
مَعين ا قدم مصر حضر مجلس تُعيم بن حاد المُزَاعيٌء فحدّث تُعيمٌ بن اد الخزاعي مِنْ صحائفه» وتُعيم بن اد 
الحُزَاعيٌ كان الأئمّة يقولون فيه بأنّه ضعيف شدي في السّنّة'» ومِنْ أشدّ الاس في سنّة التبي كبولسا ذكر 


الذّهبِي آله أذ هذا من بعض شيوخه من كان شديدًا على الجهمية -نسيتٌ اسم شبخ تُعيم بن اد افراع -". 


نُعيم بن حمّاد حدّث مِنْ صحائفه. فقال: (حَدََنَا ابْنُ المبَارَكِ عَن ابْن عَوْنْ) فقال يحيى بن مَعين -وهو في 


الجلين-؟ الا واه ما سمحت هلو من ان جارك قطء ولا صينعها اث الاوك مازخ عزن قط) فقال: رر 
عَلَ؟) -الإنسان تأخذه شيءٌ مِنَّ المقوة أو اه رها اكه کله لسن معا قال( عَلَنَ؟!) قال ابن 


عو ممم 2 عبن يبعي أجلن 4 ع اع f‏ ع أن اسن 0 و 
معين: (إِي وَالده ارد عَلَيّْكَ أَرِيدٌ رَيْنَكَ) كيف؟ هو يقول أنا أردٌ عليك لأن ردي عليك سيّزيّنك بالرّجوع عن هذا 
؟ كعك )مي f‏ 22 فد ع عا ار وت ت تو وه ١‏ 5 
الخطأء (أرُدٌ عَلَيْكَ أرِيدٌ رَيْنَكَ) قال: (تَحَضِبَ وَعَضِب مَنْ كان عِنْدَهُ مِنْ أهل الَْدِيثِ) حال التَعصبء بعض 
التاس بدل من أن يكون عونا لشيخه ويلعلّمه ليرجع إلى الحقّ ويستنير له دربه ويصل إلى مراحل الكمالات, لا؛ 


ا 
3 


يفعل عكس ما قال التي عََِصَكةوالتَهْ:«لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَيْطانٍ عَلَ أَخِيكُم)؛ فيعين الشّيطان على شيخه. 


' "سنن الدارمي"؛ ج١2‏ ص:59١‏ 

' قال ابن رجب اللي رجه الله: (وَتُعَيِمْ هدا وإ كان وَثَّمَهُ جمَاعَةٌ من الْأَيِمَة قان اة لَدِيثِ گائوا يُحْسِنُونَ به الظَّنْء لِصَّلَابتهِ في السُنَق وَتَصَدّدِهِ 
في الَو عَلَى أَهْلٍ الْأَهوَاوء وكَانُوا وة إل ائه هم وَيُسَّهُ عليه ي بَعْضٍ الْأَحَادِيث, فلا كثْرَ نوُم عَلَى مَتَاكِيرِه» حَكمُوا عَلَيْهِ بالضَّعْفٍء فَرَوَى 
صالخ بن محمد الحافظ عن اين مَعِينٍ أنه شيل عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِضَيْءٍ وَلَكِنّهُ صَاجث سْنَّة) "جامع العلوم والحكم'؛ ج۳» ص45 .١‏ 

" قال الذهبي رحمه الله: (ثَالَ أَحْمَدُ: گا نعم كاتا أي عِصْمَة -يَعْني نُوحًا- وَكَانَ سَدِيدَ اليد عَلَى ا هة وأَهْلٍ الْأَهْوَاى وَمِنْهُ َعلّمَ عَيْمٌ) "سير أعلام 
الّبلاء"؛ ج۰ ۱» ص:5948. 


' رواه البخاري »)1۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة ي . 


فدخل تُحَيْم بن حمّاد المٌراعي إلى بيته فنظر في صحائفه -في كُتبه التي كتب- فا وجد هذا الحديث لا عن ابن 
المبارك ولا عن ابن عون في كتبه» ثمّ رجع فقال: (آيْنَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أن 7 الم 
الحَدِيث؟ نَحَمْ يا أبَا زكري غَلِطْتُ)' فرجع» الشّاهد هي النّهاية. كَوْن الإنسان تأخذة بد 

منه بشر» لكن الشَّاهد هو هذه النّهاية التي انتهى إليها الأمرء وهذا كثير في تراجم الأئمّة هرا 


2 a Og E ر‎ A O go E o e 
وهاانالما ر التطايا كمماقد خضته حتى غرقتا‎ 


الإنسان ليس معصومًاء تخطىئ ويُصيبء ويعلم ويجهلء وكا قال الي و الكل الاھ( «مَا مِنْ عَبّدِ مُؤْمِنِ إلا وَل 


دَنْبّه يَعْتَادهُالمَيْئَةَ َعْدَ الْمَيْتَة» -والحديث في «الصحيحة»-» كذلك قوله عَلَيوصَكاهوَالتَكة:«وَالَذِي نَْسِي بيده و 


َم تدبا لَدَمَبَ الله بكم وَحََاء قوم يُذْنْبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله َغْفِرُ َم" الإنسان ليس معصومًاء الخطأ أن يظلّ 


على الخطأ. 


E 12‏ شاه داب 0 رگ ص د سير ر رات ا 
ولم أشرَبٌ حُمَيَا آم دفر ونث ذرقهنا على ا 


أمّ الدّفر هذا كنية الدّنيا -يعني كنية گنی بها الدّنيا-» مِنْ كُنى الدّنيا: أمّ دفر» وهذا كانت تكنيها العرب به قديراء 
والدّفر معناه النتن والقذر» فعبّر عن آلدّننا بنا اَم القذرء لذلك ال عياص وااهَكه قال :أل ل ألدنَا مَلعونةه 
ملعو مَا فياه إل ذِكْرٌ الله وما رالا“ كما عند الترمذي وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» والألباني يَمَهُملكَ. 


' "تمذيب الكمال" للمزي رحمه الله (١۸ء/٠٠)»‏ وأيضًا: "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله .)1١/50(‏ 

' قال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (77؟١١)‏ : إسناد صحيح. اه » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

Ae Ee 

' قال كل (ألا إن الذُنْيا ملْعُوة مَلْعُونٌ ما فيهاء إا ذِكْرُ اله وما الا وَعَام أو مُتَعلُّ) حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" (۲۳۲۲) من 
حديث أبي هريرة ي . 


۱۸۱1 


دلنظوينالتانيين > 


۰ تحت جا هااا الشّذة وار ة اي تُصيب شارب الخمر إذا احتدٌ عنده الخمر فبلغ أعالي 


اام دفر» التي هي الدّنياء «وَأَنْتَظ أا التاصح «شَرِبتهَا حَنّى سَكِرْنَاا شربت | الذها لوكت ف الذيا 


وركنتٌ إلى ال E AT‏ 


د د وام 


0 | تك 


قحا از کان لِمس عَذْراللمبَرعاتصحاده 


انز EEE O‏ وك EE Er‏ شونا 
ده الاب قَلَم نة E SAET‏ 
ایا ا ا تالس 


هذه الأبيات في ضمن ما ذكره التاظم رجا عات کا قلت لكم في توجيه خطاب مَنْ نصحه وعبّر عنه ب «أبي بكرا 


بأنّهِ يح له أن يقول لناصحه ذلك» وأنَّ هذا لا يمنعه من قبول النُصح من وهذا قال: 
وَلَا يغضرزك تقصيري وَسَهُْوِي وذ بِوَصِيِي لك إن رَشَدْنَا 


E ح بك لم تنشأ ولم ترب ولم تترعرع في عصر فيه نفعٌ» ونت‎ NEDO 
في هذا العصر الذي فيه نفعٌ وفيه عِلمٌّ وفيه صلاحٌ وفيه دينٌ ومع ذلك ل تنتفع» فأنا معذورٌ في تأ ري عن الانتفاع‎ 
لقلَة أصحابه» وأنتَ لا عُذر لك في عدم انتفاعك لأنّك نشأت في هذا العصر ولم تنتفع.‎ 


وهذا مِنّ ا لحجج على العبد؛ يعني أن مِنْ حُجج الله على عبده أن مئ له الرّمان والمكان الذي ينتفع فيه بالعلم 
ا ا ل ا مس a‏ 


1A۲ 


نالتا نيبن - 


corr س8‎ 


توبة؛ قال: (تَحَمْ وَمَنْ ڪول بَبنَهُ وَين التَؤَة؟)١‏ ثم أمره بن يذهب إلى بل أشار عليه فيها فيعبدَ الله مع قوم 
يعبدون الله في هذه البلدء 4؟ لا لتأثير الرّمان والمكان على صلاح الت وذ علاسظرق أن کین و الاس 
وربا يكون عندهم كثرة في العلم والحفظ لكنّه ينشأ في بلد يغلب عليه منهج أو مذهب الأشاعرة أو الصوفية أو 
المعتزلة فينشأ نشأءهم يجب عليه أن يطلب الحقٌّ» والله سْبِحَانَهوتَعَاقَ حكّمٌ عدلٌ يقذفُ في قلبه نورًا ٠‏ ال سیب 
طلبه للعلم» فإن الع ذلك الثُور أزال كل الظّلمة التي في قلبه بسبب التّربية التي عاشها أو الرّمان الذي عاشه أو 
المكان الذي عاشه؛ فالقرآن حُبجَّة على العباد. 

هو يقول بأ مِنْ حُجج الله على العبد أن ينشأ في زمان أو مكان يغلب فيه الصّلاحء والطّاعة؛ والتَّديّن ولزوم 


93 5 ا 3 غ 5 
السنةء ومع هذا لا يأخذ منه عدته وأهبته لآخرته فيه. 


و :) وَل آشَاً بِعَصْر فيه تمع هذا هو المنصوح «وَأَنْتَ تَسَّأْتَ فيه وَمَا انتَمَعْتَاا وهذا البيت فيه -كما قلت 
کو : أئرُ الرّمان والمكان في صلاح المرء وفساده» ولکتّه ليس عذرًا له» 4؟ لأنّه يجب أن يطلب الح يجب 
أن يتحرَّى الحق. 
ثَّ قال «حمدالنة: 
وَلْمْ أغلل بوا فيه ظط E‏ فيه ران E.‏ 
هذا عكس ما تقدَّمء يقول النَّاظم بأنّك لك أن تقول -مع قيام الحجّة عليك- بأنّه ليس معذورًا مَنْ سكن بوادٍ فيه 
ظلم أن ينتسب إلى أهله ويعمل بأعمالهم» ورحم الله الشافعي إذ يقول: 


تيب رات اولب فا وَمَالِرَمَنِنَاعْبٌ يِوَاقَا 
EE Ey‏ فر CUNE,‏ 


فكون الإنسان يعتذر بأن الاس يفعلون الأفعال المشينة وله معهم هذا لا يجزئه عند الله راء وهذا الله 
جَزَّوجََا أمر العباد بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وإقامة ا لحجج وإقامة البيّنات والدّليل -وما شابه ذلك-. ثم 
إن ا يستجب الاس للحقٌ: 

_ فن العبد أولَا يعلم أنّبم e‏ 2 اموسر انيه 


و 0 


اللو 14هود:4١]»‏ وفي الآية الأخرى :إن لَوَيسْتَجِيبُوا لَكَمَاعَلَمَ سابعو أهَوَاءَهُرَوَمَنَ َل صمّن | ن ابع هواه بير هد مُنَ 


ا 


' متفق عليه» من حديث أبي سعيد يي واللفظ لمسلم (0755؟). 


١/8 


_ وأيضًا يعلم أنه إن / ينطع اللا بان و ر له أن مهلك ببلاكهمء وهذا قال الله سبحانة وتعال :هيا 
اين راء 0 سلا صل إاهتَدَيَب 14الائدة:ه٠٠]»‏ ومِنْ أحسن ما يُوضّح هذا ما جاء في البخاري 


E E E O O a a e 0 O O 


5 
3 


] عام وتشر AE‏ خفن ها فقن اللا نذا E‏ مهم وَإِذَا أَصَاؤُوا 


ص 


فَاجْتَيِبْ إِسَاءَتَجَمْ)'. فالمسلم لا يجوز له أن يحتجٌ لا بالرّمان ولا بالمكان على فساد دينه وعقيدته. 


7 


ا r‏ رت - 0 oe‏ ا 9 10 
فح عَلَى جنات عدن قا مَتَازْلُكَ الأولى ون ا ايم 
ر چس مہ ره و 2 ير 9 ار 01 f‏ 7 ف ور 
و لكننا سبي العَدَوَ فإ ترّى ود إلى أوطاننا وسّلم 


وََد رَعَمُوا أن الغَّريبَ إِذَا تآى EE E,‏ 


ي خسوا فزق ا اني كا أشفت لاعلا فا 


من نظر في سير القوم من أئمّة السُنّهَ في كل ز مانٍ رأى ايم خالفون أزماههم وأماكنهم في الحق» وخير ما يُذكر 


في هذا المقام: نة الإمام أي عبد الله أحمد بن حنبل رَمَهُلَنَها صار الاعتزال هو الدَّين الذي تدين به الخلافة 


' رواه البخاري (195). 

" يمن باب ريد قائدة: كَالَ سبختا مطنطقى عبرم حَفِظة الله متها على أي ايلاع الطاب على ين الإمام أَخْمَد َم لله-: (طالِبُ اعم من أخوج ما يكو إلى دراسة َة 
العام خمد سرجه لف وول إن ِن مور طالب الم ومن عتم ريه بالأمور وكذيركا أن لا يفرا عة الإمام أخند» فما تغرض شْبهَةٌ ن شبْهات أل البتع ابا هل الم 
فِيمَا يَتَكَلّمُونَ به يدون په عَنْ ست رَسُولٍ الله ل ل 5 أَحْدَاث يِحْنَةِ الإِمَام أَخْمَدَ جَوَابٌ عَنْهَاء وَهَذَا يَعْرفةُ هُ وَيَعْلَّمُهُ مَنْ دَرَسَ ححتَة الإِمَام خد وم الله إا لَمَدْرَسَةٌ مُتَكَامِلَةٌ تاج 
حَوَاصنٌ الْمُسْلِمِينَ يخْتَاجُ القَائِمُونَ عَلَى الدَّعُوو» وَالَّذِينَ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بالَْنَانِ في أَوْطَايِْمْ وَمَسَاجِدِهِمْء أَنْ يعوا عَلَى َة الإمام أَحْمَدَ ويف صبْرَ رة الله تَعَالَ- و1 فل ينا مر به 
مع ما مل عَلَيّْ. ..) إلى أن قَالَ -حَفِظة الله-: (مَطَالِب الْعِلْم اة إلى أَنْ يدرس َة الإمام أَحْمَدَ دِرَاسَةٌ مُتَمحَصَّةٌ إِمّا من طَرِيقٍ كِتَابٍ "كر تة الإمام أَحْمَدَ" ينبل بن إسْحَاق» 
أو يتاب "متاقب الإمام أَحْمَدَ' لِأَبي المَرَج ابن الجَوِْيَ» أو مِنْ تراجم العْلَمَاءِ عَلَى الأَكَلَ في الكُبْبٍ التي 1 تمِْدْ في هَدًا اباب گ "تأريخ الإشلام" لِلذَّحيَ أ "سير أَعْلَام البلا" 
للدي أو "اة وَالتهَايَة" لابْن كثير» يَسْتَطِيعْ طَالِبُْ الْعِلَم أَنْ يرڪا في جَلْسَةٍ اؤ جَلْسَئَيْنٍ أو سَاعَةٍ او سَاعَبَينِء يَسْتَفِيدُ مها وَيَنْظر إِلَ الْمَسَارٍ الَذِي گان عَلَيْهِ أل العلم رهه 
للك يَنْظر كَيْفَ تصرف الما أَحْمَد مع أَئِمّةِ كِبَارٍ عَاشَ مَعَهُمْ دَهْرَا مِنْ عُمْره) اه 


A4 


مل نالتا نیہن جح 


لصي 


ويُفرض على العلاء ويُمتحنون به» وعلى الفقهاء» وعلى المحدّثين» وعلى الخُطباء» وعلى أثمّة المساجده وعلى کل 
مَنْ كان له مشاركةٌ في العلم» مع هذا ل يستجب هم لا هو ولا مَنْ معه من ثبت مِنْ أئمّة الدّين والعلم. 
ففساد الرّمان ليس حُبّة للعبد على فساده؛ بمعنى أنه بقول: (الكاش كله مَكَدَا) -مثلا يفعل كثير من الاس 
هو لا يريد أن يعيش غربة الدينء بغش الاس بعش بغشهم» ويكذبون فيكذب بكذبهم» ويرى أنه في قرارة نفسه 
إن فعل هذا ظهر بصورة التشدد» فيوحي إلى نفسه قبل أن يُصرّح له أحد بأنّه متشدد أو باه يعيش في زمن غير 
زمنه؛ وکا يقول حافظ حكمي رََدَآنَهُ في داليته: 

يَاعْرَئَة الدِّن وَالْمُْتنِِكنَ بو 2 ابض الجثر صا وُر بيد 


ا اد ا مامه هار 


ولهذا قال في بداية المنظومة: 
eT‏ م اك اراد اللي EE‏ تنا متها 
هذان البيتان -بيتا الألبيري رَحةاللَهٌ- فيه|: 


7 
E 


_ كما أن الرّمان والمكان إذا كانا صا حين هما أثرٌ على العبدء فإذا ل يتأن مهما كانا حجّة عليه» لأنَّ حجّة الله قائمة. 
_ وإذا كان الرّمان والمكان فاسدين فليس له عذرٌ بأن يفسد بفسادها أو بفسادهما. 
عاد عاد د 


«ن” 5 5 


لعل غناك 
راذا انت فعا ےا ّح ا 


ثم قال رَتمَهأَهُ مؤكدًَا هذا الأمر وهو يريد أن لي ذهن المنصوح مِنْ أنه معذورٌ إذا كان النَّاظم رأة عنده 
تقصير» وهذا ما ينبغي أن يبه عليه العوّام لأَُّم يجعلون فعل العام والقتدّى به حُحجّة: (قَدْ قَالَ بو فُلآنُ) و (كَدْ 
تكلم به فلآنُ) و (كَدْ فَعَلَهُ فُلآن) وهذا لا يعذرهم عند الله سُبِحََهُوتعَاَ» حبَّى انتشر مِنْ أقولم في هذا العصر: 
(إذَا أفتى فيها عا َر متها سَالِم) لا وال لست بسالم لأنّك تُخاطب بالشّرع ومخاطب بالدّين ومخاطب بالأوامر 


١/5 


دلتظوي العا نين > 


ومخاطب بالتّواهي. 


د كاه وام 


5 |S «ن”‎ 


EE E CRE.‏ ولم آرك ادبت بن مستا 


8 الام هذه: 
_ محتمل أن تكون ابتدائية. 
_ ويحتمل أن تكون موطّة للقسم. 


وكلاهما صحيح» و َد هذا حرف التحقيق» و «صَاحَبْتَ) مِنَ الصحبةء وهي المصاحبة والملازمة. 


«أَغْلامَاا الأعلام جمع عَلَّم وهو الْمْلِمُ على الشَّىء وهذا ب اسك اليل :غ لاذا؟ لبروق» والعرب كانوا يقولوث: 
(أَشْهَرٌ مِنْ تار عَل عَلّم) يعني نار مُشْعلة ُحترقةٌ مُرتفعةٌ» وموضوعة على جبل؛ هذا المقصود مِنَ المثال. 
مويه ملع a‏ 


eS sees‏ هه 


ئ0 AS‏ 0 
عه سن 
ال ا ا 
يها 
وخذاء ١‏ لعلمے اء 
2 چ 


ل صَاحَبَتَ أَغْادمً كبَارًا) وليسوا أعلامًا فحسب» بل هؤلاء الأعلام كبار» ومع هذا ل أرك اقتدیْت 
سيت وعملت بعمل هؤلاء ورك اقَتَدَيْتَ بهن صحستا)» وهذا البيك يُوضْح 9 إمامة الدين وان العلماء هم 
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7 3 3 2 3 4 ٠ 4 5 
a Nas 0 E 


وفي أوّل المنظومة تقدَّم معنا كر جملةٍ مِنَ النصوص والآثار في أهميّة الاقتداء بأهل العلم والصّلاح عند قول 


الناظم: 


1۸٦ 


نالتا نيبن - 


ای ولم لصون به إِمَامَا مُطَاعَا إن ا ون ١0‏ 


وهو هنا يقول له الَقَدَ بالتُسفيق «صَاحَدْتَ علدا والأعلام دكي تل هغ عَلَّم لأنّهِ مُعْلِمٌ عن الّيءء وذلك 
أنَّ العالم عَلّم على الأخلاق ومكارمهاء فهو عَلمٌ على الكرم» وعَلَّم على الجود, وعَلّمٌ على الحياء» وعَلّم على 
التّواضعء وعَلّم على لّزوم السّنَّتَ وعَلَمٌ على الصّبر على الأذى, فهو عَلَمٌ مُعْلِمٌ بأثر العلم في صاحبه ولهذا انتفع 
الاس بالعلاء الرّاسخين في العلم -أثمّة الستة- لأئَّهُم كانوا أعلآمًا على ما يحملونه مِنَّ العلم: أعلامًا على 
التواضع» أعلامًا على الكرم» أَعْلامًا على الجودء على الشّجاعة» على زوم السنة» على التَّحلّ بالصّبرء على التّحلّ 


بالأخلاق» وواجبٌ على مَنْ رآهم وعاصرهم وعايشهم أن يتخذ مأخذهم. 


الله سْبَحَانَهوَتعَالَ قال في كتابه الكريم في دعاء الصا لحين: وَاجْعَلْنَالَِمُتَقِينَإِمَامًا #[الفرقان: ]۷١‏ وهذا الذي كان عليه 
أئمّة الذين والسنة فيا يتعلّق برؤيتهم لأشياخهم: 


مالك وا ال eS‏ '» وفي رواية ذكرها الذَّهيُ: (ما تَقَلَنَا مر 

اب مَالِكِ اكت ا تَعْلّمْنَا من عِلْمِهِ) ' مِنْ أين جاء هذا؟ هذا له مبدأ وله منشأ وهو أن الإمام مالك كان يقول -كم) 

7 ے٥‏ او ووو ہے ا ا ر سب و و عر و کے 

فق اترقب المدارك لاض = شرل (كانث امي تُحَمَمْنِي وقول لي : اذْهَبْ لل وَبِيعَة فتَعلَمْ من أده قبل عِلِْهِ) ”. 
5 0 00 ر ن ي 5 ےس e‏ خم 3 

لا تنظر إلى آخر الأثر ولكن انظر إلى أوَّلهء يقول: (كَانَتْ أَمّي تُعَمَّمْنِي) معناه انه كان صغيرًا لا يمسن حنّى ربط 

غرافته وإضاعهاءء فاه الى كانت تما وكرسلة إل هذا العام و تقول : (تَعَلّمْ من أدب قبل عِلْمِو) وهذا كثيدٌ في 

آثار السّلف يه مدَمْتَعَالَ. 


ذقر اناا عبر عند ات ا CT E‏ يقول: (مَنِ اتَحَدَ الْعِلْمَ اما انه النّاسٌ لِمَامًا)؛» 


وكذلك ذكر رَجةأللَةٌ قول ابن المبارك» فقال A IE‏ حَ ابْنُ امبَارَكِ د يَقُولٌ: 


عع ت 3 ت و سر فاق 
أاالطال ثعلا اق تٍحماكك بن رزَيُدٍ 


' "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج۱» ص:۹٠٠.‏ 
' "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج۸» ص:١1.‏ 
n‏ 


ترتيب المدارك" للقاضي عياض رحمه الله؛ ج١1‏ ص:١١٠.‏ 
"جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج١1‏ ص:١741.‏ 


«لنظ رمالا نيبن > 


Sor” > 5 
1 


_ الحسن بن إسماعيل يروي عن أبيه آنه قال: (كَانَ يْتَمِعُ في مجلس أَحَد زُهَاءَ مَس آلافٍ أو يزيدود َو 
E N RO‏ ا کی وید وق ادت الد الل 
يرويه الإمام همد والباقون يحضرون فقط يشاهدون الإمام أحمد كيف يجلس» وكيف يقوم. وكيف يتصرّف» 


وكيف كم السَّنَّةَ على نفسه. 


o2 03‏ ل ۴ے هار ا یی اص وان ےر شي بر ا 
_ وأيضًا رَوَوْا عن أبي بكر المطوّعي أنه قال کک e‏ يقرا 


«المُسْنَدَ) عل أو قا کت عدي وا 


وهذا الع تجده كثير» حتّی قال التخعيٌ رَه كَانُوا إا اوا الرَجْلَ لیا دوا عَنْهُ َطَرُوا إل سمه وَل 
صَلاَيِهه وَل حَالِو ثم يَأحْذُونَ عَنْهُ)*» وقال أيضًا 5 ل 


1 


َس 


د عَنْهُ وللا 1 تَأَته)”» وذكرثُ ت لكم مِنْ قبل قول الأوزاعيٌ 
أنَهُ: (كُنَا تَضْحَكُ وَتمْرَّحُ» فا صِرَْا يُقَتَدَى بنَاء حَشِيتٌ أن لا يَسَعََا التبسّمْ)". 


00-7 وَمَدَخَل وخر جه؛ دا کان على اسْتِوَاءِ أ> 


_ في فتنة خلق القرآن -كما ذكرنا مِنْ قبل - امتّحنّ الأئمّة» ومن امتحن في هذه الفتنة بمصر الإمامٌ العَلَمُ الذي 
يبلقب ب:«خليفة الشّافعي) يُوسف بن يحبى البُوَيْطِي أحد رُواة مذهب الإمام الشّافعي ةأ كان إمامّاء انتقلث 
له الفتویء» وكان المفتى الأمراء» حسده يعض النّاس فأرسلوا إل بغداة إلى أدبن آی دواد فأرسل أحمد بن آي 
دواد -وكان مقَرَبًا مِنَ الخليفة- إلى وَالي مصر أن يمتحن البويطي» فامتحنه» وحصل للبويطي ما حصل للإمام 


أحمد مِنْ جهة نّم قالوا له: (أَنت معدو وَيُمْكِنْكَ أنْ تاخ e‏ فجاءءٌ رج لا ا امتحِنّ وابتل هاه تعالى 


اناد ديا وعو ق ةة انحن لان من فلاميذ الشافي يحمَدْلنَهُ-. فلا قيل له: (خذ بالإكرَاِ) قال : (إِنَهُ يقتري 
' "جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج۱» ص:5059. 
جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج١1‏ ص:١٠ه‏ 
"سير أعلام النبلاء" للذهي رحمه الله؛ جا ص51 .3١‏ 


يذلل 


3 


"'مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي رحمه الله؛ ص:۲۸۸. 
' "الآداب الشرعية" لابن مفلح رحمه الله؛ ج۲» ص:58 .١‏ 
"الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي رحمه الله؛ ج1١‏ ص:750. 
سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ جلاء ص:۲١٠.‏ 
' مِنْ باب مَزِيدٍ قائدةٍ: قال شيختا مُصطفًى مَبْرَمْ -في ضط النمو-: (ابْنْ أي "دواد" دون غير هذا الصّحِيح في صَبْطِه) من شرحه لكتاب التّوحيد. 


۸۸ 


للتط رالنان 3 


لصي 


أف وَلَا يَدْرُونَ المعْتّى)' نقول لا شك أله يقتدي به أكثر مِنْ مائة ألف وهذا فقط تجوز فقال: (إِنَهُ يقني 


PIE‏ > 6 3 03 بين 
ف وَلَا يَدْرُونَ الَعْتى) وقد أَمِرَ به أن يُحمل إلى بخدادء وابثلي ابتلاءً شديدًا كما كر ذلك في ترجمته من 
طبقات الشّافعية. 


فالشّاهد من هذا -بوركتم-: أنَّ أثر العالم وأثر المُجَالِسِ على طَالِهِ ليس بالأمر السّهل. 


د د وام 


١0‏ 5 تك 


4 E a7 
التنطربة ء تیم کن سل یمدق‎ 


كان بعض السّلف يقول -كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآنَهُ وتلميذه أيضًا الحافظ ابن كثير رمال 
ا ليع - كان يقول: (لا تَنْظْ) يعني هذا احتراز -هذا الذي سأذكره الآن مِنَ القاعدة احترارٌ مما تقدّم -» كان يقول 
بعض السّلف: (لا تَنْظَرْ إل عَمَلِ الْمَقِيهِ وَلكِنْ سَلْهُ يَصْدُفكَ)' منى؟ إذا كان ما يُفْكِلء 4؟ لأنّكَ ستجدٌ في أقوال 
وأفعال وتصرٌّفاتِ بعض القُقهاء وبعض مَنْ ینتسب إلى العِلْم ما هو على خلافٍ الصواب» على الأقلّ هو عنده» كا 
أله لا يُتَأسَّى بأهل الكوفة في التبيذ ولا بأهل مكّة في الصَّرف ولا بأهل المدينة في بعض طبقات الرّمان يعني فيا 
يتعلّق بالسّماع» وهذا مذكور في كتب أهل العلم يَمَهُوَئَك حنَّى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَه في كتابه «بيان 
الدّليل على يُطلان التّحليل» أن مِنْ رعاية حنٌّ هؤلاء الأئمّة أن لا يُرْوَى عنهم ما كانوا فيه". 


أحيانًا قد تجد أن العالم قد يفعل فعلاً أو یتصرف تصدٌّفًا هو مُمْكِلٌء فهنا إن كان مما يُشكلٌ عليكٌ قَسَلَّهُيَصدُّقكَ؛ في 


القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام - وذكرها تلميذه ابن كثير-: (لا تنظ إل عَمَلٍ فقيو وَلكِنْ سَلْةُ يَضْدُفْكَ) متى؟ 
عند موارة المشكلات: ورود الشبهات: 


أضربٌ لكم مثلا: 
i 4‏ ۶ 1 1 3 & ال 00 يا 1 3 1 
في الصحيح أن زيد بن خالد دخل عليه رجل وهو ني بيته فاستشكل وجود السّتائر وعليها شيءَ من الصور -أو 
' "سير أعلام النبلاء" للذهي رهه الله؛ ج17 ص۱٦‏ . 
' "مجموع فتاوى ابن تيمية " لابن قاسم رحمه الله؛ ج237 ص:7717. 


" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (قَمِنْ رِعَايَة حقّ الْأَئِمَة أذ لا كى هذا عَنْهُم وَلَوْ روي عَنْهُمْ قرط قُبَحَْه ودا گان الْإِمَامُ أذ يل يكره 
أن كى عن الْكُوفِيَينَ والْمَدَْيَينَ وَالْمَكْيِينَ الْمَسَائِلَ الْمُسْتَفْبَحَة مِذْلَ مَسْألَة: الَّيذِء والمكزفيء وَالْمُنْعَةِ) "بيان الدليل على بطلان التحليل" ص١٤١‏ . 


١ 


انطو اتا ین > 


ومو 


هذا المعنى» ما راجعث الحديث قريبًا -. فذكرٌ هذاء فقيل له: (أمَا شمحتة 
قَهِمَهُ لأنَّه 1 يكن صورة واضحة وربا كانت ممزّقة» المهمٌ نّم كانوا يستشكلون. 


ESA NEE SS 
اللَوْحَبْن قَّ) وَجَدْتُ فيه مَا ته قول" قال: (ليرة کت قرأيبه قد ودی آما قَرَأت :وناسرن شنو اهاد‎ 
موب سار مهار (كَوْ گات كَذَّلِكَ ما جَامَعْتٌهَا)*» والشّاهد مر‎ e عَنْمُهَانْتَمُوا#[ا حشر‎ 
تة وحكّم السّنَّهَ على ظاهره وباطنه وعلى نفسه وهُّمْ -ولله الحمد- في كلّ زمانٍ ومكانٍ‎ EE 

ارجدوة رن کرو وکن قانع ڪهڪته: (َن لو الأرْض مِنْ تائم يده بحجَةِ):. 


وي يَقَبْح بالْمََى ا اقاي واف 5 و ا 2-7 يي 


لا يزال كلام النّاظم -َرَحِمَتَاالْتَعَالَوَإِيَاُ- موصولًا في توجيه الخطاب إلى نفسه على لسان مَنْ ناصحةٌ» ويقول له 


بأنّك إذا قلت ذلك فقد صدقت -كما مر معنا ذلك مرارًا-» ومِنْ هذا آنه قال له:«وَنَادَاكَ الْكِتَابُ) يعنى دعاك 


' قال رول الله ک:(لا تذخل الْمَلَائِكَةُ بيا فيه صُورةٌ. قال بُسْرٌ: فَمَرِض ريد بن حَالِدٍ فَعْدْنَاهُ قدا حن في بيه بسار فيه تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعْبَيْدٍ الله 
الخولاي: أ مدنا ني التّصَاوِيرِ؟ قَالَ: َه قالّ: إلا يَْمَا في نَوْبِء أ تَسْمَغْة؟ قُلْثُ: لا. قَالَ: بَلَى كَدْ ذَكْرَ ذَلِكَ) متفق عليه واللفظ لمسلم .)5١١5(‏ 
' (لعَن ال الواثمَاتٍ وَالْمُوئَشِمَاتِء والْمْتَتَمَصّاتٍ وَلْمتَمَلَجَاتِ لِلْحْسْنء الْمُغيرَاتِ حَلق اللّو) متفق عليه» من حديث ابن مسعود إ» واللفظ للبخاري 
(EAA)‏ 

' اللفظ للبخاري (4885). 

' اللفظ للبخاري (4885). 

' (قاٽ: ِن أرى أَهْلك علوت قَالَ: فَاذْمِي قَائظرِي. فَدَهَبَتْ فَنَظَرَتْء فَلَمْ تَر مِنْ حَاجْتِهَا شَيْنًا. فَمَالَ: لَوْكَانَث كَذَلِكَ ما جَامَعْتُهَا) اللفظ 
للبخاري (5885). 


' "إعلام الموقعين" لابن القيّم رحمه الله؛ ج١21‏ ص:7١4.‏ 


نوهاتا نين 2-2 


بنداءاته التى فيه «الكِبَاتٌ»: 


_ والكتاب حيث أطلق في نصوص الشَّرع فإِلّه لا يُراد به إِّا القرآن» هذا في حال الإطلاق كقوله جَزّكك: لإإِقَ 
الْكتَابُ لَارَبَب'فبو»:ابقرة:؟]» للد لله الي نَل عل عََدِهِ الكتاب وََرْيَجْعل له عوَجا1الكهيف:٠‏ إلى غير ذلك من 


وو 


النصوص. 
ما إذا ید ب «أھل): یا أ هل الکتاب €[ عمران:14] فن هذا يراد به التّوراة والإنجيل كما هو واضح 
2 . 2 5 
لظ 
أيضًا إلا عند النحاة فإئَّم يُطلقون «الْكِتَاب» ويريدون به كتاب سيبويه» وقيل السّبب في هذا أن سيبويه ل يضع له 
راا و إلا فان لفظ لكاب فى تصوصن الشربعة إا تراد يه القراة: 
عاد علد عه 


UN 00 UN 


س وا و ار يت و جيرخت 2 چ ا 5 7 
اقول رمه آلّه:«وتاداك الكِتَابٌ فلم تجِبه» أي لم تجب نداء الكتاب بامتثال الأمر واجتناب النهي» 


فريك التبيه يكرت من الغفلة بعد غفل رتك اليه وهر الشیب الذى يشتعل ف الاس 


«وتبهك e‏ فما انها في هذا البيت يذكر النّاظم دحال خحججًا من خجج الله على عبده» فهو وإن 
خاطب بذلك نفسه فاته يعني به كّ مؤمن» فهو 0 الْكِتَابُ» وعرفنا آنه القرآن» ونداءات القرآن كثيرةٌ 
جا اوی الله با عبادة الؤمين» وقد قال ج بها هااا رام رولا و2215 وا رطقو أذ 

اة حول بَينَ الْمَدَءِ وَقَوِوَاة نَهُإِكَيكسَرٌونَ14الأتفال:4 ؟] وهذا قال بعض السّلف: (مَا صرب عبد بعقوبة أَعْظَمّ مِنْ قَسْوَةٍ 
الْقَلَبِ)' 9 لأنّ الله جرم قال هنا: وَاءَلَمُوا أن اله حول بين الْمَرَعِ وَقَلَبه4 فإذا تخيّل العبد أو تصوّر بالأصح لان 
الخيال ضربٌ من الخيال-» إذا تصوّر العبد أن قلبه الذي في جسده وبين جيه لا يملك له شيئًا ولا يستطيع أن 
يُوصل إليه نفعًا ولا أن يدفع عنه ضرًا إذا ما وصل هذا القلب إلى مرحلة الموت لوَاعْلَمُوا أ اله يحول ين الم 
ولب وهذا قال جَزَّوكَكا في كتابه الکریم :اَن لذن اموا أن تع وب ماز کر او وما رمن اق ايهو كاين 


"١ 


جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج٠»‏ ص :٠۰٠۷ء‏ عن مالك بن دينار رحمه الله. 


۹۱ 


منطو الا نيبن o‏ 


لصي 


1 وَاالْكتَابَمِن ل فَطَالعَلَيَهِدًا الا مَدُ[الحديد ٦:‏ بعدت الشّقّة لفقت فورُهد وک یر ناسون 4[الحديد: 10 
کل نا جَزَوكَكَا قال في كتابه الكريم بو لاد س ولو َأَمْمَعَهْ ْوَل اوَهْمُعَرِصُونَ4[الأنفال:؟]» 
وقال جَزَّوجَكا:لإوَبَرَامُوَيطرُونَ إِلََكَ وَهْرْلَابتَصِرُونَ4[الأعراف:118]» فهذه أمثانٌ يضرا الله جَزّوَتَكا على أن العبد في 
مقام الإعراض والغفلة لا يستطيع أن يُوصل إلى قلبه ولا إلى نفسه خيرًا ولو حرص على ذلك لأنَّ القلب قد 
يموتء ولهذا قال جَلّوكَلا: اذ رم نابا وََحِقَالقَوَلعَلَالْكَافِينَ #[يس:١7].‏ 

وهذه الخطايات وهذه الثداءات مملة: وجا التفصيل ٤‏ أحكام اران من النداء إل التوسحيد :اا النَّاسُاعَبْدٌ 
ربكو [البقرة:71]» من التّداء إلى الصّلاة والبّكاة: لوَأَقِنُوا مُوا الصّلاةَوَآنُواالركاة #/البقرة:4]» من التّداء إلى الصدق: يا أا 
أي آئوا انوا الله كوو مم الصّادِقينَ14لتوبة:114]» وفي نداء بر الوالدين:وَقَصَئ رَبك ألا عدوا إلا ياه وَبالوَالدين 


إحَسَانَ #[الإسراء ضاق وهكذا ٤‏ صلة الرّحمء وهكذا 5 یع الأوامر والتّواهي التي أمر الله سبحانه وك 
القرآن أو جاء الأمر مها في السّنّة فان هذا مما نادى الله جَلَّوجَ به عباده. 


ت 


7 
3 


إلا أن قول النّاظم هنا -والّذي يظهر- آنه يتوجّه إلى الموعظة: بمعنى أنه إذا صلّح قلب العبد بموعظة القرآن صلّح 
القلبُ أيضًا بفعل الأوامر واجتناب التّواهي» Ê ks‏ لقاش عمق E‏ 
وَشقاء لَّمَافيالصّدُورِوَهُدَى وَرَحَمَةُ4[يونس:7ه] ل «لمْوْمِنِينَ» هذه الآية الأول التي ذكر الله فا أن ال اذ كفا 
وقال لول : ورل مِنَ الْقَرَآنِ مَاهْوَسْفَاءُ و3 عمد ومين ولا بريد الظََالِمِينَ إلا مارا [الاسراء :۲] لاحظ :ولا يزيد 
الظَالْمِينَ إلَاحَسَايَاك فهذا القرآن الذي أنزله الله سحاد وال غل رسولة: 


وكذلك قال را جَزَوَكَكَا في سياق آيات شفاء القرآن: ةل هْوَِلّذِينَ آمَُواهتى وَشِفَاء وان لۇموق دَانِهِدَوَروَهْوَ 
عَلَيَهِرَعَمَّى#[فصلت:44]» رایز ِدَالطَالمِينَ إِلاخَسَارًا14الإسراء:؟ماء وكا أن ادالات وهده ارد الي کک 
كرا كتياه بإصلق قلي العا E‏ وتنقيته ص e o‏ 
مرضًا إلا مرا :وإ اما رَس وة یت من یول کرادت خذه مانأ لْينَممُوافرا ته ْإيحَانوَهُرَسَِْشِرُونوَأمَا 
اين وهر ةرص رارسا Ty‏ :74--119] فالقرآن يتلى على نفس الآذان ويصل 
إلى نفس القلوب الي هي مُضغة لكنَّ أثره وفرقانه على هذه القلوب فرقان ما بين السّماوات والأرضء وهذا إذا 
كان القلب حا ولكن تشوبه الشّوافب» عليه غبرات: عليه سحافب» عليه غشاوات» فان هذا القرآن كيل بآن 
لها ما ا يصل الأمر إلى العناد -إلى معاندة القرآن» ومعارضة القرآن-» ولهذا جاء في البخاري في حديث أبي 


محمد جبير بن مُطعم رآ ارد َإيدعَنهُ آنه مرّ على الي صاة يوسا -وكان مشركًا- وهو يُصلي بالنّاس صلاة المغرب 


منطو العا نيبن ج 


ويقرأ بالطو ر ی بلع قول الله چوڪ :اروا لوان غير شىء رخا افون 4[الطُرر:ه*] قال: (گاد قبي انط 
أسلم رنه و دواللي : يعرض عن القرآن ما ينتفع مبداياته» ولهذا قال جلك :اضرف عن ا يللين 
يَتَكَيَرُونَف | رض پت برا یوان یرداک اب لابۇيئوابھارإنيرواسبيل ارش دلا يدوه سياد ۇإنيرۆاسېيل e‏ 

دَلِكَ بم كبوا آنا وَكافا نها غافلينَ4[الأعراف:45١]‏ لاحظ إلى أساليب الحداية في القرآن وأنَّ العبد هو 6 لهذا 


الصّلاح وهذا الفساد» فإذا كان القلب قابلاً -كيا يقول ابن القيّم رجه اده وغيره مر من أهل العلم- هذا الصّلاح 
أصلَحَة الله جروا هذا القرا فو لوش وخسارة. 


فالتاظم هنا يقول:«وَتَاداكَ الْكَابُ» وأي موعظة أعظم وأبلغ وأزجر للعبد مِنْ موعظة الكتاب لما ذكر الله فيه مِنْ 
أهوالٍ وشدائد السّكرات وشدائد الموت وأهوال يوم القيامة والعرض على الله سُبَحَائَُ رغال وتكليمه لعباده -إلى 


غير ذلك-. 


: 50 ا 2 . و - 
فهو يقول:«وَنَادَاكَ الكتاث» ومع هذا:«فلم تجبه» فلم تجب هذا الكتاب بمقتضى ما يجاب به: امتثالا للآمر واجتنابًا 


للتهي» وهذا يدخل فيه أيضًا اعتقاد آنه كلام الله جََّوكَكَا مرل من عنده. 


د كلك واد 


«ن” | 5 


قال النّاظم ES‏ 
وَنَاذَاك الكَِاتٌ فلم ته وَنبَهْسَك ااب فما انتبَهتَا 


نهك الشِيبٌُ» هو شيب الشّعر الذي يكون في الرأس أو في غير موضع الرٌأس» قد جاء عند البخاري في 
«الأدب المفرد» عن سعيد بن المسيّب. 


# وسعيد بن المسيّب من كبار التّابعين» بل بعض المُحدّئين يقول بأنّه أفضل التَّابعينء والبعض الآخر يقول 


' عن محڳڍ ٿن جير ن طعي عن ابه ي قَالَ: (سمغث الي يل يقرا في الْمَغْرِبٍ بالطّورء فَلَمَا لځ هَذِهِ الآية: ام خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيءِ أَمْ هم 
ا لخاود اَم موا السّماوات وَلْأَرْض ء بل ل قود أم عِندهُمْ حَرَائن رَبك أَمْ هم الْمصَبْطِرُونَ4 كاد قلبي أَنْ يَطِير) رواه البخاري .)٤۸٥٤(‏ 


1 


بل نالتا نیہن جح 


لصي 


ل 5 0 . 5ه م . i : > TK‏ اة ف ا ٤‏ 
المحدّئين- في الرّواية في العلم والفقه -وما أشبه ذلك-» سعيد منزلته عظيمة. 


يقول كما عند البخاري» وهذا من قوله» ماذا يُسمَّى قول التّابعي في المصطلح؟ المقطوع (وَمَا ابع هو المَلوعُ)” 


والموقوف إلى الصحابي» والمرسل أيضًا إلى التَابعيٌ لكن بشرط ذِكْر النَبِنّ وسار فيه بدون واسطة. 


هنا سعيد بن المسيّب عند البخاري في «الأدب المفرد» يقول: (أوَّلْ مَنْ شَابَ -إِيْرَاهِيةُ- فَقَالَ: يا رب ما هَذَّا؟ 
قَالَ: وَقَارٌ قَالَ: يَا رَبّ زذني وَقَارَا)* هذا مقطوع على سعيد بن المسيّب» والله جَزَّوكَكَا ذكر في القرآن المشيب في 
مقام المخوف منه لأنَّ الإنسان إذا جاءه المشيب تفوته كثير مِنَّ الأشياء» وهذا قال الله جَزَّومَكَا عن زكرياء 
و الالام لا طلب من ربّه ولي قال :یری وَيَرثُمِنَآلِيَعَفُوبَوَاجَعَإْكْرَبٌ رَضِيًا 4[مريم:*] قال قبلها: لوَاشْتَعَلَ 
الوأ سيا ور أكبدعَاِك رب سَقِيًا 4[ مريم:٤)»‏ وهكذا ذكر الله الشّيب في القرآن لأنّهِ في مقام الإنذار» وقد قال الله 


سْبْحَانَهوَتعَالَ كا مرّ معنا -في هذه الآية في سورة فاطر -: وَجَاء نزي [فاطر:۳۷] والنذير فشر على وجهين: 


5 الذي قطع به البخاري في كتاب التفسير ٤‏ صحيحه أنه اليب قال: (فَوْلهُ تعَالَ:وَجَاء درالذير4: ال 


هذا الذي قطع به البخاري. 


يقُول: ١‏ وَتَبَهَكَ الَشِيبُ قَمَا انتَبَهْنَاا وجاء في أحاديث عن اللي الالام في فضل مَنْ شاب في الإسلام 


ا عا 


خرى:١مَنْ‏ شَابَ شَيْبَةَ گب الله لَه با 


_- 
4 
ب 


شيبة» قال:١مَنْ‏ شَابَ شَيْبَةَ في الإسلام كات لَه نُورًا يَوْمَ القِيّامّة)”. وني رواية 


' عن عْمَرَ بن الطاب يشي قَالَ: (إيّ سمغث رَسُولَ الله يل يَقُولُ: د حير ابع رل يقال له اون وله وده وَگان به اض قَمُروه فليَشْتَغْفِر 
لَكَمْ) رواه مسلم (5545). 

' أي: مَنْ فضَّل سعيد بن المسيب -رحم الله الجميع-. 

' المنظومة البيقونية في علم المصطلح. 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله: (إِبْرَاهِيمُ اول من احْتَتنَ» وَأَوَلْ مَنْ أضّافء وول مَنْ فص الشّارب» وَأَوَلُ مَنْ فص الظّمُن اول مَنْ شاب فَقَالَ: ي 
رَبّ! مَا هَذَا؟ قَالَّ: وَقَارُ قَالَ: يا َب رذن وَقَارَ) قال الألباي رحمه الله في "صحيح الأدب المفرد" (945) : صحيح الإسناد موقوفًا ومقطوعًا. 

ˆ قال البخاري رحمه الله في صحيحه: (بَابْ مَنْ بَلَعّ سِيِينَ سَنَةَ فَمَدْ أَعدَرَ الله إِلَيْدِ في الْعْمْر لِمَوْلِهِ:<(أو1 عيرم ما يكر فيه مَنْ تَذَكرَ وَجَاءَكُمْ النذِيز 4 
Tk‏ 


تفسير الطبري" ج۰ ۲» ص:۷۹٤‏ . 


۷ 


صححه الألباني رحمه الله في "صحيح التّرغيب" (۲۰۹۳)» من حديث عمرو بن عبسة ي . 


1۹٤ 


دلتظوي نالعا نيبن 


TE 


ذكر العلآمة الحريري رَه في آخر مقاماته أبيانًا 


مطلعها يقول: 


بد ضاق الا لسع 
وَالظَاعِن الْف ودع 
والمدئه كاتا E‏ 
كم لوَا 


<£ - 


2 56 2 
لشهوة أطعتَتتا 
2 - 


إلى أنقال: 


هذا هو حالٌ الإنسان. 


عَلَى اله الاش 
ا 


رَبّ السَّمَاوَاتِ الغلا 


تحط فِي الرس خطط 


3 2 3° 
ووه قَقَذ يي 


لصي 


' قال &&:(لا تَنْتقُوا الشَّيْت إن ور يَوْمَ القِيَامَة» مَنْ شاب شَيْبَةَ گتب الله لَهُ یا ست وط عَنْهُ ا حَطِيئَةٌ وَرَفَعَ لَهُ ا دَرَجَةً) قال الألباني رحمه الله 
في "صحيح الترغيب" )۲۰۹٦(‏ : حسن صحيح. اه من حديث أي هريرة يك . 


14° 


بي الأب وَالذم 


-طبعًا هذه قصيدة أخرى-. 


ا انلك الب 
ا 1 ره ره اه 
وَمقافي نصجۈو ريب 
س كد س براقا بير 0 
وقد سمل الرَّمْط 


و ا و مه u‏ 
الى أن E E‏ 


إِلَى كَمْ يا أَحَاالوَهُمْ 
وَنخْضِي الا الم 


أت ااال 


ولا مده 0 ER‏ 5 


1 5 و 0 
هي 002 م 
ل لتمتاكاة الدود 


وَيْئْسِي الْعَظَْمٌ قَدرَمْ 


والشَّيب منْ أكثر الفواجع التي تكلّمت عنهُ العرب في أشعارهاء لا تكاد إذا نظرت في أشعار العرب -في الجاهلية 
أو في الإسلام- تجد مِنَ المعايب التي يأنف منها النّاس أكثر مِنْ قولحم في الكلام في الشَّيبِ» ما يظهر في أجسادهم 
قد يتكلّمون عن الضّعف في الجسد أو الضَعف الخاص أو العام -أو ما أشبه ذلك- لكن روعتهم مِنَّ الشيب مِنْ 


أكثر ما تكلَّموا فيه في أشعارهم وفي آثارهم» 4؟ لأنّه نذينٌ مُنذر بالرّوال والانحلال. 


واد كاله واد 


«ن” «ث”» 5 


هنا یول :وبك الِب قم لماه ثم قال:(وَيَفبْح الى هذا شيء قبيح. 
2 ا 5 عر ع 0 و 5 َه 
وق بالفقى ل التصّابسي وقح منة شيخ قد تفتى 
هنا يقول بأن مِنَ القبائح التي تكون في الإنسان أن يتصابى مع كبر سنّه. 


ابالمَتى»: الفتى قيّده طوائف مِنْ أهل العلم وأهل اللّغة بمَنْ 1 يبلغ سن الرشد يعني ا يبلغ البلوغ؛ وإن كان قالوا 


منطو برالتا نيبن > 


قد يُطلق على مَنْ كبر في سنّه كا جاء عن عل َة وغيره» وقرّر هذا طوائف مِنْ أهل اللغة. 
لكن مراد النّاظم هنا ب:«الفتى» الذي ل يبلغ أو كان في أوّل البلوغ. 


ا ا a‏ ا 5 5 5 5 و من 5 5 5 5 و 
«وَيَقبْحُ بالفتى فِعْل التَصَابِي) هو فتى قد يكون بلغ وقد يكون قارب أو ناهز البلوغ» يقبح منه أن يتصرّف تصرف 
الصّبية» ولهذا الآباء يقولون لأبنائهم: (أنْتَ رت يا ولي هَذَا اصرف لَا يَلِيقٌ بكَ)» (هَذَا لَيِسَ مِنْ شيم 
الشّبَاب أو الْفِئيَانِ)؛ (مَذَا أَفْعَالُ الصَّبْيَانِء أَفْعَالُ الأَطْمَالٍِ) وهكذا. 


يقبځ» الاس يستقبحون هذا. 


ا 
it‏ 


ويح بالق ا الَصَابِي وَأَفِحُ RET‏ 


5 بيخ قبي» لكته يقبح إِمّا بوصفف في العبد وما بخارجيٌ عنه كالرّمان أو المكان» الفعل القبيح يزداد قبحه إِمًا 


لما 0 


ما يقبح بالإنسان -وهو قبيح ومع زيادة الوصف فيه-: أن يتصرف الذي بلغ المشيب تصدّف الفتية ناهيك عن 
تصرف الصّبيان» هذا ما يقع في الوصف في الإنسان كا جاء في البخاري في حديث أبي هريرة يڪن أن التي 
دالوالا :«أعْدَرَ الله إل امي ا اله خی بَلَعَهُ سین س ا عدر هنا بع آزال القدر عن عبد أو 
عن امرئ بلغ السَتّين ومع هذا هو في الطيش والتهوّر -ك| يسمُونها «المراهقة -؛ التبي كيوالصلاًوالسآ يقول هذا 
بلغ العذر» سئّين عامًا: يسمع القرآن» يسمع المواعظ نبّهه السيب» نبّهه ضعف الجسم تناوبٌُ الأمراض وتتابع 
الأمراض» ومع هذا هو عاكفٌ على ما هو عليه! 

وأيضًا جاء عند الطبراني في «الكبير والصَّغير) وحسّنه جمعٌ مِنَّ الأئمّة منهم الهيثمي ومنهم الشَّيخْ ناصر َرَحِدَالهُ 
ا لييح - في حديث سلان الفارسي وََليَعنَهُ أن الي ةيوسم قال:اتَكانَةٌ ا ينر الله إِلَيِهمْ يوم الْقِيَامَةِ 
قال: E‏ رَاِ»'» والأشيغط تور تبط والأشمط هو الذي اخلط شعن وأسه ببق الشواك واليياضن فهو 
الشَّيبء هذا أشيمط؛ الي عَبْنواضَكوَلسَكمْ قال لنيقة زان الريجل E EE‏ 
ومرّت عليه الأحوال ومع هذا هو مُرتكبٌ هذه الجريمة -جريمة الزَّنا- عيادًا بالله وعافانا الله وإيّاكم. 

' رواه البخاري (7515)» من حديث أبي هريرة يك . 


' قال وَلِ: (ثكامةٌ لا ينظ اله لهم يوم الْقِيَامَةِ ولا يبهد وم عَذَابُ أَلِيمٌ: أُسَيْمِطٌ رانء وعائل مكبر ورج جَعَل الله بِضَاعَتَهُ لا يَشْري إا وينه 
وَل تيغ إلا بِيَمِينهد) صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" »)۳١۷۲(‏ من حديث سلمان الفارسي يي. 


1۹۷ 


قد يقبح الفعل بسبب خارجيّ عن العبد إِمّا مِنْ جهة الرّمان وإمًا مِنْ جهة المكان وإمًا باجتاع الرّمان والمكان: 

_ في التمحض في الرّمان: الذنوب والمعاصي التي يرتكبها العبد في نهار رمضان وهو صائمٌ قريبٌ مِنَ الله 
سْبَحَانَوَتََالَ» وهذا يرى بعض أهل العلم أن مثل: الغيبة والنّميمة والكذب وشهادة الزُور مُبطلة للصّيام كما هو 
المذهب عند الظّاهرية» وإن كان الجمهور على أنه لا يبطل الصّيام والصَّيام صحيح ولكنّه آثم بفعله ذلكء وَإنّمُه 


شد إذا كان في نهار رمضان» ولا يقولون بالتّضاعف. 


_ وما يختلط فيه الرّمان والمكان: الحج» في البيت الحرام» في موسم الحج» فإنّ كا قال الله سحاد وتال :اومن 
برد فبا خا بطل نُِفَهُمِنَ عَذَاب أل ر14الحج:ه؟] والسّيّة لا تتضاعف وإِنَّا تكون أشد مِنّ الرّمان والمكان أو المكان 


الآخر. 


وهكذا يعظم الذَّنب باعتبار الرّمان أو باعتبار المكان» أو يقبح بالإنسان الفعل. 


«وَيَفبُحُ الْمَتَى نعل النّصَابي» يعني فعل الصّبية» والمنقول عن السّلف وعن العلماء فيا يتعلّق بالقول في التَّصابي 
كثيرٌ جداء اعتنوا به وبيّنوه لاله مِنْ قبائح ما يكون عليه المرء» وهذا أيضًا كثيرٌ في كلام العرب وني أشعارهاء النّاس 
يستقبحون هذا الخارم للعادة» وفي هذا العصر كثرت هذه القبائح بسبب التّقليد الأعمى للغرب فصار كثيدٌ -لا 
أقول يِن الشّباب- بل كثيرٌ مِنْ كبار الس يتصرّفون تصدّفات الغرب التي يَرَوْها في وسائل الإعلام وفيا 
يشاهدونة مي المسلسلات والأفلام فيخرج بامعال: الشوزكات» وآشياء قيسة جدًا في مكل هذا العضر» ما كانت 


موجودة في مثل هذه المجتمعات. 


ع و 526 اك مر 5 و 8 3 22 
ويقبح بالفتى فعل التصّابي واقح منه شيخ قل تفتى 


قال الناظم رجه اله 
ر 2 22 


نظ یراتا نين > 


أنت أ 


ما زال يُوجّه الخطاب إلى نفسه على لسان مَنْ نصحه» يقول: أنتّ أا الاصح أقبل على نفسك وذمّها «وَتَفْسَكَ ذم 
وفّد على نفسك. 


١لَا‏ تَذْمُمْ سراما“ وهذا ليس على إطلاقه ينبغي أن يُتنبّه على هذا الأمر» ١لا‏ تَذْمُمْ سراما“ الذَّم لأهل البدع والكبائر 
ا 00 ا 


م رسا كو ےد 


اش 
3 


فيه إلا أ ا خفن كرد رفير IE‏ في أغلف لقان تين ا 
الجذع في عَيْيه!' فينظر إلى معايب النَّاسء السّلف ١‏ يكونوا هكذاء يونس بن عُبيد يقول: لإي لَأَعُدٌَ اة حضْكةٍ 
وعدا رم ات ادي سي O‏ عه يقول: (لَنْ تَفْقَهَ كَل الْفِفْهِ حى 
مقت النَاسَ في ذَّاتِ انی د ثم تقل على نفيك قَتَكُونَ ها أَشَدَّ مَقَنَا مِنْكَ مِنَ النّآسِ)". شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّم يقول: (وَمَقَتُ التفس في ذَاتِ الله مِنْ صِمَاتٍِ الصَّدَيِقِينَ)؛ يعني أن يذم الإنسان نفسه ويقتلع 
مِنْ جذوره الاغترار بها كا مرِّ معنا في قول عتبة بن غزوان عند مسلم لا خط خط يدن وغوت رة اة 
-ذكرناها مِنْ قبل في مثل هذه مجالس-» لا قال: (وَإِنّ أَعُودْ باه أن أَكُونَ في تفي عَظيا وَعِنْدَ اله صَغِيرَ)* -هذا 
في صحيح مُسلم-؛ وهذا من فقههم. 


ا 00 


CS.‏ عصميم الجسم ٠‏ والثه جَزَّوكا يقول :95# رکا اشک خو 
اتی [النجم:۳۲]» وقال جَزَّوت:# تالالد رکه ار شسھ ربل الله E‏ #[الشاء:۹٤]»‏ كذلك الله وَل أحال 


العبد في حال المصائب إلى نفسه: ولا أصابقک مُصِيبَةُقَدَ أَصَبِم مَتْلبَهَا َو أن هَذَاكُلَ هُوَمِنْ عند أشي 
[آل عمران:١٠١]:‏ انظروا إلى أنفسكم. فالعبد ينظر إلى نفسه وإلى ما يحول بينه وبين الله جَلَوَعَلَا. 


يقول:!١وَتَفْسَكٌ‏ م قبح نفسكء وفنّد نفسكء «وَكَفْسَكَ ذم لا كَذْمُمْ سِوَاهًا. .. بعَيْبِ) تُعاب به «قَهِيَ أَجْدَرُ مَنْ 


دا 


n" ^ 


صحيح ابن حبان" للألباني رحمه الله »)٥۷۳۱(‏ من حديث أبي هريرة ي . 
"محاسبة النفس" لابن أبي الدنياء ص۰ ۸. 

جامع بیان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله؛ ج۲» ص:817. 

"إغاثة اللهفان" لابن القيّم رمه الله؛ ص: 4 ٠١‏ 


رواه مسلم (/59517). 


5-5 


«لتظو مزالت نيين ج 


0 7 ا 4 6 ر ىا الدة 7 31 ات عن اا 
وات اخ بالك م ولص كتحت الل لجنا طا 


هذا البيت وما بعده لا يزال موصولًا با قبله مِنْ ذكر النَاظم خطاب نفسه على لسان مَنْ ناصحه بأنَّ له أن يقول 
هذه المقالة» يعني أنَّ المنصوح له أن يقول هذا النّاصح: أنتّ أا التاصح أحقٌ بالتّفنيد. لاذا يقول هذا؟ لأنّه قد 
قال له فيا تقدَّم معنا مِنَ الأبيات: 


5-5 2 2 و 5 < 5 چ ا 0 
وما ذكرَ له مِنَ الأعذار: 


ققد صَاحَبتَ أعلامَا كارا وك E Ey‏ 


إلى آخر ما تقدّم. 


ر عير 


فهو يقول بسبب ما تقدّم نت أا النصح «أَحَقٌ بالتفيدِ مني والتفنيد مِنَ المَنَد وهو نوعٌ مِنّ التّجهيل والتسفيه» 
بمعنى أله يد هذا القائل أي رج قوله وفعله عَنْ مَسَار الصّواب» فهو نوع مِنَ التجهيل والتّسفيه والطّعن 
بالخرف» ومنه قوله تعالى لا حكى قصّة يوسف مع أبيه يعقوب وإرسال يوسف عَليهصَلمْوَالسَكَع قميصه 
بقوله :#اذْهَبُوا تمص هداو عل وه أت بص یر و أن هلک أجمَعِينَ14يرسف:*:] قال تعالى :و قصلت الي 
-القافلة يعني - ولم قصلت الييرقال هرق جد رِيمَيُوسّف 4[يوسف:4] الله أعلم بالمسافة التي فصلت بها العير 
بينها وبين يعقوب عَللتَكخ» وليس هذا هو الذي تظهر فيه المعجزة وإِنَّا تظهر المعجزة أو البّنة أو البرهان هذين 
لين أن الرّمن الذي غاب يوسف لالام عن أبيه على قول لبعض أهل العلم: (ثَلائْنَ عَامًا) وهو الذي 
اختاره الشّيخ السّعدي وَِدآَهَهَاء وعلى قولٍ: (أَرْبَعِينَ عَامًا) وهذا اختاره جماعة مِنَ المحققين» يعني ليه بعد 
أربعين عامًا"» ومع هذا لما فصلت العير: قال اوق آذ جذ رر يبو فلولا أن ُقَتَدُونٍ4[يوسف:44] يقول لولا نكم 
' قال العلامة المتعدي رحمه الله: (قحصل التَفريق بيت ويه مده طَويلَة لا تَفْصْرْ عن تلاثينَ سن وَيَعْقُوب 1 يُقَارِقٍ الزن قله في هذَه الْمدّةِ) "تيسير 


الكريم الرحمن" ص:۳۸۹. 
٣‏ لي 


تفسير الطبري" رحمه الله؛ ج5١2‏ ص:۲۷۳. 


ان ط رالتاي 5 


A sS 5 5 EE 
ستفتدون هذه المقالة وتسفهونها وتجهّلون قائلها وترمونه بالخرف -ك| جاء عن جماعةٍ مِنَ السّلف منهم ابن عباس‎ 


اھا ١‏ لا نهم قالوا بعد ذلك :نك لفي ت فی صالكالقَدِیر‰ [يوسف:ه4]. ل لان تقس تَقَّدُونِ» هذا معنى الفند. 


د كاله واد 


920٠©" AS 0“ 


ر ا 2 02 0 2 وة 00 کا ی ر 
الت اخ «التفرييك: مى وليو كت الل لما نطفتا 


فهو يقّول:«أَنْتَ أحَقٌ بالفنيد أنتٌ سمّهني فانت أحقٌ بهذا التفنيد مئّي» وهذا حال كثير من النّاس آنه إذا تح 
مِنْ قبل الاصحين يجعل بينه وبين التاصح حجابًا مستورًا وهو عيُوب ذلك التاصح فيقول: (أَنْتَ تَنْصَحُنِي وَهَذَا 
حَالْكَ! أَصْلِحْ من د ديك أ حق ولكن مقامة مقامُ باطل» » لماذا؟ لاله تسيل إل 1 اا فو را 
للمسلم أن يرد النْصح أي حال من الأحوال» إذا كان النّاصح يحمل 


شيك 7 ) وهذا كلام 


0 


جنا طن أحق أن يُتّبع -. 


وقد ذكر الحافظ ابن القيم رأة في منزلة الذَّكْرِ -فيها يغلب على ظتي- مِنْ «مدارج السّالكين) ذَكَرَ في منزلة 
الدكر أن مِنْ أسباب انتفاع العيد بالكرى والرفظة (الك عَنْ عيب الْوّاعظ)"» وهذا جاء عن أبي الدّرداء 
نة -وعن غيره م السّلف- أنه كان يقول: تي لآم مركم الأَمْرِ وَمَا أَفعلَهُ وَلَكِنْ لَعَلّ الله يا جْرَنٍ فيه)"» 
وهذا مرّ معنا مُناقشته وتقريره في الأبيات التي ذكرها النّاظم سلمًا. 

فهو يقول: نت آنا النّاصح «أحَقٌ بِالتَفْنيدِ مئي... وَلَوْ كُدْتَ اللَِّيبَ» العاقل الذي يعْقَلُ ويضع الأمور في أماكنهاء 
ا تَطَفْنَاه هذا فيه أن الكلمات الحسنة الجميلة التي تخرج مِرْ آهل الباطل لا ر شخصيّة المسلم» هذا الذي تضمّن 


' قال الإمام القرطبي رحمه الله: (قَالَ ابْنُ عباس وَيُجَاهِدٌ: لوا أن تُسَفْهُونِ. وَقَالَ الْحْسَنٌ وَقَنَادَةُ وَيُجحاجِدٌ أَيِضًا: تُهَرْمُونَ. وك مُتَقَاربْ الْمَعْىَ وَهُوَ راع 
إلى التّعْجِيزٍ وَتَضْعِيفٍ الثأي) "الجامع لأحكام القرآن"» ج١١‏ ص:8؛ ؟ (باختصار). 

' قال ابن القيّم رمه الله: (وَإِنا يَنَْفِعْ بالْعِظَةِ بعد حُصُولٍ ثَلَانَةِ أَسْيَاء: شد الامِمَارٍ إَِتَهَا وَالْعَمَى عَنْ عَيْبٍ الْواعِظِ وَتَذَكْرٍ الوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ) إلى أن 
قال رحمه الله: (وََمَا الْعَمَى عَنْ عَيْبٍ الَْاعِظٍ فان إا اشْتَهَلَ به حرم الاْفَاع ءيه أن التُفُوسَ وة عَلَى عدم الانْمَاع يكلام مَنْ لا يعمل بعَمَلِه 
ولا يَنتَفِعٌ به) وأضاف رحمه الله: (فَالْعَمَى عَنْ عَيْبٍ الْوَاعِظٍ مِنْ شروط تام الانتماع عَوْعِظَبِه) "مدارج السالكين"؛ ج١2‏ ص: 445 (باختصار). 


¥ 


سير سير أعلام النبلاء' ' للذهي رهه الله؛ ج۲» ص:٥٤۳.‏ 


2 


2 3 عي و و 3 3 3 5 0 2 
كلام التاظم رةه يعبر به عن المنصوح- مِنْ حيث الظاهر هو أمرٌ حق لكن مِنْ حَيتُ الحقيقة ومَنْرِلَيها أريد به 
ل 


العاقل لا ينطق بالكّيء السّيئ ولا يقف موقفت السّفه لأنَّ العقل مأخودٌ مِنَ العقال الذي هو الرّبط والحزم (عِمَالُ 
النَقَ) الذي يعقلهاء فهو يمنع الشّخص عن مواطن السفه والخلل. 


فهو يقول:«وَلَوْ كُنْتَ اللَِّيبَ ا نَطَفْنَاه هل أصاب في هذه المقال؟ أصاب في اللَفظ لا في المعنى» اللَّبيب لا ينطق 
بمواطن السّفهه ولكن هل النَّاظم في مثل هذا المقام نطق بشيءٍ باطل حنَّى وإن كان مقضّرًا؟ لا؛ بلا شك» أعني 
أك لا تنظر إلى ما يقوله أهل الباطل مِنّ المقالات والألفاظ في أهل ال حق مِنْ نسبتهم لأهل السّنَّهَ مثلاً بأنّهم 
حشوية» جامية» مُْسّمة» تمثّلة إلى ما شابه ذلك من الألفاظ» أو طعنهم بأئَّم لا يفقهون الواقع» أو أشياء مِنْ هذه 


الطعونات» لا تنظر إليها. 


هو الآ كاله فاخ رل لر کت آنت اللببب لا طت برذ المقالة دوق كدت ال قطنا 


د د وام 


ئ7 ته 0 
مريت کسان ما؟ 


قال التاظم رجةالة: 
ولو بت الدَّمَاعَيْنَاكَ محؤقا ‏ لِذَيِكَ لم آفل لَك قذ أيشا 


e‏ و e‏ 3 9 َه 
يقول: لو أنّك بكيت وبدّل المع بكيت دمّاء بمعنى أنّه اشتد بُكاؤّه حتّى أفرغت قنوات دمعه مِنَ الدّمع فبكى 


دمًا. 
ذكرٌ الحافظ ابن الجوزي رَتِمَهُاَهُ في كتابه «المدهش» عن فتح الموصلي أنه كان يبكي دما من الخوف', وذكر في كتابه 


' قال ابن الجوزي رحمه الله : (كانَ قَنْح الْمَوْصِلِنُ نكي الدّمُوعَ ي يكي الدّم) "المدهش" ص:۲۳۸. 


«صيد الخاطر» عن سُفيان بن سعيد الثَّوري رَيِمَهاَنَهُ أنه كان يبكي دما مِنَ الخوف', والعلم عند الله في هذا. 
أمّا المباحث الطبيّة المعاصرة فانم لا يُنكرون هذا ويقولون بأن هذا مِنَ الممكنات» وجاء عن جماعة مِنَ السَّلفٍ 
لکن في غير البكاء أنه كان يبول دما حرقة مِنْ عدم تَغبِير المْكَرٍ”. 


فالنَّاظم يقول:«وَلَوْ وهذا مُفيد -ک| مرّ معنا- مُفيد لامتناع ما بعده» (وَلَوْبَكّتِ الدّمَا معناه أن النّاظم كأنّهِ یری 


أنه لا يقع البكاء بالدم. 


2 و 7 ا ا 
الکو ير فة اله 


قال التاظم رجاه 


وو بت الدَّسَاعَيْتَاكَ عزفا لَك لم اقل لك قد ايشا 


والبكاء مِنَ المنازل العظيمة التي جعلها الله سارعا في أهل الخشية والخشوع والخوف من وصف بها أنبياءه 
ورسله كما في سورة مريم لا ذكر الله سْبَحَانَهوتعَالَ طائفة مِنَ الأنبياء ثم قال: دال عَلَبَهَِآيَاث الرس رواسا 
وَبُكيّاك1مريم:08]» وذكر هذا الوصف أيضًا في المؤمنين في آخر سورة الإسراء فقال:#إِذا بت عَلَبَهِرَيَخِرُونَ لادان 
شهدا ولو ون سان كنود ونا لمق لاوَيَخِدُونَ لاني یرید ھر خشو عا [الإسراء:۷٠‏ ۰۹-1[. 

وعد( كان قان الا يه الصحابة والتابعية؛ وقبلهم الى عن صَلاوَالسَكَامْ كان يُسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء". 

ران الصحابة كم جساء ف الک حن ق ديف انس سن مالك وال قال الي 
' قال ابن الجوزي رحمه الله: (أَمَاكَانَ سفْيَاُ التَوْرييُ بكي الدَّمَ مِنَ الَوْفِ؟) "صيد الخاطر" ص٠‏ ۸. 

.٠٠۹:‌ص قال سفيان الثوري رحمه الله: (إِيٍّ لَذَرَى الْمُنْکرَ فاد كلم ابول أكدمَ دَمّا) "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ جلاء‎ ١ 


"عن عبد الله ب الشجيرء عن أبيهء قَالَ: (أَنَئِثُ رَسُولَ الله ي وهو يُصَبِيء ووه أَزِيرٌ گأزيز الْمِرْجَلٍ مِنَ الْبْكاء) صححه الألباني رحمه الله في 
"موسوعة الألباني في العقيدة"؛ ج٤»‏ ص۷٠.‏ 


منطو بالتا نيبن - 


5 


ّا ار ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَبِيلًا 3 کر قال ذقنا أ تی عَلَ أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله 
اه ا4وس و 500 


والبكاء في ظاهر كلام أهل العلم ليس مُق مُقتصرًا على دمع العين» ذكر الذّهبي في ترجمة بعضهم أله كان مِنْ شدَّة 
بلاغة وعظه يُبكي القلوب» هكذا قال: (يُِكِي الْقَنُوبَ) -لا يحضرب مَنْ هذا العالم الذي ذكره-”. 


والنه جلو قال في كتابه الكريم :اَل اخس لدی ث امم راتان نَم مهنود أي مون ربهر تلن 
لوده ورل د کاله كی اهيدي بهمَنيَسَاءُ #[الزمر :۳ الأثر م م الذّكر والتأثر ء من القرآن ليس مقتصرَ 

yy 
حديث جبير بن مطعم أنه قال: (كَادَ كَلبِي أن يَطِير)*» ما يجده المرء أيضًا عند قراءة القرآن أو سماعه بأن يقشعرٌ‎ 


جاده ارود قله او رك فان هذا كا مارات ال اة عل هذا الد 


e‏ 000 ان أده عت بد این وکا 
الْمَوَقَ74الرّعد::] جواب الشَّرط محذوف: لكان هذا القرآن» وللعلامة الشنقيطى رَحةألله في «الأضواء» مبحث في 


هذا الموضع حول حذف جواب الشّرط”. 


وَل يكت اا ع كر قلا هذا مرل لأجله. يعني: لأجل الخوف من الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ كيت خائمًا مِنَّ 


الله» والبكاء ليس مقصورًا على الخوف» وإن كان داخلاً فيه أيضًا الخوف من فوات المرغوب» يعنى: 
_ الخوف مِنْ حصول المرهُوب. 


' متفق عليه» من حديث أنس بن مالك ي. 

' متفق عليه» من حديث أنس بن مالك #ي» واللفظ لمسلم .)۲٠١۹(‏ 

' لم يتير الوقوف عليه في المصدر المذكور» لكبّي وجدث أقوالًا مُشابحةٌ لما ذكرة شيخنا حفظه الله جاءت في وصف وعظ الحسن البصري رحمه الله 
لكنّها كرت في كتب لا أعلم حال مؤلفيها. 

أ عَنْ حمڍڊ ن جيار بن مط عن أيه ي قال: (سبغث اللي يله يقرا ني الْمغرب بالطو قلا بل هذه الآية: ام حلا ِن عير شيء أ هم 
ا الود اَم حَلَقُوا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ء بل لا يُوقُونَ أمْ عِندَهُمْ حرا رَبَكَ أَمْ هم اْمُصَبْطِرُونَ4 كاد قلي أَنْ يَطِير) رواه البخاري (4854). 

ˆ قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: (جَوَابُ "لو" في ذه الآيَةِ دوف قال بض الْعْلَمَاءِ تَقْدِيرهُ: لكان هَذًَا الْقُرْآنُ وَقَالَ بَعْضْهُم تقريئة: دكم 
ليحن يدل مدا الأَخير قول َبلهُ:طوَهُمْ يكَمْرُونَ باليَحْمَنٍ4» وَقَدْ قَدَمْنَا سواه حَذْفٍ جوَابٍ "لو" في سُورة رة وقد قَدَّمْنَا في سورة 'يُوسُْف" أَنَّ 
الْعَالِب ف اللّعَةٍ ة عة أنْ يَكُونَ ا جوا الْمَحْدُوفُ مِنْ جنس الْمَذُكُورٍ ف قَبْلَ الشَّوْطٍِ لِيَكُونَ ما قَبْلَ الشَّرْطٍِ ليا عَلَى الْجَوَابٍ الْمَخْذُوفٍ) "أضواء 
البيان" ؟ ج۲ ص٠٤‏ 


منطو تانيب > 


_ والخوف أيضًا مِنْ فواتِ المرعُوب. 
وكله جالبٌ للبكاء والتحسر. 


فول قف الذها عكالة خر قا لِدَننِكَ) واللم هنا لام التعليل» يعني: لأجل ذنبك» بسبب ذنبك» وهذا مِنَّ 
المواطن الي يستجلب ما العبد البكاء مِنْ خشية الله سبحانهوتعا» فاستحضار الذّنبِ واستحضار عظمته 


واستحضارٌ كثرته هذا ما يجلب للعبد التَأيّل والتفكر والنَّددّر حتَّى يصل به الأمر إلى أن يبكي على حاله» وما آل 
إليه هذا الحال. 


ول يكت الا فاك كز ذا بسب داك 1 قل لَكَ كذ ق ی هلاه لآن الغينا لأ ی هال هجا 


مس وه نمضيل 0 


ےر 8 


ار -وأخذ عودًا- :اسه لو هوني ن هذه رل أعاف أن سلب الإ قبل أن أثوت)”. 


سے ا 


ومر معنا في ضمن هذه الدروس تبويب البُخاري رَمَهُانَهتكَالَ في صحيحه في «كتاب الإيمان»: (بَابٌ حَوْفٍ المُؤْمِنِ 


ان يبط عَمَلْهُوَهُوَ لا يسع وَقَالَ راهيم التي ا ا 4353 أوكال: 
E)‏ بن آي مُلَيكَة: أَدْرَْتُ تاين من أُضْحَابٍ َي صله يوم ل 


ا جد س ا 


النفاق على تفسه)". 


ولوك و آل ت لاتا ال إل حا الفبوط وال عن العمل» » يعني لا ينبغي أن يسترسل معه حتی يكون 
هو كل تفكيره» وينقطع عن العمل بسبب تفكيره في ذنبه وا غوف منه فتصيبه نوع مِنّ الوجد التَّمسييٌ الذي يمنعه 


ولو بت الدَّمَاعَيْتَاكَ عرفا لِذَيِكَ لم قل لك قد آيشا 
«وَمَنْ لَك بِالأَمَانِوَآَنْتَ عَبْدٌ مَنْ لك بأن تكون آمنًا لا تخاف وأنت ذلك العبد القصّر ؟ 


1 قف لَه عَلَى مَصّدَرِء وقد سُئل العامة الألباني رحمه الله عن هذا الأثر» فقال: (ما اع غْرفْهُ) "سلسلة المدئ والنور" > شريط رقم: : ۷١‏ الدّقيقة الثّامئة 
لل 


منهاج القاصدين' ' لابن قدامة رمه الله ص79351. 


' صحيح البخاري. 


انطو اتا ین > 


3 
۴ 


E‏ ... أَمِرْتَ» بالأوامر التي في القرآن وني السَّنََّه ولكن مع هذه الأوامر لا امتثلتها وأطعت الله 


سْبْحَانَةُوَتَكَالَ فيها ولا اجتنبت التواهي الي نباك الله عَرَّبَجَلّ عنها. 


وهذا ما يؤكّد قول النّاظم رَيِمَهادَ اذفان فا ان اه ينس ان د الأساب ا لف استحضار 
اا و ار مر م اا تقض يماع وز اام قن هذا 


TL + 


َلك ِالَمَانٍ 


ا ا 


ك وَتَعَالَ »كما قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم :#وَمَاوَنَ لبون وَلَامُوْمتَةٍ 


افص ی الله وسو له مرا أن يكن هرا رمن أمَرهرَ4[الأحزاب:+]. 


وكا جاء في الصحيحين في حديث أي هُريرة تة أن الس يو الت وال که قال:١مَا‏ تَهيتڪُم عَنْهُ فَاجِتَنِبُوهُ 
وَمَا أَمَرْنُكُمْ به فَافْعَلُوا ِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمُ'. مَنْ يؤمّنك وأنتَ ذلك العبد المفرّط ؟ «أُمِرْتَ فَمَا اتمَدْتَ رلا أَطَْنًا. 


د كاله واد 


«ن” «ث”» 5 


1 3 12 
قال التَاظم يما 
a e.‏ بود لت واد 3 قا عو و 
ا ر سيك خش Rs‏ سف إذا EE‏ 


قلت مِنَ الذنُوبٍ وَلَّست َخْمَى» يعني أن الذنوب قد أثقلتك» لآنَّ الذّدوب فا يقل کا قال رثا بصا ا ل في 


' متّفق عليه» من حديث أبي هريرة يك واللفظ لمسلم .)١١810(‏ 


انط رالتاي 5 


سورة العنكبوت قول الكافرين للمؤمنین: ایوا سیا لحيل مايا وَمَا هيحَامِلِينَ ِن حَطَاتَاهُر من سىء 4 


[العتكبوت:؟1] ثم قال: % E‏ اا E E‏ القِيَامَةعمًا 6د ايفََرُونَ#[العنكبرت:۴٠]»‏ 3 ا 
نتَالمَئَ يعني: أثقال 5 وأثقال يها انين لمهم بغير علب وهذا يفسّره أيضًا قوله 
ناوعا : لحي أواأَوَرَارَهَْكمِلمَيومَالْقِيَامَووَمِنَأَوَرَارا ا رر لاصَاءَ مَايَزِرُوَ4[النحل:ه7]. 


و8 واي َبَتَك حديث الغلول الطويل :٠لا‏ اَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجءٌ يَوْمَ القِيَامَة ڪل رَقَبتِه بعيڙ...»» 
«ڪل رقبته شَاةُه' هذا ثقل الذنو بيه ا كان امات فا كل :وَأَمَامَنْ حَقَّتَمَوَاز ِنّهُ4القارعة:8]» ل امن 
تَقُلَتَمَوَازِينُهُ#[القارعة:5] في اضرو التي ذكرها الله سْبَحَاَهُوَيعَالَ : شن قلت موز ياوا لَتَكَ مْوَالْمُفْيحُونَوَمَنْ حَقَّتٌ 
موَازِيئَه ولك ا نفُسَهْدَف جهير خَالِدُونَ 4[المؤمنون: 1-1۲[ ال ت والمعاصي والطّاعاك لھا لما ثقل 


على العبد وأيضًا لها ثقل في ميزانه. 


يماد اد ماه 


DS ee و‎ 


االو ورن یوم اتام 


و 
م ا ةد ا د ع ا و ع E‏ 6ه aa‏ 
ت من الذنوبي ولست شى لِجَهًإِك أن تخف إذا وَزنتًا 


e 


شير إلى أنَّ العبد بُوزن في يوم القيامة» مرّ معنا في دروس «الواسطية» أنَّ حصّل ما ذُكر من كلام أهل العلم أنه 


000 


0*2 ر ير 2 يم ا برو 54 e‏ د نكن a A‏ لوو E EE‏ 5 1 2 

' عن أبي هْرَيْرَةَ يك قال: (قَامَ فيا رَسُولَ الله ب دات يوم فذكر الْعُلُولَ مَعَظْمَهُ وَعَظُمَْ أَمرَُ م قَالَ: لا ألمي أُحَدَكُم يِجِيء يَوْمَ القِيَامَةِ على رَقَبَتَه عير 
TES EE‏ ا SE O‏ عق ذل قو قم و قرم يوق ها قم وق ا قو عا عه اير وا يحاوض )| الام ين ر و لود ت * عر A‏ 
له رغاق يَعول: يا رَسُول الله أَغِنني» فأقول: لا أُمْلِك لك سَيتاء قد ابلعتكَ٬‏ لا ألفِينٌ آحدكم ڃيءُ يَوْمَ القَيَامَة على رقبته قرس له ححَمة» فيَمَول: ي 
رف ا i‏ يه 464 1 6م 4 2014 وض 4 ÊN ITE‏ 5 2 مه f‏ 4 اھ کي 
رَسُّول الله أَغِنْنيء فأقول: لا أُمْلِك لك شَيْئَاء قد أَبْلعْئَكَء لا ألفِينٌ أحدكمْ يحيء يَوْمَ القِيَامَةِ على رَقَبْتَهِ شَاةَ ا ثغَاءٌ يَقول: يا رَسُول الله أغنْني» 
3 على لاو حفط فاق قوق" ده موف وه عن كال ل ار ا 5 > ر مع 1 برهي 4 و و انغ 
فأقول: لا املك لك سَيْئَاء قد أبْلَعْتَكء لا ألفِينٌ أَحَدكُم يجِيء يَوْمَ القِيَامَةِ على رَقَبَتَهِ تفس لما صِيّاحٌ» فَيَقُول: يا رَسُول الله أَغِتْنىء فأقول: لا أمْلِك 
a‏ قف افقو الو و الود اوها A‏ ووه | لمعي TE‏ .براض TE‏ ليق ROO a A‏ يله كك ل زو ءة| 4 201 Tf °4 t4‏ 
لك شيعاء قل ابلغتكٌ» لا الف أَحَدكُم يجي يَوْمَ الْقِيَامَةِ على رفبته رقاع حفق» فيَمول: 8 رَسُول الله اغثنى» فأقول: لا ملك لك شيعا قد أَلغْتّكَ» 
1 ا ر و ي ا ا ا 5 E Bu Rae CVA‏ عق خ4 ع قاو ره وير ادوع اه MTR‏ 3 

لا لفن أحَدكْمْ يجيء يَوْمَ القِيّامَةِ على رَقَبَتَهِ صَامِت» فَيَمَول: يا رَسُول الله أَغِنْني فأقول: لا أُمْلِك لك شَيْئَاء قد أَبْلَعْتَكَ) متفق عليه واللفظ لمسلم 
(SATS)‏ 


منطو تائيب ج 


_ يُوزن العبد نفسه» ومِنَ الأدّة على هذا حديث أبي هريرة :لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوضَة)! -المتفق 


عليه-» وحديث ابن مسعود وَوَدَأنَدْعَنَهُ: عَنُْ:لَهُمَا أنْقَلُ في الميزان من اخ 


_ ويوزف العمل» 55 عليه حديث ١:‏ كلِمَتَان...)” 


وتوقة اف الأعرال»ودليله ديك البطافةكة اوك © أخرجه؟ حديث غبل الله بن عر 


سح وم 


متا عند الترمذي؛. 


* كما يقولون أَهْتبلُها نصيحة: الكلام في العلم كثيردٌ ولكنّ طالب العلم إذا درس متنًا فإنَّ ضَبْطَهُ بأن يحفظ 
على كل مسألة ما لا يقل عن دليل أو دليلين» أنتٌ الآن إذا درست الواسطية -مثلاً- كا مر معناء ش رحناهاء وها 
شروحٌ كثيرة جدًاء عندك متن مُستقل» جرّد هذه الأدلّة مِنْ كلام الشَّارِح ومِنْ كلام غيره» مِنْ أجل أن تعتاد أن 
عبر عن هذا الدّليل أن بأسلوبك -على مُقتضى ما يدل عليه العلم ليس مِنْ جانب الرَّأي والهوى-» لكن لا بد أن 
طالب العلم يُعوّد نفسه على تصوير المسائل واستحضار أدلّتهاء هذا هو العلم, إذا شرح متنا أو تدارس متنا هذا - 
كها تعلمون- من المهنّات. 


يقول:اتَقْلْتَ من الدَنُوبٍ وَلَسْتَ تَدْمَى؛ لست تخافء هلك أن ْف إِذَا وُزِنْنَاه هنا أراد الميزان» لكن هل 
المراد هو نفس العبد؟ هل المراد صحائفه؟ هل المراد عمله؟ 


ا a‏ من الخوف. وهي فردٌ م مِنْ أفرادها ولهذا وصف 


الله بها خوّاصٌٌ عباده -وهم أهل العلم -: إِنْمَايَحَتَىاشُمَمِنْعِبَادِالْعلَمَاءُ #[فاطر:8؟]. 


' قال يَِ:(إنهُ يَأ الرَجُل الْعَظِيمْ السّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يرن عند الله جَنَاحَ بَعْوضّة) متّفق عليه» من حديث أبي هريرة يلك . 

عن ابن مَسْعُودٍ أَنّهُ گان جتني اها من الأراك وَكَانَ دَقِبِقَ السَاقَيْنِ فَجَعَلَتٍ الريخ تَكْمَؤْهُ مَضَّحِكَ الْقَّوْمُ مه فَقَالَ رَسُولُ اله ل:(مِم 
تَضْحَكُونَ؟ قَالُوا: يا تي ا من دِقَّة ساقي قَمَالَ: وَالَّذِي سي بِيَدِو فما أَنْمّلُ في الْمِيرَانٍ مِنْ ع أخد) حسّنه الألباني رحمه الله في "غاية المرام" 
EY‏ 

" قال 4 :(گلمَانِ حَفِيمَئَانٍ عَلَى اللْسَانِ» تَقيلنَانِ في الْمِيرَانِء حَبِيبَئَانٍ إلى المن: سْبْحَانَ الله وحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله الْعَظيم) مُتّفق عليه» من حديث أبي 
هريرة يك . 

' قال :د لله يلص رجلا من أت على رووس اللاي وم الْقِيَامَةِ فيش عليه يِسْعَةُ وَتِسْعِينَ سجاه کل جل يفل م صر ي يَقُولُ: 
آنکڙ من هَدًا سَيِئًا؟ اَمَك گتبي الحافظود؟ يَقُولُ: لا يا ر فَيَقُولُ: أَكَلّكَ عُذڙ؟ فَيَقُولُ: لا يا رٽ فَيَقُولُ: بلى, إن لَك عندتا حَسَئَ وَإنّهُ لا 
ظلمَ عَلَيِكَ الوم فَبخْرجٌ بطاقة فيا أَسْهَدُ أن لا إِله إلا الله وَأَسْهَدُ أن مدا عبْدُهُ وَرَسُوله فُيَقُولُ: اضر ورك فَيَقُولُ: يا رَبَء ما هَذِه الْبِطَاقَة؟ ما 
هذه اليّجِلّاتِ؟ فَقَالَ: م » قَالَ: وضع م السَجِلّاتُ في كَقَّق وَالْبِطَاقَةٌ في كَقَةٍ فَطَاشَّتِ الشجلاث وَتَقُلَتِ البطاقةٌ ولا يَنْقْلُ مَعَ اسم الله 


شَئْغْ) صكّحه الألباني رحمه الله في "صحيح التّرمذي" (735179). 


انط رتا 5 


( 


تولك كني اما الكبب الله لبوك کد فيلك أن ت خف إذا رركا 
_ بأن تكون خفيقًا في الميزان أنتَ من جهة ذاتك. 
_ وأن تكون خفيقًا في الميزان من جهة عملك. 


_ وأن تكون خفيمًا في الميزان من جهة صحائف عملك. 


5 
ج 1 < 
م ا |“ 23 2 
يفا مه * . 31 
ير 
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٠ا‏ ا وت - 
٠‏ 
3 كت 8 ر ا 0 


قال الناظم اكه 
2 2 يذو ا 550 ع و و م ا 2 
وَنَشْفِقٌ للمصر على المَعاصي وترحمه» ونفسك مَارَحمتا 


تتجاوز الحدّء فير إليه إلى أك أنت الآن مُشفق على وأنا في المعاصي» وتُسْفقٌ على أمثالي وعلى غيرناء 'وَتُشْفِقٌ 
لِلْمْصِرٌ عَلَ الممَاِي) ولم يقلّ: (وَتشْفقُ لِلْعَامِي) لان هذا مر لا يخلو منةُ عبد -كا مرّ معنا-:مَا مِنْ عَبٍْ مُؤِْنِ 
إلا وَل دَنْبّ يَعْمَادُهُ الْمَيئَهَ بَعْدَ الْقَبتَةة'. وکا قال کو الڪتلا ولا :«آو لَمْ ڏوا لَدَهَبَ الله بكم وَلََْاءَ قوم 
ن ن ا ا ا کی ا ا هو ا القشت ف الاد 
هم ذنوب :کل ر 5 بني آدَمَ خَطَاءً عقر شقانن الَوَايُونَ) ؛» -وهذه الأحاديث كلها ف «السلسلة الصحيحة» للعلامة 


` قال :ما من عبد مُؤْمِن ن لا وله دنب يَعْمَادُ الَْيتَة بَعْدَ المي أو دَنْبَ هُو مُقِيمٌ عَلَبِهِ لا يُقَارِفهُ حقًى يُمَارِقَ الدُنياء إن الْمُؤْمِنَ خُلِقَ ناء تَواباء 
تَسِيّاء دا در 55 بک ر رحمه الله في "صحيح الجامع" »)٥۷۳١(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

وا 00ک ع اه 

' قال الألباني رحمه الله في "صحيح الترغیب" (۲۹۲۱) : حسن لغيره. اه » من حديث أنس بن مالك ي . 

' حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" »)٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك يك 

ˆ في "السلسلة الصحيحة": الحديث الأول (برقم: »)۲۲۷٠١‏ الحديث الثاني: (برقم: ,)١55 ٠‏ الحديث الثالث: (برقم:50/6)» والحديث الرابع (برقم: 


(TAA 


منطو العا نيبن ح- 


لعن ع آذ ا الع عادر بالتونة + ولك ال أن ا ل ذلك لذن ا الله الحافة واا 
وهذا قال الله سْبَحَاَهوَتََالَ :وآ يروا عل ما فَعَلُوا وَهْرَ يَعلمَونَ14آل عمران:ه1]» وفي الصّحيح أن النََّيَّ 
اهالح قال :«وَيْلٌ لأَفْمَاع الْقَْلٍ» هل تعرفون القمع؟ الذي يكون واسع مِنَ الأعلى وضيّق مِنَ الأسفل» 
فهو واس في دخول الڏنوب وضيّقٌ في خروجهاء «وَيلٌ فما الْقَلِء وَل لِلْمُمِرَينَ الِّينَ يُصرُوَ عل ما علو 


وَهُمْ يَعْلَمُونَ)'. فالإصرار على الذنب ذنبٌ في حدٌّ ذاته» وتأخير التوبة عن الذنب ذنبٌ في حد ذاته. 


م ل e a ma‏ و E‏ :14 ل زا 
ثقلت من الذنوب ولست شى لِجَهَإِك أن تخف إذا وزنتا 


د كاله واد 


«ن” | 5 


م 
ش01 2 


بعتو كمي 


وه 


«وَتُشْفِقُ لِلْمْصِرٌ عَلَ الْحَاصِي) كان بعض السلف يرجو أجرّ نفسه إذا أشفق على أهل المعاصي» وهذا 
لا شك فيه» وهذا جاء عن إبراهيم التَّيِمي آله عا أله كان يقول: دن الوَّجُلَ لَيَظْلِمُنِي فَأَرْحَمَُ) ' بسبب عاقبة 
الل كان عتم اعا ل هت الأموى ن اا الاس را کرش بره ل باعر اهم ول راقرا ولا 
بعلومهم على الإطلاق رَهمآلف قال: (ِنَّ الرَجْل لَيَظْلِمْني فَأَرْحمْهُ) أرحه بسبب أنه ظلمني» ما سيجني عليه ذلك 
او الا والسَّيّتات -نسأل الله العافية-. 


و 


| ا ا ااك و 6 6 5 مارج‎ Er 
«وَتَفْسَكَ) التي هي أحقٌ بك وأولى بك «مَا رَحْتًا!ه ما ترحم نفسك من الذّنوب» من المعاصي» منّ السّيّتات» من‎ 
الغيبة» منّ النّميمة» من الكذبء من البهتان» من قول الزور» من عقوق الوالدين» من قطيعة الرّحم -ماً شابه ذلك‎ 
5 5 5 ر‎ 1 2 
من هذه الأمور التي يخاف العبد فيها على نفسه-؟ وقد مر معنا في الأبيات المتقدّمة الكلام على معاملة العبد لنفسه.‎ 
2 لد ماد‎ 


mo ses <a 


0 5 تك 


: صحّحه الألباني رهه الله ق "صحيح الجامع" )۸4۷( من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
1 سير أعلام الاد" لهي رمه الله ؛ a‏ ص۲ ٦‏ . 


11۰ 


نطوم العا نين - 


يقول النّاظم وَيِمَهادَ 


E شاك لا‎ E ون ف دا‎ ie 


«رَجَعْتَ الْقَهَْرَى) والقهقرى معناها الرُجوع إلى الخلف تأ حرا بعد التقدّم» كما جاء في حديث الحوض في 
الصحيحين'. 


«وَححَبَطْتٌ عَشْوَاا خبط العشواء: السّير بلاً معرفة بمواضع القدم» والعشواء تأنيثٌ للأعشى وهو الذي لا يُبصر 
إيصارًا جيذ 17 بصره تلط بشيءِ ٠‏ مِنَ العشى يقال له: (اللأعشى) 7 ذا اللّقَب جاع و العرب 
وخصوصًا مِنَ الشعراء فالعشواء قالوا: (هيّ الثّاقة) وهذا المثل تضربة العرب مثلاً لمن لا جسن السّير أو يمشي 
8 رک تيبب و دور( ا يسبت آله لا ع الكيرة هذا خبط العشوات سیآ 
قالوا e‏ الثافة اھ ا ا سارت ق الشعراه وین الشخور وعلى 


3 


بج 7 3 


د 5 ذه الى تمر لل 


فقول :ر جحت القَهْقََئ» إلى الخلف «وَحَبَطْتَ عَشُْوًَا. 


د كاه وام 


0 AS لز‎ 


رجفت القَهقرى وَعَبَطْتَ عَشْوَا ‏ تعَمْرْكلوْوَصَلْتلَمَارَجَعمَا 


' عن أبي هري عن الي يل قال:(بيتا أن قائم ٳڏا مره ڪٿ ٳڏا عَرَْمُهُمْ حرج رل مِنْ بي وهم فَمَالَ: حل فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قال إل التار وال قُلْتُ: 
وما سَأَنْهُة؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ادوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبارِهِمْ الْمَهَمَرَى) رواه البخاري .)٠١۸۷(‏ 


51١ 


بل ممتطظ دالا نیہن جه 


لصي 


«لَعَمْوُكَ» هذا نوعٌ من القسم اللّفظي الذي تستعمله العرب» وقد تقدَّم الكلام عليه في المنظومة'. 


لعجل ل وخلك» إل E‏ خا قرول لو الك حملت الرصضول إل الغا التي ھا کور ا 
غاية أهل الايهان وهي رضا الله سارعالل وطّمأنينة القلب به- لا سَهل عليك الرّجوع عن هذا الطّريق وقد 
و لورلا ميد بعل ع ماعنا فى البشارى اف رمدلة أن فيان بن سرت نة -وكان على دين 
قومه- ا دخل الشأ» فسأل هرقل عن أقرب الاس تسا ااي صا هوس فقيل له: (َبُو سَفَيانَ) فسأله 
مساق عن الي صََلنعيهوَلََ وعمَّنْ معه من أسلم مِنّ العرب فكان منها أَنَّهِ قاله له: (َيَزِيدُونَ اَم يَنْقَضصُونَ؟) 


r 
8 2 


قال: (بل يَزِيدُونَ) قال: (وَكَذَلِكَ الإيّان حَتَّى يَتِمَّ) ثمَّ قال له: (وَهَل ير تد أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لدِينهِ بَعْدَ أن يذخ 


فيه؟) قال: (لا)» وني إجابات هرقل قال: (وَكَذَلِكَ الان ن إا الط بَشَاشَّة القَلُوبٍ)' يعني أنَّ الإيهان إذا اختلط 
بالقلب وصار القلب مُزيَنًا بالإيهان کا قال ربا سبَحَائويعَالَ :ولك الله حَيّبَ لک الإيمَانَ وَرَبّتَهُ في فى ولوب 
[الحجرات:۷] فَإنَّه يصعب على المرء أن يرجم عله» ولهذا قال شيخ الإسلام مدان دكَالَ: (الإيَان إا باد ا 


وَخَالَطَتْهُ بشاشتة لا يَسْخَطُهُ اقلت بل حه وَيَدْضَاءُ)" وقال أيضًا مهاه تعال: (والاستقراء يذل عل آنه إا 


نه إذا 
كلض ان إِلَ الْقَلْبِ ل يَرْجِعْ عَنْهُ) *» وهذا معنى ما قاله الي علب الصلةوالسآ في الصحيحين في حديثٍ أنس 


بن مالك ريه ڪَنۀ أن النبيّ اهيوسا قال:١ثَلَاْ‏ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الإيمَانِ: مَنْ گان الله وَرَسُوله 


ے 
o£‏ 


حب يه ا وهُا ون يحب الْمَر لَا يبه لا لله وأنْ يڪو أَنْ يَعُودَ في الڪُفر بَعْدَ اَن أَنْقَدَه الله مِنْهُ كُمَا يڪي 


ن يُقُدَفَ في التَار)*. 


فالأليزق فول سل غل اسان غرف الأعاة وراص الي اللى ق الان واشداية والانتقامة وا 
القلب وانشراح الصدر وراحة الس وهدوء البال ثم يسمل عليه أن يرجع عن هذا الإيان» فهو يقّول: 

لو ذُّقتَ حلاوة الإيهان» لو عرفت منازلٌ أهله فيه لصعُبَ عليك أن ترجع عنه» ولهذا أعظم ما يكون عليه حياة 
ال ال رفون ا0 ا مسار وان عل ان 


انظر الصّفحة: ۹۸ 

' متفق عليه» من حديث ابي سفيان بن حرب كك . 

0 "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" لابن قاسم رحمه الله؛ ج١٠١2‏ ص:555. 
"المستدرك على مجموع الفتاوى"؛ ج۱» ص:49١.‏ 

* متفق عليه؛ واللّفظ لمسلم (47)» من حديث أنس بن مالك ي. 


د ک2 د 


ل يفول له 


1 م O a Ba E a‏ 0 ار أ م زات 
و وافحت وتاك دول دسب وبومشئنت الحّات إذا ملكتا 


يقول:«وَلَوْ وَافَيْتَ) بمعنى: رجعت» من المُوَافاة وهي الرّجوعٌ. 
«وَلَوْ وَاقَيْتَ رَبك دُونَ ذَنْب» وإنَّا عملت بكل الطّاعات وتركت كل المعاصي والسَّيّئاتء :اوفشك الْجِسَابَ) 
نوق > ابك عند الله مُبَحَائَهُوتكَالَ» «إِذَا) والحالة هذه «مَلَكْنَا) فلّم تقمْ طاعاتك وعباداتك واجتنابك 


0 


للمعاصي والسَيحات مقام التّعم التي أنعم الله سْبَحَاةوَيكَاكَ بها على العبدء وهذا أمرٌ مُطبقٌ عليه أثئمّة الإسلام؛ لأنَّ 
الت الالام قال -كما في الصّحيحين-:١لَنْ‏ يتج أَحَدّا مِنْكُمْ عَمَله قَالُوا: وَل انت يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
ولا أا إلا أن يَتَعَمَدَن اللّهُ بِرَخْمَة)'. وأيضًا ما جاء في كثير مِنَ الأحاديث التي في الابتلاء وحكمته مِنْ أن الله 


جَزَوعَكَا يبتلي العبد بأنواع من الابتلاءات ليُوصله إلى منزلةٍ لا يُدركها بعمله مهما عمل ' -في أحاديث كثيرة عنه 


واا ذوة ذلب» جاد عن عند ابن أن ر -مذكور في الصّحابة- موقوقا"» وجاء عن 
عتبة بن عبد مرفوعًاء وحسّن السيوطي إسناده في «الجامع», وحسته كذلك العلآمة الألباني في «الصحيحة» وفي 
«الجامع» -جاء مرفوعًا وموقوفا-:«لو ان رَجْلا يجَرٌ َل وَجْهِهِ مِنْ يوم وَل إلى يوم يَمُوتْ هَرَما في مَرْضَاةٍ اللَهِ تعالى 


قر يوم اْقِيَامَة*» ما معنى الحديث؟ يقول:الَوْ أَنَّ رَجُا ير عل وَجْهدا يُسحب على وجهه ١مِنْ‏ يوم وُلد) من 


عن أبي هرب يك قال: قال رَسُولُ الله :لن يُنَجَيَ أحدًا منک عَمَلْك قَانُوا: ولا أَنْتَ ي رَسُولَ الله قَالَ: ولا أن إلا أن يَتَعَمَدَنٍ الله برخم سَدِّدُوا 


وقَاربُوا وَاعْدُوا وزوحوا وَشَيْءْ مِنَ الدََّْةٍ وَالْمَصْدَ الْقَصْدَ تَْلعُوا) متفق عليه» والّفظ للبخاري (5577). 


ذَلِكَ حم بُيلِعَهُ الْممِْلَة الي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ الله عَرَّ وَجَكَ) قال الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب" (5509) : صحيح لغيره. اه 
' قال الألباني رحمه الله عند ذكره لحديث "الَو اد رجلا جر عَلَى وَجْهه...": (وَلَهُ شَاهِدٌ عند أَحْمَدَ بِسَنَدٍ صّجيح عن محمد بن أي عُمَيْرة يح مفو 
وهو في حكم المرقُوع) "السلسلة الصحيحة" (445). 


' حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (5745)» من حديث عتبة بن عبد ي. 
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سس 


انط اتاک 


سا A^‏ س 


ولادته «إ يوم يَمُوتُ هَرَمّاا يعني قد وصل إلى أرذل العمر «عَلّ وَجهِد) لأجل ماذا؟ لأجل رضا الله (في مَرْضَاةٍ 
اللّه»» ثم باي يوم القيامة قال: !قر يوم القَيَامَة» يعني لراك أن ذلك لا شيء» حقيرًا ليس له أيّ قيمةٍ أمام ما أنعم 
الله سبحانه وتعال به على العبد. 


اعرف العد هذه ال ةين له عفد ركه جر كل ف عد ق عل الطاعات كى أن مجان الاق 
ابی الآ تُوضّح مثل هذاء مثل قوله عَلِيهضصَكموَاسََخ:«سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْء مِنْ 
الخ وة القضة تاا .ويدار اديت :لن يت أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلْهُ رامول نكا تشول الوه قال: 
وَل ئا" وهو الذي كان يقوم حى تتفطّر قدماه» وهو الذي ما ترك بابًا مِنْ أبواب العبادات إلا وه 
َلَتواصَكاهوَالسَكم -ما نحتاج نقول مثل هذا الكلام-؛ ثم يقول :وا أنا» وحنَّى أنه لا كان يقوم الیل -كا في 
الصحيحين في حديث عائشة رَََإَيَدعَتْهَا- قالت: (يَا رَ سول الله اصع مَدَاء وَقَدَ غَفِرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا 


5 
110 


تأَكَر؟) قال:أَفَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًاا ” يعني أن يشكر الله باهو َكَالَ على مثل هذا. 


مر معنا أن الي َه عَلْنهاصَكاموَالسَكمْ لا قال له أبو بكر -كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -: 
(عَلَّم دُعَاءَ أَدْعُو به ني صَلاَني)؛ قَالَ :«قلٌ: اللّهمَ ِي لَك E‏ عنما كيه ولا عفر الد 0 أن فَاغْفِرْ بي 


مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 05 َك أَنْتَ الْعَفُورُ الرَحِيهُ)*. «مِنْ عِنْدِكَ) هذا فضل الله سبِحََهوَتعَا 


فهو يقول:«وَلَو وَاقَْك رَبك دُونَ دَنْب» ولذلك التي عل صَكؤوَالتََمْ قال: 0 دبوا شيت عَلَبَكُمْ مَا 
اک نه : الْعَجْبَ)” -والحديث في «السّلسلة الصحيحة» للعلامة الألباني رَه للك 


7 
2 


05 
2 
2 


0 
5 


د 
US‏ 


' متفق عليه» من حديث أي هريرة ي واللّفظ للبخاري .)٦٤٦۳(‏ 

' متفق عليه من حديث أي هری ی رافظ للمخاري (5476): 

' متفق عليه» من حديث عائشة يك واللفظ لمسلم .)۲۸۲١(‏ 

' متفق عليه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ˆ متفق عليه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

قال الألباني رحمه الله في "صحيح التّرغيب" (۲۹۲۱) : حسن لغيره. اه من حديث أنس بن مالك يك . 


1٤ 


منطو الع نيبن ج 


لؤْؤْييْنَ حاب عرض 


ر روص را عير ا 9 0# ار 1 2 1 لم اقا ن و 
قال حَدَاللَهُ: (وَنَوقث فكت لحسّات إذا هلکتا) يشم إلى ما جاء ف الصحيحين من حديث عائشة واسْدُعَتَها أن 


3 


التي وسار قال:١مَْ‏ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذَّبَ)١‏ وكانت عائشة وََدََدْعَتهَا -كما في أوَّل الحديث-: (كَانَتْ لا 


& ير ره يه و 


تَسْمَعْ سينا لا تَعْرِفه إل رَاجَحَتْ فی حَنَّى تَعْرَِهُ) "© قالت: (آليْسَ قول الله تحال :هوف يُحَاسَبُ حسَابَا سرا 
[الانشقاق:9]؟) استشككّث قوله لصاولا :«مَنْ نوش الْيْسَابَ عُذَّبَ) مع قوله تعالى:لقَسَوْفَيُحَامَبُ حسَابا 
تسِيرَا4؟ فقال ها التي عو الككةوالا:«إنَمَا ذلك الْعَرْضُا” عرض الأعمال» أمّا المناقشة: (قَعَلْتَ كَذَاء وَقَلْتَ 
كَذَاء گان منك كَذَاء َنَعَل بِكَذَا) فان هذا -والعياذ بالله- يهلك؛ على أن الله سْبَحَائَةوْيَعَللَ يمن على مَنْ يشاء مِنْ 


عباده ىا جاء أيضًا في الصحيحين في حديث ابن عمر ويِدَليَهَْنَهُ -فيه| يغلب على ظتى- في حديث المناجاة» أن الله 


كه 


يُناجي عبده يقول:«أَنَعْرِف ذَنْبَ كذَا؟ تغرف ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولٌ: َعَم أيْ رَبّ؛ حَق ذا قَرَرَهُ دنوب وَرَأى في تَفْسِهِ 
نه هَلَكَء قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الذدُنياء وأا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ)*. 
اد oL‏ 2 


0 AS 0“ 


و 


س وا توا م ا ف تروص د مايه 
يقول رجه الة:«ونوقشت الحسّابَ إذا هلكتا» وفوق هذا: 
عاك aR‏ 4ه 5-8 ر 3 - و E‏ قر 


کا ال وَمَارَبّكَ طلم لْحَبِيدٍ1فصلت:45] وهذا وإن كان جاء في صيغة المبالغة إلا أا ليست 
مرادة هناء لأَنَّ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ قال في كتابه الكريم: لوَلَايَظمْرَبُكَ أَحَدَّا4[الكيف:45]» وقال جو زول لكو 
یا5 #[الإسراء:٠17]»‏ وقال جَلَّوجَكا: ولا يلون تَقِيرَاك1انساء:4؟1]» وقال: لن الله لا يلر مِنَقَالَ َرَو ون تَكُ حَسَتَةَ 


' متفق عليه» من حديث عائشة هي واللفظ للبخاري .)٠١١١(‏ 
' متفق عليه» من حديث عائشة هك, واللفظ للبخاري .)١٠١*(‏ 
' متفق عليه» من حديث عائشة ه» واللفظ للبخاري .)١٠١*(‏ 
' متفق عليه؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء واللفظ للبخاري .)۲٤٤١(‏ 


ا 


نظو العا نيبن ج 


[4۰ جَرَاعَْظِيمًا #[الساء:‎ N 


DE Ea‏ ولي E‏ -في سورة الكهف-: إت ا 
أَجْرَمَنْ لَحْسسَنَعَمَلا#[الكهف:٠*]‏ فالآب 0 لا يضيع أجر أحدٍ أبدًا وکل ذلك عنده مسطورٌ في کتاب» حتّى 
جاء في صحيح مُسلم في حديث أبي بي ذرٌ صَدَلْتَدعَنَهُ ادق اديت الطويل - ديا عِبَّادِي إن حَرَّمْتُ الظُلْمَ عل نَفْيِى 


35 


وج حَعَلته ددد بتڪم حدم فلا تَظالَمُوا» قال فی آخره :فمن جد خا لمت الت ومن وَجَدَ Ty‏ إلا 
نفْسَة)١.‏ 
ر r 5-00 NT 3 1 3 ê ON.‏ 
ولم يَظلِمُك في عمل ولكن عيبي زر أن تقوم بمماحلتا 


د كاك واد 


0 0 تك 


6ه 


سر صو 


يقول بحَدَاللَهُ: 


وَلَوْمَدْجِمْتَيَوْمَالحَفْرِقَزْدَا ‏ 'وَأْبْصَرْتَ الْمَتَازِلَ فيو شى 
ولو قد جت يوم م الْحَشْرِ» يوم القيامة» يوم حشر النّاس ونشرهم على الله سُبَحَاَهُوََه يوم القيامة. 


«يَوْمَ م اتشر قَرْدَاا لوخذكة لن الإسان خر ا خلقه اله جا كال من بدية ذاه وة وكذلك لا بط اد 


به من أصوله وفروعه وحاشيته وإنّا يُحشر وحده: واد توت واكى كما اقتا د اول رة وبکر ما تولا د وا 
ھور وما رى فعا کر نوعو انف کشر ء قد عبت روصل نکر ما ك مون 4[الأنعام ما الذي 
كانوا يزعمون؟! عاذي ن قروا أن أن يبَعَواهَلَّ وَرَيَعَانٌ[الغبن:۷)» فهنا قال :وقد نَمو ادى وني الآية 
الأخرى في سورة الكهف :قد جتَثُمُونَ كما عتا و أوَلَمَرَةٍ[الكهف:۸٤]»‏ وجاء في الصحيحين في حديثِ عائشة 


و ن 


كا أن الى ءوسل قال:«يُخْشَرُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عْرَاة غُرْلّاه ' يعني غير ختونين» وقال ربا 


' رواه مسلم (5517)» من حديث أبي ذر يله 
' متفق عليه» من حديث عائشة يك واللفظ لمسلم .)۲۸١۹(‏ 


منطو بالتا نيبن - 


2-2 
ع 


سحا وال اا کا يدانا ول حا تيده و عدا عَلَينَا کا مَأعلِينَ4[الأنبياء: 4 ٠٠]ء‏ فك بدأ الله هذا الخلق يعيده» 


فيحشر الاس على هذا الحال. 


«وَلَوْ قَدْ جِدْتَ يَوْمَ الحَشْرِ فَردَا» والله جروا قال في كتابه الكريم :6دا جَاءَ ت الصا ةيو ميَفالْمَرَه من اعيو اريه 


يي 


رخاو وتە لکل اقري منْهُدْيَومَئِذِ شان نيه4 [ءبس :۳۷-۴۴]» كذلك قال ريا سْبَحَانَهوَتَعَالَ في آخر سورة 
ا معا رج : يضرو يو ال يفت دي مِنْ ءاب يَوَمشِذِيَيِهوَصَاحِبَتَهوَأحِبِهِوَقَصِيلهِالَّ ووه ومن ف الْأَرَضٍجمِيعَافُ 
نجي ی کا انها لی علس ری المعارج:١15-1]‏ إلى آخره» فالله جَزَّوكَكَا يحشر الاس على هذا الحال: قد جتنمُو اما 


اقتا کر اول مرو طكمَابَدَاَاأوََحَاقِنِْينُةُ4. 


* في قضية استحضار الآيات: لا تنتظر أن تأتيك الآية مِنْ حيث الرّأس الذي أردتهء لأنّك أحيانًا ستمض 


ساعة؛ فخي مِنْ هذه السّاعة التي ستّمضيها: أن مضي دقيقةً في آيتين قبلها أو أن تقرأ مِنْ نفس السّورة» أحسن. 


فهو يقول:«وَلَوْ قَدْ جِدْتَ) آنا المخاطب ي يوم اشر قَرْدَاا م من استحضر هذا المقام مع استحضار الحبٌ لمن حوله 


ومااائاا تملك يدرب عدي اجا رم عرد تيه مر أمر الدّنياء ليَوَمَيفِةالْمَو من أيو4 حى قال 
هذا الام مقا فرعف ةلأ لا ا -كما يقول أهل هذه البلاد-: نَحْوَةَ أخيه. 
قال:وةوفرالمرء من حدمو و4 وهي أرفق وص ا بوتي ەل كلاق رنه رومز شاب4 لا ينفع کل هذاء 


-نفمى نفسى لا أسالك سواها-. 


ص 


وَلَوْقَدْجِفْتَيَوْمَالْحَشْرِقَرْدَا ‏ وَبْصَرت الْمَنَازِلٌ فيه شَنَّى 


أبضرات ازل الان ودرجاتهم» «شَّى» مختلفة» متفرّقة» بسبب أعمالهم كا قال ريّنا سْبحَائَةوتعَال :غرف من فَوَقِيا 
غرف مبَيّة4[الزمر: ٠‏ والآيات في هذا كثيرة» في أوَّل الواقعة وفي آخرها: #وَالسََابِقُونَ ااه أولَكَ امرون 
[الواقعة:٠٠-91]‏ رحاب اتيينما حا مين #[الواقعة :۷ وا نالعال عا أن ب الشَّمَالٍ 1#الواقعة:41] هذه 
ازل في الآخرة حلي أصبحاب الح منازهم متفاوتة ومختلفة» وكذلك في قوله شخان وتال :4# اورا الكتات 
ادي اص طقَيَت امن بَا وتات طا َف و مته رقص دونه رس ابق با ات بدن اذكهو لقصل الکب یر4[ نطر:۴۲] هؤلاء 
كلهم مِنْ أنه محمد DEDE‏ اہی الا والمقتصد والسّابق- مِنْ آهل المنازل» ولكن هل منزلتهم 


واحدة؟ 


منطو بالتا نيبن - 


هو رل ت امازل فيه شَنَى) حتّى جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة نة أن الجن 
هلوالا قال :اول رُمْرَةِتَدْخُلْ الجنةَ عل صُورَةٍ القَمَرِ ليل ادر وَالَِّينَ عل آنَارِهِم گأحْسَن گؤگب ريي 
السَّمَاءِ ِضَاءَةً) '» وجاء في صحيح مسلم في حديث المغيرة بن شّعْبة أن التي عالت لوالا قال:«سَأَلَ مُوسَى 

ما أذ أَهْلٍ الجن مَِْلَةك قَالَ: هو رَجْلُ ييه بَعْدَه E‏ َم الْجِنّةِ انه يقال له اذحُل الَنَهَ فَيَقُولُ: 
گي وَقَدْ نَل الاس مَتَازْلَهُم اكوا اتن يقال له رى أن يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلْكِ مَلك مِن مُلُوكِ الدنْيَا؟ 
فَيَقُولُ: رَضِيتُ رب 0 َك ذَلِكَء وَمِثْلْهُ وَمِثْلْهُ وَمِثْلُهُ مله فَقَالَ في الْحَامِسَةِ: رَضِيتُ رب فَيَقُولُ: هَدَا لَكَ 
وَعَشَرَ ماله وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ تَفْسْكَ» دت عَيْنْكَه ٠‏ فَيَقُولُ: رَضِيتٌ رَبّ قَالَ: رب ب الاه مَنِْلَة؟ قَالَ: 


- 
ع 


لد ينَ أَرَدْت) الله سبحانه- «أُولَيِكَ ادق ار ردت رست ت كُرَامَتَهُمْ بيدِيء وَختمتث ف عليهاء فَلَمْ ڌر عَبْنٌ 


وََمْ َع أذ وَلَمْ بطر عل قَذْبِ بَشَرِ' -وهذا في صحيح مُسلم في حديث الخيرة بن شعبة-. 


د كاله واد 


00١" AS 0“ 


و وص ٣‏ > 3 
يقول رَحمَدَاانَهُ: 


(وَأَبْضَءْ تَ) يعني رأيتٌ «المَنَازِلَ فيه شتی» ما الذي ستفعله؟ قال:«لَأَعْظَمْتَ التَدَامَةَ مَةَ فيه ًا تُعْظِم التّدامة 


ا 


وا وتندم» «مَمَا) لذي شيء؟ «عَلَ مَا في حَيَاتِكَ قد أَضَدْنَا) ولمذا قال و سبحانه وتال ٤‏ آخر سورة 
الفجر :يفوا ل ا نی قَدَمَتُ انی فَِوْمَئِذِ لا يُعَدبُ عدا به أعذ ولا يوي واقة أَحَدُ #[الفجر:4؟-5؟]» وكذلك قال ربا 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ :أن تول تقس يا حت تا عل ما فوطت فى جنب اوت نكأدث لين السَّاخِرِينَ #[الزمر: [« وقال وا جا وک 


عنهم :ا عم ا ام ھار وَرَارَمَْعَلَظْهُو رها س ءَمَايَرُونَ [الأنعام :4 


وتە جت مَوْمَالحشر قَرْدًا ا لال ف س 
اڭ 0 فيه ا کے انی کان اا 


' متفق عليه» من حديث أبي هريرة أي واللفظ للبخاري .)٠٠١٠٤(‏ 


' رواه مسلم (۱۸۹)» من حديث المغيرة بن شعبة ي . 


منطو العا نيبن - 


مر التي صا يوسا على قير ثم قال لأصحابه:١رَكْعَنَانِ‏ حَفِيمَتَانَ مما تَْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا هَذَا في عَمَلِهِ 
ل ِلَيْه مِنْ بقيّةٍ دُنْيَاكُم) ١‏ 5008 في «السّلسلة الصّحيحة»-» تأمّل في هذا الحديث:«ممًا تْقِرُونَ) معناه 
نا ليست فرضًاء كثيرٌ من الاس يقولون: (سَنَةً... تيه السْحِدٍ شنة)» (القَبلية سنة)ء (الْبَعدِيّة سنه ما هي فَرْض)» 
(مَا هي مَفْرُوضَةٌ عَإنَ) يحقرون. يقول: ارَكْعَنَانٍ حَفِيِمتَانَ مما تَقِرُونَ وَتَْفِلُونَ يَِيدُهُما هَدَا في عَمَلِه أَحَب ِلَيْهِ مِنْ 
ية دُنْيَاكُمْ) والحديث في «السّلسلة الصّحيحة» -لا يحضرني الآن مَنْ صحابيّه ولا مَنْ أخرجه-"” «رَكْعَتَانِ 
حَفِيمتَانَ مما كَقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا هذا في عَمَلِها يبر عن ال حالة الي هو فيها في قبره «أَحَبُ ليه مِنْ ية 
ذُنْيَاكُم). 

يناد جلد ماد 


3 AS 0 


لاخشيتسة: E N‏ فيه حا عا مَاف عه و اك 


ما حالك؟ قال: 


1 3 اا 2 7 2 4 SS 2 o‏ 
ته ريمن اهجير وَتتقِيهو سلا بسن عو اد فزرنا 


ور ا ار ا 
وهذا جاء في الترمذي في حديث أي هريرة عن الئَِّ باهرالا أنه قال:«مَا رََيْتْ مِفْلَ لكر نَامَ هَارِيه ولا 


مث الجن تام طَالِيّهًا»” -والحديث حسّنه الشّيخ الألباني أيضًا في (صحيح الرملى 


وده هتر درا رکا هدرم ر رکم غدل مه 
ا لحر -في حر المدينة وشدَّته وفي الصحراء-؟ لوروا لر قال الله عجل: فل تر ج هير شد ار اعون 


. قال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (۱۳۸۸) : إسناد صحيح على شرط مسلم. اه » من حديث أي هريرة ي‎ ١ 
.)3037( من حديث أبي هريرة هي أخرجه الطبراني في "الأوسط"‎ ' 


3 


حسنّه الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" »)751١0١(‏ من حديث أبي هريرة كك . 


۲1۹ 


لیک اقل باک ولکرا5 ورا جرا بمأمافابَكْيسيُونَ [التوبة: :85-18 ). 


هويقول:١تَفْرٌ‏ م مِنَّ اشجير» ال هجير وال هاجرة : شِدّة الحر» ولذلك ُسمَّى صلاة الظذّهِر بصلاة الهاجرة» ١تَفِرٌ‏ مِنَّ 


الحجير) تهرب مِنّ ا هجير رقيو کا يهرب الإنسان مِنّ الراب ويتأئَّر منه» ولو وضع في قبره فلن يُعطَّى إلا بأمثاله 
7 5 


ف اب ا r u. e‏ و ف 5 7 ري عو حر 512 تروك 
«فهلا من جَهَنمَ» هل لك عقل ورزانة ولب وحياة قلب فتفرٌ وتهرب من نار جهنم؟ «فهّلا من جهنم قد فرَرتا) 
م؟ أجابك فقال:«وَلَسْتَ تُطِيقٌ أَهْوَئَا عَذَابَاا لن تُطيق أهون عذاب أهل الثّار. 


7 


«وَلَوْ كُنْتَ الحَدِيدَ ہا لَدْبْنَاا جاء في أهون عذاب أهل النّار أنه أبو طالب' -عمٌ التي دالوالا - ىا في 
حديث العباس بن عبد المطلب في الصحيحين لا قال :ار سول الله هَل تَمَحْتَ ابا طَالِبٍ بِسَيءِ قله كَانَ طك 


07 و عضت لَلكَّ؟)” قال :انَعَم هُوَ في ضحد اج مِنْ تار ا 5 لان في الدَرَا ك الأَسْمَلٍ مِنَ التّارا”. وجاء عنه 


ے 


الله ار فر وَنَ أَهْلٍ الَارِ عَذَايًا يوم الْقَيَامَةِ لحل و اص د قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ رة يَغْل مِنْهًا دِمَاعْةُ)؛ هذا 
أهون أهل الثّار عذابًاء فلا تسأل عمّن قال الله فيهم: #في التركالأسقل من النَارٍ4[الساء:ه 4 ]١‏ و لطعت لَهُدْتَابُ من 


تآر1#الحج :4 إلى آخر ما ذكره الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ في هذا. 


SEIDEL ألو عَدَابًا» جاء في الصّحيحين في حديث أبي هريرة يئنه 4 أن اا‎ TRA 
هذه نار الذّنيا ای ہا البراكين وا ما ترقدون واک في امهيا رن فول انك جه جُرْءٌ مِنْ‎ )ْمُكْراَن٠:لاق‎ 
م بن 3 0 نان ا رَسُولَ الله إِنْ كائث لگافية)" يعني نار الدّنيا تكفي في التُعذيب»‎ 
ل ع ع و و ا ل ف تق لذ الاب يقار اا فكي ن‎ 
سن چ 5 0 ل عذابٌ 2 الله 00 عل نان الدنا ذكرى لار الآخرة. قال الله‎ 


3 2 


سباش وتال :اير الار الى فوؤون أن أَنْقَاف شجرتها أقر ن امون كن جَعَلتَاهَا تذكرة وَمتاءًا أَمْفوِينَ» 


' أي أهون أهل الثَّار عذابًا من الكمّار. 

' متفق عليه من حديث العباس ر 

' متفق عليه» من حديث العباس © . 

' متفق عليه» من حديث النعمان بن بشير إأي» واللفظ للبخاري .)585١(‏ 
* متفق عليه» من حديث أبي هريرة ء واللّفظ للبخاري .)٠۲٠١(‏ 

' متفق عليه من حديث أبي هريرة » واللّفظ للبخاري (7578). 


" متفق عليه» من حديث أبي هريرة ّ» واللّفظ للبخاري .)٠۲٠١(‏ 


۲۰ 


[الواقعة:8-91] هذان سببان لوجود هذه اللّار في الدّنيا -ذكرهم الله في سورة الواقعة-» هل رأيتم هذه الّار التي 
شيلو ا ونورو ما؟ اراي التَارَالّي رون نَأ سجر تھا كن المُشِيُونَ4الواقعة: 1۷۲-۷۱ ل يا رت؟ قال: فن 
جعلتاهاتذكرة# تدك بنار الآخرة» ل ومكًاعا لوين €[الراقة:٣۷]‏ القوي هو المسافر المبتعد في شد صحراءء يُوقِد 
النَّار مِنْ أجل أن يستدفئ بها أو مِنْ أجل أن يطرد عنه الوَامَ بهاء إلى آخر ما فيها من المصالح والأسباب. 


م 2 
فهو يقول: 


اك 4 E E. NE‏ اك 


عد ok‏ 000 3 و ر au o,‏ 4 
قلا تَنَكِرَا لا تنكر كل هذا لأنّه حق ودينٌ وكله جاء في نصوص الكتاب والستةء «فَلاً نكر قَإن الأمْرَ جد واقعٌ 
8 قش ت و وق م اخ 1 ت 3 
وحق «ولیس | حيبت وَلا ظننتا» الله أعلم ما الذي ظنه وما الذي حسبه. 
عاد aL‏ ماء 


Na sees 2 


١0‏ | تدك 


قال التاظم حأللَهُ: 
تقل ات ن مو الفخاري وَضَاعِفْهَا قَِنَكَ قَد صَدَفهَا 


مك هر اام 


TT‏ ص 2 2 :8:2 اوجرا و بر 
وفى تسخة أخرى: «بباطنه كانك قد مدحتا). 


2 7 ا و ی کے له م 4 لا انه‎ O 
ر ره م 5 ره و 2 کک لامي‎ 
ووي بالوجيه من الثْرَيا ويله فكسان الفسسوؤق تا‎ 
ا م و و ت ر ف ا عو ا 1 راق هت‎ 
كما الطاعات تتدلك الدرارئ وتجعلك القَربيب وَإِن بعدتا‎ 


3 


و و ء 5 فى الدَنيَا شم 5 8 ال 3 في 1 ٍ 34 55 | 


هذه الأبيات رجح فيها الإمام الألبيري رََمَهُأسَهتمَالَ إلى مخاطبة مَنْ كنّاه ب:«أبي بكر)» على ما تقدَّم في أوَّل التقرير 


لن طاتا ین > 


والشرح على هذه المنظومة: 

إذا قلنا يانه ولد 

اوا ا اراھ ای اد و 

_ أو قُلنا باه مِنْ تصور الشّاعر في باب النُصحء فيعمٌ آخرين» فمثّل بأبي بكر وأراد به مَنْ كان حاله كحال هذا 
الذي صوّره في المنظومة. 
فيقُول:«أبَابَكْرِ سفت مَل عَْيِي) توجّهِتَ إليّ يا أبا بكر بالتقد والذّم وكشفي العُيوب وهتكِ السّتر وإنَّا أظفرك 
الله سْبَحَاَةويعلَ بقليل من المعايب» وأنتّ لا تدري با بيني وبين الله جلو منهاء و] تحط به عم). 


ر کرت 


ت 00 چ 3 5 5 - 7 5 ع 2 8 
«كَشَفْتَ أَقَلَ عَيْبي» إلا ما أظفرّك الله به وظَهّرتَ عليه وصار معلومًا لديك إلا هو قليلٌ و تحط علا بها عندي» 
زلا فان لك ان أن رل 


فهو يتمدّحه بهذا الأمرء وأنّه ا يبلغ إلى حدٌ الفجور في ا ُصومة حتّى يذكر كلّ ما يعلم أو يزيد عليه كحال مَنْ 
بحاصم في ذلك. 
اه كملاع مله 


25 oe 24 


0 AS لز‎ 


e E 5‏ 
و الوا للل دنوب 03١‏ 


مه 


¥ 


قال رجه اله: 
ابر كفت أقل بي وأك رة ومغظ سرا 


چ 


نلك تان Ug‏ أنَّ ستر الله على العبد عظيمٌ جدًا يمنع يمن الاطلاع على كلّ ذنوبه اخ الاس 
EE a a dE:‏ 2 وأيضًا: (لَوْ گان لِلدَنُوبٍ ریخ ما جس إل 


١ 


"شعب الإيمان" للبيهقى رحمه الله؛ ج٦»‏ ص: 2755٠‏ عن سُفيان بن عُيَيْئَة رحمه الله. 


Y۲ 


امھ سا سير 


حَد)'. وهذا جاء عن جماعةٍ من الآئمّة هلهال وكا يقول القحطاني في نونيته: 


١ 2‏ جه * ابعر 2< شم ت ر KÎ‏ 3 کر مت له اس 8200 لی 
وَاسهِ لو علموا قبيح سَرِيرَتِي لابى السلام علي من يَلقانِي 


ره ر 
وَلْأَعْرَضُوا عَنْي وَمَلُوا صُحْبقِي 2 وَلَبُوْتْ بَعْدَكَرَاه كد 


ر 


4 قي ر ليو فد + بير رخن يت ب تنا عه 


> سي 


فالعبد إا هو بستر الله تاركو َكَالَ عليه» و ١مَا‏ مِنْ عَبّدٍ مُؤْمِنِ إلا وَلَهُ وَل بعاد الف يقد ال وس الله 


وعند طائفة مِنْ أهل العلم محسّن حديث: إن الله تَعَالَ حَيّ سير“ بمعنى أله يستر العبد» وقد جاء في الصحيحَين 
في مُناجاة العبد ربّه يوم القيا مة أنه يقول:١سَتَرْتهَا‏ عَلَيْكَ في الدْياه ونا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْم)*. 


فهو يقول:«أباكر» أنت توجّهت إل تقدی فكشفت أقل عي » وأكثر هذا العيب ومعظمه سثرت. 


شا ماف فلك يي هن E‏ زا الك قد مدقا 


«قَقُلُ مَا شِْتَ) لأنَّ هذا حال البشرء ولان هذا الكلام صادرٌ من إمام في الدّين معلوم التواضع» وكوك اميم 


ار ب ل سي لمر ا 
الوه رتنع نويه كانه ا ل ا 5 مَك عل آنه فال به 

7 ر كرك . € هوو ر 
مَكَذَا)” وکا جاء أيضًا في الصّحيح عن أنس ره نه انه قال: انم لكتملون أ ا في أعيتكم مِنّ 


الشعر إن كتا لتَعْدُهَا عَلَ عَهْدِ اني ةيوار من الموبقَاتِ)! -أو نحو هذا ا معنى ينرككتكا- فنظرتهم 
' "سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج٦»‏ ص:۱۲۱» عن محمّد بن واسع رحمه الله. 

' ُونية القحطاني رحمه الله. 

” قال :ما من عبد موم إلا وله َنْب بعاد انه بعْدَ اَي أؤ ذَنْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لا يَُارفُهُ حى يُمَارِقَ الدُنْيّه إِنَّ الْمُؤمِنَ خُلق مُمَتناه تراب 
تاه دا در ذَكرَ) صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" »)٥۷۳١(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

' قال :د الله تَعَالى حي سين مجحب اليَاءَ وَالسَمْن فَإِذَا اغْمَسَلَ أَحَذكم فَلْيَسْتَر) صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" »)٠۷١١(‏ من 
ˆ متفق عليه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء واللفظ للبخاري .)۲٤٤١(‏ 

' رواه البخاري (5708). 


" رواه البخاري .)1٤۹۲(‏ 


نالتا نيبن - 


ارب قرم لاام وتظارقيي للمعاضي بت كنظ ةا تن -نظرة الحو الى -» قد قال عله لضا والس 
-وجاء هذا مرفوعًا وموقوفًا في حديث عائشة ووِدَإَيدُعَنْهَا' وغيرها- أ وق دلي کن در 


أ 


وَادِ فَجَاء دا بود حَقّ أَنْضَجُوا رتهم وَإنّ حَقَراتِ الوب مق يُؤْحَدُ ا صَاحِبهَا تهِْكُه)' -أو كا قال اللي 


يه الله والس -» وهو ٤‏ «السّلسلة الصّحيحة». 


0 3 أن‎ e 
E فيو ينول :الكل عا فت شنت في مِنَ المحَازي» قل ما شئت فيّ مِنَ الأمور المخزية» «وَضَاعِفْهًا)‎ 


مات مرحي ير تي سر :وما يق 


ومَنْ نظر إلى نفسه في مقام العبودية بهذا التظر كفاه الله :: 23 تنه لآن الغين كلقب الذي ف رال حر ارق قله 
فيرى الله منه ذلك ويرى تواضعه وعدم قيامه بمقام العبودية فيعفو الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ والله كريم» وربا يعمل 
الجن ا ار ا جال الات را وى الله 12 ق ف ا اجب ر الكو وهذا قال 
دال تاهالا :«لو لَمْ دبوا شيت عَلَيْكُم ما ف اكتذينة I‏ 


YS‏ ك وميا عبتن ل وي 


الل مب كع ا شن ان ام N E O‏ 


هكذا يريد أن يُصرّر الألبيري رجه الله تحال » وقد جاء عن بعض الآئمّة أنه كان يقول -عن حقيقة الإخلاص-: 
(الإخلاَص: اسْيِوَاءٌ الممذْح والذّم)؛ وهذا الامر ت وت جا ولع كا كانوا ب لت واا لا يقر 


ر 41 


على مثل هذه المقامات إلا أن يشاء الله سْبَحَائَهُويَاقَ في هذا المقام الذى متفر فية أن تبلط ا اس عا مب 
ذنبه لا بسبب ظُّلمهمء يعني أن الله سلّطهم عليه بسبب ذنوبه هُوَ لا لانم قد ظلموه؛ فإذا استحضر المرء مثل هذا 
المقام قد ينجو في مثل هذه المحنة والفتنة. 


عند طائفة من الأئمّة أن حقيقة الإخلاص استواء المدح والذمء اا 
أ من حديث عائشة هك بلفظ: أن الى ل قال ا:(يا عَائِسَةً! يك ومحقرات الذَُّوبٍ قد ها من اله طَالِبَا) صكحه الألبان رحمه الله في ' اصحيح 
الرغيب" .)۲٤۷۲(‏ 
' قال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" )۳٠١۲(‏ : إسناده صحيح على شرط الشيخين. اه » من حديث سهل بن سعد ي . 
' قال الألباني رحمه الله في "صحيح التّرغيب" (۲۹۲۱) : حسن لغيره. اه » من حديث أنس بن مالك يك . 
“ "بستان العارفين" للإمام النووي رحمه الله ص 4 /اء عن ذي النُونَ المصري. 


٤ 


نطوو تايب 5 


EE EG ' َل 5 : باط‎ ٍ 97 2 


كأنّك في حال قولكَ هذا مدحتَ وأثنيتَ وأحسنت المقال «كَأَنَكَ قَدْ مَدَحْنَاه كما قلتُ لكم إِنَّ هذا المقام -إن 
قَصَدهُ الألبيري رَِمَهُلَنَهُ- فهو مقامٌ لمن استحضرٌ حكمة الله بخان وتا ل وأنّهِ قد يقع العقاب بتسلّط الاس عليه 


-نسأل الله العافية والسّلامة-. 


غك هه AL‏ 


920٠©" AS i 


E r‏ و غ ق س ت ل و د الاين وق ا ا 
قلا ترضن المَعَابِبَ فهر عار 2 م ورف المحجوت مَقتا 


ر ره ا 2 ت 3 3 ت لك 3 0 
ووي بالوجيو مِنَّالثْرَيًا وتندلة فقلة اقيق قتا 


هذه المنظومة أحسن فيها الألبيري بحم ذين يُريدون أن يُربُوا أنفسّهم على عدم الالتفات إلى آنفسهم» 
وأن يستحضروا أن مقا الحسنةٍ ليس كمقام الل سي ومقام الطّاعة ليس كمقام المعصيّة» وأنَّ القبائح مُورئة للذّلّة 


Ds‏ خووةة للد فول نه 


GN e rt :‏ الم عن لحن د a e‏ >« 0 7 : 
فهو يقول: يا أا المنصوح «لا تَرْضَ المحَاِيبَ» لا ترص بأن تكون مَعيبًا وتضع نفسك في مقام يعِيبك الناس عليه» 
وإذا نظرت في كتب أتمّة الحديث عند ذكرهم لخوارم المروءة رأيتَ أطرافًا مِنْ قوهم -مِنْ منثوره ومنظومه- الذي 


يُعاب ويقدح به المرء. 


كما أن ريق والصّديق والأخ والمشاكل الذي يُرافقك إذا رأى مقام المعايب فإِلّه يُبغضك ويقع في قلبه نوع ين 
البُعدء فكيف إذا كان هذا الأمر فيا تعلق بمعاملة العبد لريّه بأن لا يكون منه مع الله إلا المعايب والمخازي ولا 
أن شع ن من الله سان وتال الق -وهو ال 2 #مَاوَدَعَكَ رَبك وماق #[الضُحى [Y:‏ —« ولهذا جاء 0 عن الحمسن 


7 وای صنيو ت 


لد تحال أنه قال: (يَا ابْنَ آم إن الحَهِرَ صَحِبَ مُوسَى قَقَالَ لَهُ في الثَالئ: لهذا فاق يتن وَتتِيكَ4 


عي 


منطو بالتا نيبن - 


[الکهف:۷۸] أَمَا سی أَنْ يَقَولَ الله لَكَ هَذَا وَأَنْتَ نبارزه الب -نسأل الله السّلامة والعافية- لفَالَعَذَافَاقُ 
7 د تيا ویلمَارَستطع علصا ص €[الکهف:۷۸]. 


«قَل ترص المحَايبَ فَهُوَ عَار والمعايب لا يركَّى بها الإنسان فيمَنْ يُصاحبه ولا يرضى بمعايب الاس إلا مَنْ 

شاكلهم عليها وهذا ما يُسمَّى ب:«المشاكلة» وهي تقارب الأرواح و «الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ تُجتَّدة فما تَعَارَفَ ينها اَلَف 

وَمَا تَنَاكرَ مِنْهَا اخْتَلََ)' هذا ليس فقط فيا تعارفوا عليه من المعروف الحسّن ولكن ما تعارفوا عليه أيضًا م 

المعروف السَّبّىَ» فنك تجد أهل السوء يُشاكل بعضهم بعضّاء وكا قيل: (الطُبُودُ عل آشگاها تقم): ولاس کا 

ا -وغيره مى الحكماء-: (النَّاسُ كَأَسْرَابٍ الْقَطَا ولون على تشب بَعْضِهِمْ ببَمْضٍ)" اللي 
عَلاضصَكَوَلتَكة قال -وقوله أصدق- :«الرّجُلُ عَلَ دين خَلِيلِه َليَنْظ رْأَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ؛. 


فهو يقَول:٠فَلاتَرْضصَ‏ الْعَايبَ فَهُوَ عار إا يرد المعايب مَنْ يبغضها وينكرهاء أمَا مَنْ كان معك على نفس الشّاكلة 


فإنَّه يُشاكلك ويُشاركك في المعايب والمساوئ. 


فيقُول:«قَلا رص الُعَاِيبَ فَهُوَ عَارٌ... عَظِيةٌ؛ ما الّذي يودي إليه؟ «يُورث الحْيُوبَ مَقْنَاه فهذه المعايب التي 
تكون بين الصاحب وصاحبه لا تورث إلا المقت» فكيف بالمعايب التي هي الذأنوب والمعاصي في معاملة العبد 
لريّه؟ لهذا قال الله سبحانه وتعال :ومن يهنا ام من مرو[ ا حح eA:‏ والنبي علي َِضصَلاةوآلسَكمْ قال -ک| في حديث 


عبد الله بن عمر يتا في المسند--:(وَجُعِلَ الله َالصَّعَارُ عَلّ مَنْ خَالَمٌ أَمْرِي)*. 


وجاء عن أب الدّرداء في مسألة المصاحبة والمشاكلة أنَّ الإنسان قد يُبتلى ببعض الاس فإذا خالطهم وعاشرهم 
وََحَتِ قِعَتِ المصائب من قبّلهم» > فقال في قولته المشهورة الي يَردّدها الشّحاة والبلاغيون: غ (تَقَلَذ)» 
الى ا وإنفال الذي عليه الان ذا فهرو لن غد شيف إلا الول ل ا لها رافك وناك ونا 


€[اسسی:٣]‏ كما قُلنا قبل قليل-» فالإنسان إذا حبر الاس وعرف حقائقهم قلآهم, نسأل الله العافية والسّلامة. 


أ يتيسّر الوثُوف على مصدر للأثر المذّكُور؛ وقد جاء بنحوه عن ابن الجوزي رحمه الله قال: (حَالَفَ مُوسَى الْحْضِرٌ في طَرِيقٍ الضّحْبَةِ تلات مت 
فَحَلَ عُقْدَةَ الْوصَالٍ كف :هدا فراق بي وَبَتْنِكَيه أمَا حاف يا من 1 يف لِمَْلاه أَبدَا أن يَقُولَ في بَعْضٍ حطاياك: هذا فِرَاقُ بَيْني وََيْنكَ؟) من كتابه 
"التنّبصرة", ص:779. 

' رواه البخاري (7157؟) من حديث عائشة أ ورواه مسلم (۲۹۳۸) من حديث أبي هريرة يك . 

' "مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" لابن قاسم رحمه الله؛ ج۲۸» ص:١5١‏ 

حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (555")؛ من حديث أبي هريرة #ك . 

ˆ قال أحمد شاكر رحمه الله في "مسند أحمد" )51١54(‏ : إسناده صحيح. اه » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


' "عيون الأخبار" لابن قتيبة الدينوري رحمه الله؛ ج۲» ص١.‏ 


طنط لتا 5 


وفك فقن العا كد اهو بن me‏ اديه ختواية N‏ فكيف بحقيقته 
وتخبره! صف كتابًا سه «تفضيلٌ الكلاب على كثير من لبس الثّياب» والكتابُ مطبوع» كذلك مَنْ أراد أن يتس 
عن صحبة النَّس ويعرف أن ا صاب جلل ببعضهم فليقرأ كتاب «العُزلة» للخْطًابيء فإلّه مِنْ أنفس الكتب في هذا 
الباب١.‏ 


فهو يقول:«فَلاتَوْض المَحَايبَ فَهُوَّ عَارٌ» لا ترض أن تكون من تلبًسوا بها فصارت ثوبًا له وصارت شعاره ودثاره» 


«قَلاتَوْضَ المَحَاِيتَ فَهُوَ عار) فان هذه المعايب عار. 


قل E‏ ا بت فهر د ا يورت ا كنا 


ووي بالرّجيه من ا يده مَكَانَ الؤق کے َا 


تعلث اللواكين» عل تقبية ها الأسان» ن ا عا ا غ قر ت انه وظيرك مارت 
مهوي» يسقطء ويتبدّل من الفوق إلى تحت -نسأل الله العافية والسّلامة-» وإنَّا هو ستر الرّب جَرّجكلة على خلقه 
وعل عباده» -تسأل الله أن يسبل علينا الشتر ظاهرًا وباطتًا وأن يعفو عن زلاتنا ويغفر ذنوبنا وحوبنا فهو القدير 


على ذلك-. 


كينا الطاقاث اف الدَّرَارِي» وجاء في بعض الع حو ايا المطبوعة في الدّيوان- ضبطوها:اتتْعِلُكَ 
الدَرَارِي) ٠‏ من التعل -أكرمكم الله- -» يقول لك: المتاعابة هذه تجعلك كالملِكِ على الدّراري التي هي جم در 
وھ الكوكب الدری -َقَصَدَ به الكواكب- فيكون هذا حالك: 


أولَكَ 


«ك) الطَّاعَاتُ» فكما أن الذّنب يحمل العبد إلى المهانة والذَّلة إِنَاَِينَيحَادُونَللهوَوَسوله أَولَكَف الْأَدَلَينَ4[المجادلة:٠؟]‏ 


على قدر ما يكون عند الإنسان -نسأل الله العافية والسّلامة-. 
كَمَاالطَامَاتٌ بيلك الدَّرَاري ناك التريسسثة 7ن تسسا 


1 امف 


هذه الاعات تُقرّبٍ العبد من الله سارعالل » ولهذا جاء في صحيح مسلم:٠‏ دأ ب ما ڪون العَبد مِنْ رَبْهِ وَهُوَ 
' من باب مَزِيد قائِدة: قَالَ شيّخنًا مُصطمًى ميرم حَفِظَه الله -ثَّاءً عَلَى كتّابٍ "العزلّة" لأ خَطَانَ -: (يَا مدا الاب ما أَحْسَئَ وَأَرْوَعَهُ وَإِنْ گان ذَكْرَ 
فيه جاه و وما أَشْبَهَهَك إلا أنه كاب لا مشت عَنْهُ طالب للم وَخُصُوصًا ف أَْمئَة المي لَه سَلْوَةٌ لكل حرين أن لَك مُسْتَوْحِش» 


وَمَا زل وض بي اني وَمَنْ لَنَا و طول يهم ذا الْكِتَابٍِء َالْعنَاية به نه كِتَابٌ عَظية) اھ 


YY 


منطو بالتا نيبن > 


ساد" مقام الطاعة قالعيد قري يق اه جا ال ف سال جرد 


وأثر الإيهان والعمل الصّالح على العبد تجاه خالطيه ومُصاحبيه عظيمٌ جدًاء ىما جاء في الصحيحين في حديث أي 
موسى الأشعري فيا مل به التي علهآصَكةوَالئَكةِ للجليس الالح والجليس السّوء بنافخ الكير وحامل المسك". 


وكذلك قول رينا سْبحَائَهوتَعَالَ :6 إن ادي ا الصالحاتِ سَبجَعَل لَه امن ودا #[مريم:9] و خالصض 
الحتة البكه العركة لآن م عسل ات عل الله لق ارت ال واكان العيد فب فسن به إلى 
الناس يؤثر على قلوبهم فكيف إذا اجتمع فيه الإحسان في حق الله والإحسان في حقٌّ الخلق؟ وهذا قال البستي 


اله في «عنوان الحكم): 


اح إلى الناس د تلو فَطَالَمَامَلَكَ الإِنْسَانَ إِعْسَان” 


وهنا ربا سبحاتش رتال قال:إِنَالذِينَ منوا ويوا الصا ات ما حالهم؟ «سََجعَل رامن وا : وشح 507 
جاء أيضًا في ا الى کو الصا والسام قال :إن الله إِذَا ا عَبدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: 5 ا فُلَانَا 
اجب قَالَ: فَيْحِبهُ حِبْرِيلٌ» ثَمَّ يتاي في السّمَاءِ فَيَقُولُ: إنَّ الله يحب فُلاًا فَأَحِبُوهُ قَبُحِبّهُ اهل السَّمَاء)؛ حى يخرج 


3 25 2 و 


هذا الأمر إلى وضع القبول له في الدنيا عند أهل الصَّلاح والخير» فقال:١ثْمَ‏ ل © انت 


ا الله ق:الأخض)" نالسر به شهادة العلاول. 
كَمَاالَامَاتٌ تنُك الدَّرَارِي ات TT‏ اها 


' رواه مسلم »)٤۸۲(‏ من حديث أي هريرة لك . 

' قال :إا مك اليس الصاح والجلِيسٍ السّووِء كحَايل الْمِسْكِ وََافِخ الكير) متّفق عليه» من حديث أي موسى الأشعري لك . 

٣‏ نونية البستي رهه الله. 

' متفق عليه» من حديث أبي هريرة ف واللفظ لمسلم (۲۹۳۷). 

ˆ متفق عليه من حديث أبي هريرة أ واللفظ لمسلم (۲۹۳۷). 

' عن اتس بن مالك ر قال: (مرُوا جنار ْنَا علَْهَا حبر قال البح يل: وَجَبَث. ثم مزوا بأخرى فَأَنْنوا علَْهَا سء فَقَالَ: وَجَبَتْ. مَمَالَ عُمَرُ بن 
حاب كم : ما وَجَبَثْ؟ قَالَ: هذًا أَنْنيْتمْ عَلَيْهِ حيرا فَوَجَبَثْ لَه انه وَهَذًا انيم عَلَيّْهِ شرا فَوَجْبَثْ لَه النَانُ أَنْكُمْ شَهَدَاء اله في الأَرْضٍ) متّفق عليه 
واللفظ للبخاري .)١751/(‏ 


طنط لتا 5 


په وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله يه" و (إِنَّ الله يِب الْعَبْدَ الي الَف الَفِيعَ؛” -ك| في صحيح مُسلم-» ولكن أبى الله 
سْبَِاَهوَيَعَالَ إلا أن يُظهر محاسن عباده التي أخلصوا لله سُبِحَاَُوْيَعَللَ فيهاء وأن بين إمامتهم للنّاسء وهذا أظهر 
الله إمامة أثمّة الدّين والسّنّة من السّلف الَّذِين لزموا الصراط المستقيم وأسقط أهل البدع مع أنَّ ما ذُكر من 
حفظهم التَّىء العظيم ك «الكرابيسي»؛ ومِنْ عبادتهم ايء العظيم ك «عمرو بن عُبيد»» وإذًا ذُكروا ذُكروا بالدّم 
والبدعة» وحم أنَّ أرباب مذاهبهم لا يجرؤون على ذكرهم والشّاء عليهم إلا فيي| بينهم. 


(وَكَلْقَى الب أو «ال): 


_ ال : نوعٌ الإحسان «البر + حم الحُنُّقٍ)” -كما جاء في صحيح مسلم-» فتلقى الب والإحسان من الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ إذا كان هكذا حالك. 
_ أو «تَلْقَى الْبَدَ الذي هو حديئُكَ وصاحيّكَء فيجعل الله لك ويُقيّض مِنّ النّاس مَنْ يكون على شاكلتك 
تداك عل الطاغة وع الان وتلق لافيت نقد 
وكشي في مَتَاكِبِهَا عَزِيرًا E E e e,‏ 
يقول أنت تمشي في مناكب هذه الأرض عزيرًا وإن كنت وحدك لأن الله أعرَّك بالإسلام: انرا عون إن كور 
4> 5 5 : دك بر ر سر ره چن اهسار وض 
مو هنين €[ آل عمران:۱۳۹]» (الاعة ما وَافْقَ الحق و وحدك)؛. 
وین ااا فى عذه الأرضن ایتا كنت» آبتا حللبة: أينا تزلت: 
وتي في مَنَكِِهَا عَزيرًا ‏ ويي الحفد اقذ عرسا 
' رواه البخاري )1٤۹٩(‏ من حديث جندب بن عبدالله يي » ورواه مسلم )۲۹۸٦(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واللفظ له. 
' عَن عامر بن سعد قَالَ: (كَانَ سَعْدُ ٿن أبي وَنّاصٍ ف پل فَجَاءَهُ اْهُ عُمَرُ فَلَمَا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُودُ باه مِنْ شر هدا الأب فََزَلَ فَقَالَ لَهُ: 
ترت في ابلك وَعْنَمِكَ وَتَرَكْتَ الاس يه يََتَارَعُونَ الْملْكَ بَبِنَهُة؟ فَضَرَب سعد في صَذْرِه فَقَالَ: اسكُث؛ سمغت رَسُولَ الله يله يَقُولٌ: إن الله يحت الْعَبْدَ 
ال المي الفی) رواه مسلم (59576). 


' رواه مسلم »)۲٠۵۳(‏ من حديث النَّواس بن معان @. 


' "إغاثة اللهفان" لابن القيم ره الله ص:57 ١؛‏ عن ابن مسعود © . 


نالتا نيبن - 


ما الذي غرسته؟ العمل الصّالح وال والإحسان» وطاعة الله ونشر العلم» والدَّعوة» والولاء على النَّوحيد 

والسّنََه والبراءة على الشّرك والبدعة؛ يجعل الله لك هذه العرَّة كا جعلها لأصحاب الكهف» وكا جعلها لأقوام 
2 5 3 ا اللا 

من الام قبلناء» وكا جعلها لأصحاب النبي عَليّهالصلاة والس بعده. 


د د د 


«ن” | 5 


انظر أنَّ الأمر الظّاهر الذي قد يبتلى بسببه العبد ليس عليه الحكم» أضرب لك مثلين: 
. إذا تأمّلت في قصّة يوسف كيوالصلة واس رأ أن الي صَآلنَءََنوسكَ ا شئل عن الكريم قال:«الْكَرِيمُ ابن 
الگریم ابْنِ الْكرِيم ابْن الْكَرِيمء ا وَالتَلّامُ وهو كذلك» نبي من 
أنبياء الله وؤسلة» أبن ظاهر الأم ر ف القرآن؟ ند أن ُوسق اخ ون أبيه قال ن خت تجد أن يوس وال 
اچ مِنَ الجبٌ وبيع بدراهم معدودة راا فِهِ مِنَ الرَاهِدِينَ #[يوسف:١؟]‏ وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن 
الكريم هم لصَلَه ولا وبيع بدراهم معدودةٍء وظلّ في بيت العزيز بعض المفسّرين يقول: (ثَلاَئينَ عَامًا)» 


وبعضهم يقول: (أَرْبَعِينَ عَامًا)” على هذا الحال» تملوك» وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. 


أن حالك هو ماعفد الله سبخانه ولي ماعيد الق وتصر ا ا 
إل مك رازن الاس قطن يدك -وخصوصًا أهل الغربة والصّلاح والدّين-. ودخل السّجن : وَدَحَلمَعَهُ 
السْجنََتيَانِ[يوسف:5م]» e‏ وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم» 
ويصبر ويقول بعد ذلك: إإِنَهُمَنْيَئَو وَيَصَيرَةإِنَللّه جْرَالْمُحيسِنِينَ €[یرسف:۰ 1۹ دالوالا . 


٠.‏ وهكذا إذا نظرت إلى إمام أهل الستّة والجباعة: الإمام أحمد رجذ الله تعالّ» حمل إلى دولة الخلافة اڭ على 
القول بخلق القرآن» وعرض على السّيف» وضرب» وسُلْسل بالأغلال والحديد حى ل يستطع أن محخملياء وكيد 
رواه البخاري »)٤٦۸۸(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

' قال العلامة الشعدي رحمه الله: (مَحَصّل التَفْرِيقُ بَبْنَهُ وََيْنَُ هُدَّةّ ويل لا تَقْصْرُ عَنْ تلان سَنَِه وَيَعْقُوبُ 1 يُقَارِقٍ الرن قَلْبَهُ في هَذِه الْمُدَّةِ) "تيسير 


الكريم الرمن" ص:۳۸۹. 
' "تفسير الطبري" رحمه الله؛ ج٦‏ ۱» ص:774. 


۳۰ 


لن طاتا ین > 


عليه سراويله تخافة أن ينكشف» وشجن» وتّرك النّحديث -أو مُنع منه-» وهو إمام أهل السَنّة والجماعة» إذا ذُكرت 
السّنّهَ والجماعة ذكر في مقدّمة أتمّتها. 


«وَمَئِي في مَنَاكبِهًا عزيرا» #وَأَنيهًا عون إن كو من ازال ترا :5 تسأل الله سْبَحَاَوَتعَالَ أن يجعلنا من إذا 


آل فک و إذا اك صي وا أذنب انعفر 


CG 


له ملع e‏ 
AS 73‏ يت 


ر ي 


راع اس ES‏ 87 له مه 

وات الان لم تعرّف بعيب و و تنك ده E‏ 
2 2 ف 3 ۰ را ا 7 2 2 ق ° 3 ع سوه 
وَلا ساقت فی ميحدان زا ولا أوضعت فيه ولا حَبَمَا 


0 س ار 0-0 


1 


هآ 


1 


لا یزال الإمام الألبيري ر ألسَّمُتَحَالَ يخاطب م مَنْ ناصحه وکتاه ب «أبي بکر)» أحيانًا د پو جه الخطاب لأبي بكر وأحيانا 
لاس ا يس سس ات 
_ قِسْمٌ بدأه بخطاب (أبى بکر)» وانتهينا منه. 
_ والقسمٌ الَّانِ شرع فيه فخاطب به نفسه على لسان أبي بكر. 
_ ثم رجع في القسم الثَّالث إلى تحاطبة أبي بكر؛ فقال له: 
رأثي الآذ لد ف انب ست نات ةا ثانا 


5 


وهذا البيت ما یدل على أنَّهِ | يُردْ شخصًا مُعينًا بعينه» لا على أنه ابنْه ولا على أله قرينه» لأنّه أحيانًا تُخاطبه بها قد 


مضى من عمّره بسبب البُعد عن العلم والبعد عن كجالسهء والآن يُخاطبه على أنه د : نَشُءٌ لم يُعرف بحيب ولا بيا يُذم. 


۳١ 


(متظو ماتا نيبن > 


د اد واد 


0 AS 0“ 


يمه عَاعَِارَة 
بالا کاش 


برق ج 0 2 و ره غ2 رةه و و ار 

وانحت الان لم تعرّف بعيب وَلا ڈ ست توبك مد شانتا 
a‏ ل e e‏ م الى ع يعي تر صر CCR e‏ 
و ا اق ا ا ي و و 


مرف بعَيْب... ولا دست كَوْبَكَ مذ تَسَأنَا منذ التشأة المراد بها هنا: البلوغ» مرحلة بلوغهء لأثّها المرحلة التي 
يجري على العبد فيها قلمُ التكليف -كا يُعبّر الأصوليّون-» فإذا بلغ صار مخاطبًا بأمور العُبودية» فهو يقول له عند 
النّشأة هذه:«1 تُعْرَفْ بِعَيّب) با يُشين. 


9 


. والإفسان لا يقول فيما يتقدح في دينه: (أنا الا بن جاه يفده النَّْسُ فَ) لأنَّ هذا غلط وخطأ في التّفكير وخطأ 
في افرع الي عَلْنَهاضَلاةْواَلسَكمْ لا جاءته صفية رة 

إلى منزهاء تحرج وكانت تمشي خلفه 8 رجلآنٍ مِنَ الصحابةء فلا رآه أسرعًا المشي» فقال اا 
هالص کوالس ۵ :"عل رِسْلِكُما إِنَّهَا صَفِيّة) '. فقالا: (سُبْحَانَ الله يا رول الثه) ". فقال التي عو الك ةوالح :«إِنَّ 


- 
ت 


لشَيْطانَ يِخْرِي مِنَ الإنْسَانِ تَجْرَى النّمِ)” هذا وهو رسول الله صرَّدَ 0 ع 
عقدو اح ]امه مناد لا عقدوا ما يتعلّق بخوارم المروءة م مِنْ أجل أن لا يقدح في الإنسان بشيءٍ في دينه» ولأنَّ هذا 
أيضًا يستوجب أحيانًا رد الحقوق» فتّردٌ شهادته بسبب ما ظهر منه مِنّ السُوءء ولأنَّه إذا ظهر منه السّوء خرج مِنَّ 
المعافاة» لأنَّ الي یالتک ولاح قال -ک| في الصّحيحين-:٠كُلُ‏ م مُعَاقَ إل المُجَاهِرِينَ» وَإنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةأَنْ 
يَعْمَلَ اليَجُلُ بِاللَّيْلٍ عَمََا ْم يُصْبِحٌ وَفَدْ سَمَرَهُ الله فَيَقُولَ: ا فلَانُ عَمِلْت الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وقد يات فس ونه 


وتا وهو مُعتكف في مسجده وحدّثته ليلاً ثم أراد أن يقلبها 


Y۲ 


منطو العا نيبن ج 


وَيُضْبِح يَحْشِفُ سِئْرَ الله عَنْه' -نسأل الله العافية والسّلامة-. 


فهو يقول له: أنتّ ل تُعرف الآن با يَعِيبّك وما يشينك ويُسقط شهادتك أو عدالتك. 


واد اد واد 


A AS iV 


مَعَخْ الدّمّس ( 


قال اله :لوا وشت توبك الاس معناه الوسخ في أصل لّغة العرب» وتطلق غل التجاسات -وما 
ذلك -» ويطلق E‏ ومنه 0 الي لَه 00 في الصّحيحين في حديث أبي هرير 


َالْمَغْرِبِء للقي مِنْ خاي > كما ی اللَوبُ اي من اليا ب مال الهم ايلي مِنْ ز كايا 
بالج ناء روه" وهذا الحدديث عظيم تكلّم عليه ابن القيّم رة اتتا في جملة من كتبه بكلم عظيم جدًا. 


هتا قال EES‏ 


ا 


ولك الآن لع قوف ي 50 كنت قد كاتا 
ما المراد بالنّوب؟ التّاب أحيانًا -ك| ذكر العرب وذكر غيرهم مِنَّ العلماء- تُطلق على الإنسان نفسه: (ثيَابٌ بني 


' متّفق عليه» من حديث أبي هريرة في واللفظ للبخاري (5059). 

ا عن أي ريز ل قال: (كان وَسُول الل ل دكب ني الصّلاة سكت ختيّة قبل أذ راء قفلٿ: ها سول لله باي نت واي انت سكوئك بي 
احير راء مما تَقُولُ؟...) متّفق عليه» واللفظ لمسلم (554). 

' متّفق عليه» من حديث أبي هريرة يف واللفظ لمسلم (094). 


YY 


منطو بالتا نيبن - 


عَوْفٍ طَهَارَى َقَيّة) أراد أجسادهم -قول امرؤ القيس-. ت قول نول لبي هالص ةوالسا :«الْمُتَسَبَعْ ِمَا لم 
يط کلاہیں توي زُورِ)"” وني إطلاق قوله :يا أا المتَثَرَهْوََنذِرَوَرَيَكَ كبر وناك فر الجر خير 
[المدثر:١‏ هين أهل العلم مَنْ قال: (اللَيَابُ هِيّ الَرَادة)" يعني الملبوسة» هي اا فن الذي يليه الانناة قال ن 
القيم رََدَألَهُ: (وَجمْهُورٌ مسري فن السَّلَفٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 07 ن لرا بالثیاب هَاهتا: الْقَلْبَ)؛ #وثيابك فَطَيْر 
يعني : : وقلبك فطهّرء ومنهم من قال الّدي قلت لك سابقا وعدا سند لوا بها في سا اذ قراط الصياوة أ شوب 
الطهارة للصّلاة وتياك ذر4 ومِنْ أهل العلم مَنْ قال: ْمَل عَلَ هَذَا وَعَلَ هَذَا)* فيصحٌ الاستدلال بها في 
هذا الموضع وني هذا الموضع. 


فهنا هو يقول له: أنتّ ل تتدنّس ثياك -قلنا: بالقلب أو البدن أو الثياب-. 


د اد واد 
0٠ 3‏ 0 
9 
و و 4 1 212 
و و EST‏ ا ا 
ورد م ماسر e‏ 
ا 


دوا َنّسْتَ توبك مذ تَهَأتا» لأنَّ الإنسان في أوّل النّشء وعند وُقوع قلم التُكليف عليه تقح منه عنفوانية 
الشّباب وهو ما يُسمَّى بخطورة مرحلة المراهقة» مع ما يتجاذبه إليه الشّيطان والهوى والتّْسء فإذا نشأ المرء على 
سلامة ةِ وطّهر وعدم تنجُس وذنوب فان هذا مِنْ أعظم نَم الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ عليه» ولهذا جاء في الصحيحين في 


حديث أبي هريرة في السّبعة لين يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إل ظَلَّه قال:«وَشَابٌ َا في عبادة الله" هذه 
الأشياء السّبعة إذا نظرتٌ في تأمّلات أهل العلم عليها تجد نّم قد فاتهم شي دقيقٌ فيها وهو: دة أصحابهاء 
ولذلك قال:«إِمَامٌ عَدْلَّ وَمَابُّ دما في عِبَادَةِ الله وَرَجُلَ قَلْبهُ مُعَلّقّ في الْمَسَاجِدِ)! -هذه قد يكون فيها نوعٌ من 


الكثرة-» لكن بعض هذه الصّفات مُعارضة للفطرة التي فطر عليها الإنسان: 


' امرؤ القيس. 

' مُتّفق عليه» من حديث أسماء بنت أبي بكر يلك. 
” ساز الطبري"؛ ج٤‏ ۲» ص7١‏ . 

' "إغاثة اللهفان" لابن القيم رهه الله ص//ه. 

' "تفسير الطبري"؛ ج٤‏ ۲» ص١٠٠‏ . 


5 


متفق عليه» من حديث أبي هريرة #» واللفظ للبخاري .)١577(‏ 


¥ 


متفق عليه» من حديث أبي هريرة © » واللفظ للبخاري .)١577(‏ 


٤ 


للنظو مزالا نيبن > 


مت NE‏ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةِ فَأَخْمَاهَا حَمَّ لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَاصَنَعَتْ يَمِينُه)١.‏ 


< 


_ «رَجُلٌ د گر الله خَاليًا فَمَاضصَتْ عَيْنَاة) ؟. 


هذا للنذرة فيا يتعلّق با جبل عليه الإنسان مِنْ : أضداد هذه الأشياء» فالشّى یه الله والس قال:«وَسَابٌ ما ف 


عِبَادَةٍ اللها» وهذا لجا قال الإمام أحمد والإمام این شوك ا ۵ س فتمة الول الاب ا تك أن 


يُوَّاخَىَ صَاحِبَ شه خيلة عا لندزة هذه الأشتاء: 
وأمّا حديث :عب رَيْنَا مِنْ شاب لَيْسَتْ لَهُ 7 صَبْوَة* فَإنَّه معلولٌ» ضعيفٌ» ضعّفه أكثر أهل العلم. 


بن الجوزي لَه له كلامٌ جيل جدًا في مراحل نشأة الإنسان وما يقع في كل مرحلة, في كتاب اسمه اتنبيه 
7 الغمر على مواسم العمر»» وذكر فيه أشياء مِنْ هذا القبيل -مِنْ هذه الفوائد-. 


ويمغل ف هذا الذي ن ده 


8< تر OS‏ ا س سكج نواه چ چ ا 
وات الان لم تعرّف بعيب ولا دس توك ذل ااا 


قوله عَلْنَوصَاموَالسَكَمْ في حديث ابن عباس ری تھا عند ا حاكم' وغيره:«اغْتَيِمْ َمْسا قبل :بابك قَبْلَ 
هَرَهِكَ)". وأيضًا قول التبي عَلِيَهاصَكاهوَااتَكَج في حديث ابن مسعود نة أنه َل صَلاوَلتَم قال :١لا‏ نَرُولُ 


- 
ےہ وه عس 


قَدَمَا ابْن آدم يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ ریہ حئی يسال عَنْ خميس...) قال:١وَعَنْ‏ شَبَايهِ فِيمَ أَبْلَا6)*. 


متفق عليه» من حديث أبي هريرة أ واللفظ للبخاري .)١577(‏ 
' متّفق عليه» من حديث أي هريرة يثك 

' متّفق عليه» من حديث أي هريرة يثك . 

' "تلبيس إبليس" لابن الجوزي رحمه الله» ص 2١7‏ عن ابن شوذب رحمه الله. 
1 "ضعيف الجامع" للألباني رحمه الله .)١584(‏ 

' أخرجه في "المستدرك" (7855). 

' قال 4#:(اغتيم مما قبل مس: سباك قبل هَرَمِكَ» وَصِحَنَكَ قبل سيك وَعِنَاكَ قبل فَقْرِكَ» وَفْرَاعَكَ قبل شُعْلِكَ وَحيّائكَ قبل مَؤْتِكَ) صحّحه 
صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح التّرغيب" (7155)؛ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

* قال ڳ:(لا تول دما ابن آَم يم اقام من عند رَه ڪٿ يال عن خَنْسٍ: عن عُمُره فيم أَفْنَاه؟ وَعَنْ سْبَابه فِيمَ أَبْلاه؟ وَعَنْ مَالِهِ مِن أَيْنَ اسه 
وَفِيمَ أَنْمَقَهُ؟ وَمَادَا عَمِلَ فِيمَا عَلِم؟) حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (۷۹۰۸)» من حديث ابن مسعود كك . 


o 


منطو العأ نيبن ج 


كل هذا أراد الألبيري رِيِمَهُلَنَهُ أن يُلفت النّاصح إلى أك ما دمت في أوَّل ريعان الشباب فاحتفظ ببذه المرحلة 
وببذه المكانة وباغتنامها وبالإحسان فيها لأنَّ الأسف على ما سلف محال يعني ما ينفع الإنسان إلا مع التّوبة 


والاستغفار والإنابة والرّجوع إلى الله سْبَحَانَةوْيَعالَ. 


86 به ل اي زة ا ا و 35 ا ا 
«وَأَنْتَ الآن لم تعرّف بعَيّب... ولا دَنْسْتَ تَوْيَكَ) بالمعاصي والسّيئات والمتكرات «مُذ تَسَّأَنَا». 


د كاله واد 


00١" |S AV 


ما سابقت في ميدان زورء ما أدركت المرحلة اي تكون مُسابقا فيهاء «ني مَيْدَانٍ» الميدان: المكان الواسع. 
«رُور» الزُور: كل اعتقادٍ أو قول أو عمل باطل» هذا اللّيء يجمع لك ما تفرّق مِنْ تفاسير السّلف في هذا الباب» 
لأن مِنْ تفاسير السّلف ما يقع فيه الاختلاف في التنوع -يعني تنوّع الألفاظ- فتجد مَنْ يقول في تفسير قوله تعالى 
في سورة الفرقان: وَاأْذينَ لَابَسّهَدُونَ لرُورَ4[الفرقان:؟7]: 

_ قال بعض السّلف: (لاجشهذود ارود يعني عِبَادَةَ الأضْنَام)'. 

_ وقال بعضهم: (مَوَاطِنٌ اللَّهُو)”. 

_ وقال بعضهم: (الْكَذِبُ وَالْبَاطِلُ)”. 
والمعنى الجامع هذا كله أنه كل باطل احتوى عليه القلب أو نطق به اللُسان أو عملت به الجوارح؛ هذا كله يُسمّى 
زورّاء ومنه: عبادة الأصنام» عبادة غير الله سُبَحَانَهوَتَعَلَ الاعتقادات الباطلة» الأقوال الباطلة» ومنه أيضًا: شهادة 
الزُورِ التي يشهدها الإنسان على غيره لإحقاق باطل أو إبطال حم فإن هذه شهادة زور وهي من الكبائر كما قال 
"تفسير الطبري"؛ ج9١2‏ ص:7311. 


1 "تفسير البغوي"؛ la‏ ص۹۸. 
۳ اليد 1 الطبري"؛ ج۹ ص٤‏ 08 


۳٢ 


3 لمتطظ دالا نیہن > 


لصي 


التي راوسا في حديث أبي بكرة فيع بن الحارث:«ألا أَنْيئَكُمْ باکر الْكَبَائٍ ؟ -ثَلانًا-» قَالُوا: بى يا رَسُولَ 
اکى قَالَ: الإِشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الْوَالِديْنَ وَجَلسَ وَكَانَ مُتَكِنَا قال : الا وَقَولُ الرُور. قَالَ: فا زَالَ يُكَرُرْهَا حَنّى فلا 
لَه سَكَتَ)١‏ لاذا؟ إشفاقا على ا اهالص لوا سل من دة الوجد الت وجده وهو يتكلّى عندما رآه 


الصّحابة عندما كان جرهم من هذا المقام. 


«وَلَا سَابَقْتَ في مَيْدَاذٍ زُورٍ... وَلَا أَوْضَعْتَ) وهو الاسراع» ومنه قوله تعالى :لوَلَأوَصَعُواخِادلج4 خلالكم: يعني 
في داخلكم» يُسرعون في الباطل معكم -أراد المنافقون جَزَّجَكالهُ-, رل ووا جال المخلّل: يعني الفراغات» 
يدخلون بينكم» #يبَعُوتَالْقِتَتَدَوَفخسَفاكُونَ لهم [التوبة:4]. 

2 oL علد‎ 


0 |S 0“ 


5 2 9 0 ت 
حاو جح ادف ےے قَة؟ 


هنا ال اأقيشة هبه ولا کا بعى لذ أ غت فيه الشرعة اقرط ولا سرت فيه أيضا السّير 


المقتصد. وإلا فإن كثيرين مِنْ أهل اللّغة وكثيرين مِنَ الشّرّاح يجعلون الإيضاع بمعنى الحَبّب» وبعضهم عندما 


يمسر اللفظ يقول: (وَأُوْضَعَ بِمَعْتّى: حَبّب). 


٠‏ وهذا نبّهتكم في كثير من المرّات على آله يُضيّق على طالب العلم أمرًا وسّعه الله (أنَا الْبَحْرُ في أَحْشَائِه ادر 
كَامِنٌ)'” يقصدٌ ماذا؟ لغة العربء إذا قلنا بالتّرادف اللُّطي بين الألفاظ المُطلقة أسقطنا كثيرًا مِنَّ المعاني التي أرادها 
العرب» فعندما تُقسّر اللّفظ بلفظ فهذا الذي يُسمّى (الثَّرَادف) وهو: (اتَحَادُ عن مَحَ الف اللّفْظِ) فالعرب ما 
تُغاير بين لفظين إلا لزيادة في المعنىء وهذا شيخ الإسلام ماه قال بان القَول بعدم الترادف قول محقّقي تحاة 


البصرة: والكوفيّن يقولون بان هناك ترادفء ثم ذكر آله إذا وقع فهو شيءنادل”. 


د اد واد 


0 AS 0“ 


متّفق عليه» واللفظ للبخاري .)۲٠٠٤(‏ 
' الشاعر حافظ إبراهيم. 


" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (مَإِنَّ النَرادُفَ في الع قلي وَآَمًا في أَلْمَاظٍ الْقُرْآنِ مَإِمَا نَادِرُ وَإِمَا مَعْدُومٌ) "مقدمة في أصول التّفسير" صه. 


YY 


نظ و ماتا نيبن > 


هنا النّاظم يقول:« ولا أَوْصَعْتَ فيو وَلَا حَبّا» والإيضاع فيه نوع ء مِنَ الحرص» وهذا استعمله الرّب جلو 
فیا يتعلّق بالمنافقين بیط المؤمنین: او جوا فیک ما اور إلا خالا وََوَمبَحُوا الک4[ لترة:۷؛] -الدخول 
معكم- بَبَعُوبَيالَقِتَتَدَوَفخسَمَاكُونَلَهُنَ4[التوبة: :۷ هذا خطر. 


نينا ال قت فيه وَلَا حَبَيْتَا الفائدة في هذا أله يقول لك: ينبغي لك أن تكون في مقاماتٍ مِنَ الحمد 
ولمع E‏ » لأنَ مَنْ عصمه الله جَزَّوكَكا مِنَ الوقوع في شيءِ ه مِنَ الفتن والمعاصي يلتفثٌ بقلبه إلى شكر 


الله جلو 
لكي نيرالكام علَّمنا هذا فيما يعلق بماذا؟ 


بمغفرة الله سْبَحَلُوَتدَللَ له ا قالت عاتشة وَيَدََيهْعَتها: (كَانَ رَسُولٌ الله صَزَلَه موس إِذَا صلی ام حَنَّى تَقَطَرَ 
رجْلاة)' كا في الصحيحين» وني رواية: (حَتَّى تَوَرّمَتْ قَدَمَاهُ) ' وفي رواية: (حَنَّى الْتَفَحَتْ قَدَمَاهُ)”. وهذا حصل 
حتّى لبعض التَّابعين مثل: مَسْرٌّوق كما جاء عنه بسند صحيح كان يقُوم اللّيل حتَّى تنفطّر قدماه وكانت امراته تبكي 
غنذ قدميه أشفاقًا عليه“ د رجه اة و رى عند فعائشة و2 َنَدعَنْهَا تقول : (يَا رول الله أَتَضَْعْ هَذَا وَقَدْ عفر لَك 


ما هدم من ذَنِْكَ وَمَا تأخَرَ )* فيقول: (أَقَلَا ا کون عَبْدا سَکورًا»". 
فالألبيري يقول لك الآن: تذكر هذه التعمة عليك منْ أجل أن يحفظهاء ابن المبارك يقول: 


رع و ىشو ر يي e‏ 7 له 3 2 ەر و 
ریت الذتوبَ تميت القلوب وقد مورث الذل إِدْمَاَا 


متفق عليه» من حديث عائشة ي» واللّفظ لمسلم .)۲۸۲١(‏ 

' متفق عليه» من حديث المغيرة بن شُعبة يي واللفظ للبخاري (48557). 

' متفق عليه» من حديث المغيرة بن شعبة يل واللفظ لمسلم (۲۸۱۹). 

' روى اسن بن سيرين» عَن امْرأةٍ مَسرُوقٍ قَالَتْ: (كَانَ مَسْرُوقٌ يُصلي حي تورم قَدَمَاهُ فرعا جَلشث أنْكي يما أَرَاهُ يَصْنَعْ بِنَفْسِه) "سير أعلام النبلاء" 
للذهبي رحمه الله؛ ج٤»‏ ص٩1‏ . 

ˆ متفق عليه» من حديث عائشة هك واللفظ لمسلم .)587٠١(‏ 


. متّفق عليه» من حديث عائشة ي‎ ١ 


يول 


انط رتا 5 


00 وى ا e E Bae‏ 
وَنرْك الذنوب حَيّاة القالوب وَخَيِر لنفسك عصيَانمًَا' 


فهو يقول لك: 
و a 8 e‏ رن 7ق ,مده مه ھک عر 
والحت الان لم تعرّف بعيب وَلا 3 N‏ توبك معد شانتا 


2-2 ا ا ۰ ره س ع of‏ 0 چ ت يد سس 
وَلا ساقت فى مدان زور ولا أوضعت فيه ولا خبتا 


ذاه لواحب عاك كر م اله عت عر ها اا الحى ارك ات تاها بان عم مراف 


الذنوب والمعاصي والشبهات والشّهوات. 


د كاله واد 


920٠©" AS 0“ 


فطورة| رَةإِدَمَسَانٍ اتحساصي 


Lb 51 E aT sS TN‏ دا تَشْيَا 
فرؤ كو تناع Rs RR‏ 


هذه إشارة من الألبيري عجيبةٌ جدّاء هؤلاء عندهم النّظر والتّأمّلات في النصوص وني مسالك العلماء وفي مسالك 
مَنْ كان قبلهم» يقول لك: الآن إذا ذُقتَ حلاوة الذَّنب المتوهّمة في الدّنيا انَشِبْتَ» كأنّك حُطِف بك في كلاليب» أو 


وتيك ل كيوك لدان م غلضك ا هداما تبك ادمان عن المعاصرين 


فهو يقول لكَّ:٠َإنَ‏ ]تنا عَنْهُا ذا ل بعد عن تدنيس ثوب وعن فعلك ما تُعاب عليه الَشِيْتَ) فإذا نشب :«وَمَنْ 
ا لذن المعصية هي لذّة 
وإن كانت تعقبها الحسرات -نسأل الله العافية-» ولهذا ابن القيّم وَِمَدَُهُ عالج هذه المسائل مُعالجة دقيقةٌ جدًا 
وأطال ليور ماله وب الل اجره في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشَّافي» أو يُعرف باسم «الدّاء 


ولد وافة, 


. "الداء والدواء" لابن القيم رهه الله ص۷٤ أ عن ابن المبارك رمه الله‎ ١ 


۳۹ 


بل نالتا نیہن جح 


ل إذا ا اعا تعيث وا کک فا نشيت و کا و ان بر عاك الله اة 
وهذا الأمر خط ا الاعتياد على فعل المعصية -كما يقولون- يصيرٌ إدماناء وهذا التبى لالص لةرال له 
قال:«مُدْمِنُ اتر كعَابدٍ وَتنِ)٠.‏ 


طبعًا هذه المنظومة -منظومة الألبيري- أنتم لاحظتم كثرة الدّقائق والمعاني فيهاء الأبيات بعضها دقيقةٌ جدًّا ما 
KT 5‏ ا af‏ 8و 1 2 4 ِ ا 
تستطيع أن تمشي وآن تختم المجلس أو الدرس في أسبوع أو أسبوعين. 


فهنا الألبيري رجاه يقول:«وَمَنْ لَك با لَص إِذَ بَا“ الت علتآصَكوَلتَكةْ قال:«مَارِبُ الْحَمْرِ گاب وتن" 
هذا التشبيه ذكرنا من قبل قاغدة ف أن البلاغيين يقولون بآله لا يُشترط أن يتكافاً المشيّه والمشه به من كل وجي 
الي یه الک ڈوالسام هنا ا قال:«مُدْمِنُ الْحَمْرِ كَعَابِدٍ وَننِ) بماذا أراد أن يُشْبّهه؟ بالشَّرك وألّه كافرٌ؟ لا؛ بلا شك» 
لا يقول هذا آهل ال نه ون أراد أنه كعابد وثن في باب الملازمة #مَاهَذِوالتَمَائيِْلُ 

الى أَنمََُاعَاكمُونَ4[الأنياء:؟5] والعكوف: معناه الوم -لّزوم المكان للعبادة-» فأراد الب يالك ولام في هذ 
كرا قال العلاء وها عا ست كا العلامة إن دان عا اله يفره قول جنا را 
الْحَمْرِ بمُلاَزم الصَّنّم) فالجامع بينهما: الملازمة. 

ياد اد ماه 


ه٠”‏ «ل» 25 


شو الله كانه 


هذا كا قلث لكم الألبيري يقول لك: مَنْ رزقه الله العافية لا ينظر إلى غيرهاء ومحافظ على هذه العافيةء 
ولذلك الي عو الص والس علّمنا الدّعاء بالعافية في مواطن كثيرة في أذكار الصاح والمساء» وكان يقول للعبّاس 
صَدَلَدعَنهُ: «سَلٍ الله الْعَافِيَة". و«سَلُّوا الله العفو وَالْعَافِيَةٌ قَإِنَّ أَحَدَ حَدَا لَمْ يُعْط بَعْدَ اليَّقِينِ خَيْرَا مِنَ الْعَافِيَة) ؛ داو کا 


قال اتی عَلَتوااصَكةواتَه- 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (071)» من حديث أبي هريرة ل . 

. صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (۳۷۰۱)» من حديث عبدالله بن عمرو يك‎ ١ 

' قال ييُ:(يا عباس يا عَم رَسُولٍ الله سل الله الْعَافيَةَ في اليا والآخرة) صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (۷۹۳۸). 
' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (757), من حديث أبي بكر الصّديق كك . 


الل 


طلنطكه الاي 5 


فو يت للك :«قإن 1 كنا نأي عداة ا بِسَعَادَ عَنْكٌ تَوَى) ١‏ ومعناة التعد» تان الذارة بعد الذان» فإن 1 
تنا عن هذا الموضع وهو ما يُعاب ويُّدنّْس به ١نَشِبْتَ‏ فيه ... وَمَنْ لَك با لاص إِذَا تَِبْنَا؟» وبعد أن نشب يرجم 
لك إلى اقياب التي كانت نظيفة؛ فيقول: 


و 


تفش هاتَطقرَيِنكَعى 2 كفك ِل تيك حاير 


بدأ الوقوع في هذه الأمور -نسأل الله العافية والسّلامة-» فيقول:٠تُدَنّسُ‏ ما تَطَهّرَ مِنْكَ حَتّى» قك اله الصو 
العاف والغافك لأ العافية تب ثقابل اليب أو الجاهرة سما الدّير ؟ القديت اللىي قدّمناه ارتا :دگل 
أَمّتي مُعَاقَ إلا الْمُجَاهِرِينَ»' وابن القيّم يقول: (الحَاقَاةُ السَّلَمَة مَةٌ مِنَ الدب ان عَدَمُ المحَاقَاةِ6” ولكن على 


_ 


اد كاه واه 
و I‏ 
ليمع عبار 
e‏ کو ر اشرب 
قال ES‏ 


قد يقول قائل -ككثير مِنَ النّاس اليوم- وجاء اتصال مِنْ بعض الاس يقول: (أنَا أَرِيدٌ أن أخَْص مِنْ بَمْضٍ 
اللو لكت ما أن هذا الب خط لان الله 272 ما مر بار هة زلا مع رة الغباد عليهاء ولا آمربالأقادم 
ووالاتصرت اراوس لاعن الح ور اج رزوي ات 
مذهب المعتزلة» فالعبد قادرٌء والجواب عن هذا أن يُقال: ET‏ شرُوط التّوبة استطاع أن يترك هذه المعاصي 


وهذه السّيّتات. 


' النابغة الذبياني. 

' متّفق عليه» من حديث أبي هريرة 0 واللفظ للبخاري (5055). 

"” بلفظ: (وَقَوْلُْ: "وعَافِني فيم عَاقَيْت" إا يأل ره الْعَافِيَة الْمطْلقَة وهِي افيه من الْكُفْرٍوَالْفُسُوقٍ وَالْعِصْيَانِ والْمَقلَةِ وَالإِعْرَاضِ وَفِعْلٍ ما لا يه 
ورك مَا يحب فَهَذَا حَقِيقَةُ الْعَافِيَقَ وڏا ما سيل الوب سْبْحَائَُ شما أَحَب إِلَيْهِ من الْعَافِيَق لِأَنّهَا گم جامِعَةٌ لِلتَخلُصٍ من الشَرٌ کله وأسْبَايد) "شفاء 


العليل" لابن القيم رحمه الله؛ ج١2‏ ص55”. 


منطو نالعا نيبن > 


التدم. 

الإقلاع. 

_ عدم العودة إليها. 

_ رد المظالم إلى أهلها -إن كانت مُتعلّقة بحقوق الخلق والعباد-. 

إلى آخره؛ على أنَّ ابن القيّم يمَهاَلَْحَالَ ذكر في بعض كُتبه عشرين طريقة لترك العوائد» وهو كلام مهم -إن شاء 
ل ري ار ار 
قلب العبد مِنَ المؤئّرات التي تحمله على ترك هذا الذّنبء الت عَلنهضَكا لَك لا ذكر قصّة البغّ مِنْ بغايًا بني 
إسرائيل -والتّوبة شروطها في كل زمانٍ ومكانٍ هي واحدة» في كلّ ديانات الأنبياء واحدة أَنَّه النّدمء والإقلاع عن 
الّنب» والعزم على عدم العودة إليه» ورد المظالم إن كان مُتعلّقَا بحقوق العباد-» هل تظنُون مِنْ هذا الحديث - 
حديث البغييّ-' أن الله عل غفر ها مع استمرارها على الذَّنب؟ لاء هذا لا يُمكن لأنّه تالف لا جاء في 
الشّرائع» ذا قام في قلبها مِنَ الرّحمة والاحتراق على هذا الكلب في عَيْبة أنظار العا كله فهي تعلم أله لا يراها أحدٌء 
حى هذا الكلب ما يعقل ماذا تفعل» فّرع مُوقها وتنزل إلى البئر وتستقي له ثم تسقيه مِنْ شد اللّهث الذي هو فيه 
فغفر الله هاء يعني أن الله سُبحَانَةُوَتََالَ جعل لها من الأسباب ما أعانها على ترك هذا الذَّنب وعدم الالتفات إليه. 


وكما جاء في حديث الرّجل الذي تصدّق على بغي وتصدّق على سارقٍ وتصدّق على غنيٌ» وذكر الثبي 
الله ولا: البغىٌ لعلّها أن تتعفف:» والغنىٌ لعلّه أن يتصدق» والسّارق لعلّه أن يتعفف عن السّرقة'. 


«فإن 1 تنأ عنة» لم بعد عن هذا الذنب «تَشِبْتَ فيه» -نسأل الله السّلامة والعافية-» «وَمَنْ لَك بالختلآص إذا 


شا ؟). 


د و 


اخ ى ةجر ماقف 


' قال :يما كُلْب طف بركيّة قَد كاد ْله الْعطَننء إِذْ رنه بغي من بَعَايا ني | سْرَائِيل فََرَعَتْ مُوفَهَاء فَاسْتََتْ لَه به» مته ياه فَعْفِرَ ا به) 
متفق عليه» من حديث أبي هريرة و واللفظ لمسلم (545؟). 

قال بَلِِ:(قَالَ رل لَأَتَصَدََّنَ بِصَدَقَةه فَحَرَجَ بِصَدَفَيِهِ فَوَضَّعَهَا في يد سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تُصُدِّقَ على سَارِقٍ! فَمَالَ: الله لَك الحم 
ادقن بِصَدَقَق مَخَرَجَ بِصّدَفَيِهِ فَوَضَعَهَا في يَدَيْ انمق فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تُصُدّقَ اة عَلَى رَانِيَةِ! فَقَالَ: اللّهُمَ ك المد عَلَى رَانِيَقَ لَأَتَصَدَّقَنَ 
دة مَحرَجَ بِصَدَقَيهِ فضا في يَدَيْ عي فَأَصْبَحُوا يتَحَدَنُوَ: تُصُدّقَ عَلَى غَييَ! َقَالَ: الُم لَك الحَمدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى رة وعلَى عي أي 
فقيل لَهُ: ما صَدَقَدُكَ على سَارِقٍ فَلَعَلَهُ أن يَسْتَعِفٌ عن سَرِقَيِء وما الرَنِيَةُ ََعَلَّهَا أن تَسْتَعِفٌ عن زتاهاء وما الع فَلَعلَهُ يعبر ففق يما َعْطَاهُ الله 


متفق عليه» من حديث أبي هريرة يع واللفظ للبخاري .)١557١(‏ 


د کاو واد 


1 کے 0 21 0 
ری یو سقو اكاب وب !أرب ٠٠‏ 


لاحظ إل الكبط الذي يربطه الألبيري ومة اتان يقول: 


يقول:الَشِبْتَ)ء وهنا عبر ب:«الوثاق» وعبّر ب:«الأشر» لأنَّ هذه الأنوب إذا أحاطت بصاحبها -وخصوصًا مع 
اعرد فرق ع ا عل الذاقب وهو برض جال ال ا تغط عليه اة الله 22ل واعثر اقاضة رق 
حقٌّ الله اوتا كما مرّ معنا في أثر أنس وأثر ابن مسعود دهت (إنَّ المؤْمِنَ ری ذُنُوبَهُ كانه اعد تحت 
تَمْمَلُونَ اغالا هي ادق في أَعْبِيكُمْ من اسر إن كنا دما عل عَهْدِ الب صال يووا مِنَ الُوبقَاتِ) ' وهذا 
القرق بيكنا ويي اا جعت ين أثر أت وار ارق سعوة فهو رل الالرب بها لكر نط عا غا اناا ها 


و اللويقاف» ر فرت ا اکم اا رق اباب عل اف اعد تقال ب هشن 


؟أعة د عام مخ 560 ر عرزا موت عر دما هف نه هد هده ۴ 7 4 
أن يَقَعَ عليه وَإِنْ المَاجِرَ يَرَى دنوه كَذْبَابٍ مر عل انف فال به هَكَدَا) ' وأنسٌ وَيَهعَنَُ يقول: (إِنَكُمْ 


فالذي يتأمّل في مثل هذه المواقف للصّحابة وََليَدعَته ينظر إلى الفرق بيننا وبينهم» ليسوا معصومين كما نص على 
هذا أئمّة السّلف في كتب الاعتقاد» كذلك إذا نظرت حنَّى فيا يتعلّق بالعلاقات والإشكالات» تقع في الأشياء التي 
تقع بين البشر في كل زمانٍ ومكانٍء لكن: 


_ الجامع بيننا وبينهم: أن الحلول موجودة. 


_ والفارق بيننا وبينهم: أن النفوس غير النفوس. 


2 د 


' رواه البخاري (5808). 


' رواه البخاري .)1٤۹۲(‏ 


منطو بالتا نيبن > 


2 9 ال د اعجو کی هلها 
د ا مر' قصك 
و ف 7 2 ب( 
ھن ي عم 22 
سأضرب لكم قصّة مِنْ أعجب ما يكون حصلث بين الخ رين Ee‏ :«أبو بكر وعمر SENS‏ 


0 


والحديث في صحيح البخاري في حديث أبي الدّرداء رنه -يحكيها أبو بكر ووَوَليَدَعَنَةُ-. قال: (إني گان بيني 


وب بن ابن الحَطَّابٍ قَنٌْ)١‏ هل دگره؟ ؟ ت يذكرة رهن 
. انظر إلى الفرق بيننا وبينهم؛ اليوم تأتي إلى عند الشّخْص تُريد أن تحكُمة بعض الأحيان يأتيني شخصٌ يقول 
لى: (اخْتَلَفْتٌ أا وَهَذَا) أقول هم: (اطوُوا صَفْحَةَ الَضِي» اقصدُوا الصَّلْحَ» لا تَذْكْرْ مَا قَالَهُ فِيكَ) لأنّه سيزيد. إذا 


كرك و اعد جر ا لفاون ما عد عل الكفر © 2 التق وتربالكي عضوم إذا اعلام عك 


فانظر إلى أبي بكر وء عنة: (ٳئي گان ييي وَبَْنَ ابن المَطَّابٍ عَيٌْ). 
ت قال -أبو الدّرداء-: (فَأَعْضَبَ ابو بگر عَمَر فَانْصَرَفَ عَنْهُ عْمَرُ مُخْضَبًاء فَاببَحَهُ أبُو بکر يسا أله ن يَسْتَغْفِرَ لَه فَلَمْ 


قعل حى أَغْلَقٌ بَابَهُ في وَجْههِ) ' فحاول معه أبو بكر فلم یرص» فذهب إلى و عََتَهاضَلاةْوالسَم فلًا رآه رسول 
الله صاحبه في الغار» لا رآه وهو قادم وقد رفع ثوبه حنَّى كشف عن ركبتيه”. قال:«أَمّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ)؛ 


يعني دخل في غمرة الخصومة: فأتى إلى التي عَِآصَكوَالتَكمْ فقال: (إِنْ كَانَبَيْنِي وَبَيْنَ ابن الطاب َي 


عو 


قرعت إِلَيِْ ثم تمت فَسَألتْهُ أنْيَغْفِرَ لي قى عََ اقلت إَِبْكَ)*» وجاء عُمر نادمًا" يبحث عمّن؟ عن أي 


بكر» وعلم ألّه لن يأتي إل عند رسول الله صلا sS‏ » فلا رآه التب 


عَبَتَواضَك الام قام فخطب تُحطبة في أبي بكرء وذكر أنه قال :إن الله جعت بَعتَي إِلَيِكُمْ فَقُلتُم: دت وف ل أَبُوبَحُْر: 


و وںے 


صَدَقَ؛ وَوَاسَانِِ ِنَفْسِهِ وَمَالِه فَهَلْ انتم تَارِكُوا لي صَاحِي)'. قال ۳ الذرؤاء وَلئَدْعَنَهُ: 4: (وَعَضبَ و الله 


' رواه البخاري (5551). 

' رواه البخاري (55150). 

" قال أبو الدّرداء : (أَقْبَلَ ابو بكر آخِدًا طرف تَؤبه» حَقٌّ أَبْدَى عَنْ لكُبيه) رواه البخاري (۳۹۹۱). 

رواه البخاري (5551). 

ˆ رواه البخاري (55501). 

' قال أبو الدّرداء يك : (وَندِمَ عمو عَلَى ما گان مِنْهه اقل حى سَلَّمَ وَجَلَسَ إلى الب يلِ) رواه البخاري (4750). 
' رواه البخاري (555701). 


نظو العا نيبن ج 


- 


صََآنعيوَسَلٌ وَجَعلَ ابو کر يَقُولُ: وَالنَّهيَا رَسُولَ الله لأا كُنْتُ أَظْلَمَ)' قصّةٌ تحتاج منك إلى تأمّل. 


6: 


نالكلول:هي نفسهاء موجودة#الكداب: وال وما كان عليه الات أنزلة الله لكل ؤمان ومكان لكر القن 


قلوبناء الفرق في نفوسناء الفرق في تقرّلنا هذه الحلول وتجاوزنا عن أنفسنا وعن بعضنا. 


في 


د اد واد 


5 AS لز‎ 


رمن راء الشر, 


ف ابا جنيك واخ من E E OE E‏ 
وَحَالِطْهَمْ وَرَايله م ج ااا وکن كَاسَامِرِيٌ إِذَا لوَا 


لا يزال كلام النّاظم -رَجِمَبَالهوَإِيَاهُْ- فيا يتعلّق بالوصايا التي أوصى بها ن كنا ب آي بكراء ومَنْ به هذه 
الوصايّاء لأنه تی ولو سَلّمنا بان المع با شخصن وابحد فعا ليبنت مه تختصّة به وإنَّا هي وصايا لکل مَنْ ينتفع بها 
وتبلغه؛ فهو هنا يوصيه ذه الوصايا العظيمة. 


وهذه الأبيات -وما يستقبل أيضًا ھی د مِنْ أجل أبيات هذه المنظومة» وأنتم قد رأيتم ما بثَّ فيها الألبيري مدا 


هرذ قافن الا رر والخرو الى اها ي كاب الله زي ا رسول الله ف 0 ار ساف ا 


وهنا يقول:«فَحَف أَبَْاءَ جِنْيِكَ» خف منهم ما هذا ا لخوف؟ المراد به الخوف الطبيعي: أن يتسيّبوا لك في الأذى؛ 
وإنَّا تأي مثل هذه الوصايا في الكتاب والسَنَة وكلام أهل العلم ل لأنّه لا حاف 
على المؤمن ما بقيّ على دينه وثابنًا على إيهانه مِنَّ الأذى في أمور الدّنياء كما قال جلو :ال رأ حب الاس أن يتر كان 

ولوا آمَنَاوَهَلَايُفَتنُونَ ولذ هتا اَن من له عام اله ايح ص دفوا و عام انكرت :45-1 وکا قال أيضًا 
ينا سبحانه :القت أسَدمِنَ امل €[البقرة:١١٠]‏ فتنة الدّين -كا مرّ أيضًا- أشد مِنْ أن يُقتل المرء «لَا درك الله 


وس ت 


شَيْنَا وَِنْ فَظْعَتَ وَحُرَفْتَ)! -كما في حديث أبي الدّرداء عند ابن ماجه وغيره-. 


' رواه البخاري (54750). 


۴ 


حسّنه الألباني رحمه الله في "صحيح ابن ماجه" (50*5)؛ من حديث أبي الدرداء ي. 


to 


منطو العا نيبن ج 


فالمراد: حف أبناءَ جنسك مِنْ أن يكونوا سببًا في فتنك» وسببًا في ذهاب دينك وإيمانك. 


1 


5 TT الاکن ل اشا درن ن مف‎ ET 
الخ والشباطين تندفع بالاستعاذة وذكر الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ وقراءة القرآن وسورة البقرة» أمَّا شيطان الإنس ر‎ 
الله جعل شياطين مِنّ الإنس وشياطين مِنّ الجن -: فإنَّك لو قرأت عليه القرآن والسُّنّة ما انصرفٌ عنك» وقد‎ 
مرض قلبه فيُمرِض قلبك معه.‎ 


يكف أن 


فيقول هنا:«فخف ee‏ 
الخشية فقال :وا ( وهذا فيه تدة م الألبيري تَعَالَ في معاملة الما والحذر وأنَّ ١‏ 
خش منهم يق من س منهم 


¥ كلمة «ينبغي» هذه عندما تستعمل هيّ أشد مِنْ «تجب»'» كا نص عليه الإمام أحمد وغيره. 


فينبغي له أن يكون في حصانة وجفظ لدينه من جُلساء وتخلاط السوء أكثر مِنْ أي شيءِ؛ حتّى قال:« واش مِنْهُمً) 
جا e‏ .2 5 
مثل ماذا؟ قال :کا تَمْسََى) هنا قلنا بأنَّ ما أراده الألبيري 5 مه الله تحال مِنْ أن الخوف في أمور الدين» فهو يقول 


باك تخافٌ وتخْسّى على دينك كما تخشى على جسدك وحياتك -وأشدّ- مِنَّ الصراغم 
«الضَّرَاغِمَ) جع ضِرْغامء الأسد الفاتك» فهو أسدٌ ومع هذا فيه قَنْك. 
«والسبتتى» المراد به الفهد أو التّمر. 


فكما أنك تخشى الأسد وتخشى النمر على نياك وعلى جسدك وعلى لحمك ودمك مِنْ أن يقطع فإِنك تخشى وتخاف 
ا 0 2 ٠. f°‏ كرف اه ٠.‏ : عر سرك د 

أيضا من جليس السّوء على دينك من أن يكون سبيًا في فساده وذهابه» ولهذا جاء عن ابن مسعود رَكََالِبَدْعَنَةُ عند ابن 
0 5 ا هه 3 ب ٠‏ 3 5 34 س ےو 2 3 سے سے 

أى شيبة آنه قال: (خالطوا الناسّ) -نفسٌ البيت الى قاله الآلبيري وما (خالطواالناس وَرَاِيلُوهَمْ 
5 مَزِيد قَائدّة: قال شَيْخُتا مُصِطْمَى مَبْرم -حفظة الله -: (مَا مَعْىَ ساك ت يَنْبَغْى"؟ ب بَعْضُ الْمُصْطلَّحَاتِ صَارَتْ عِنْدَ الْحتأخْرِين مُعَيَرَة 
کک عل کے تی كنا "لد بلس که ا ن وک ل قينا ل عقب کے قيار كرف 
مَعَ أنَّ لَْظَة "لا يَنْبَغِي" من أَشَدٍّ الأَلْمَاظ الدَالَةِ عَلَى التَّحْريم وَيَِذَا اسُْخْدِمَتْ حَقٌّ في الشّرزك: وما يَبَغِي لِليَحمْن أن يخ وَلَدَاكه أَقْصِدُ 
من هَذَا الذي دَكَرْئْهُ أنَّ طَالِب الْعِلْم يَنْبَغِي لَه أَنْ يَعْتَي بمَغْرفَةِ هذه المصْطَلَحَاتِء فَإِدَا قرا لِلشَافِعِي مكلا أو لحد أو لمالِكِ: (ولا يَنْبَغِي 
فِعْلْ گذا) يَنْبَغِي أَنْ يَنْظْرَ في الْقَرَائِنٍ الْمُجيطة مذو الْمَسْأَلَةِ: الأول عَدَمُ جود اليلاف, هَل قال أَحَدٌ غَيْرْهُ ذه اللّنطق حى يرج لَه 
محَصَّلٌ مِنْ كلام هَذَا الإمّام) اه» من شرحه لكتاب التوحيد باختصار يسير. 


٤ 


3 ممتطظ دالا نیہن ج 


لصي 


وَصَافِحُوهُمْ وَدِيتَكُمْ لا تَكْلِمُوئَه)' -هذا عند ابن أبي شيبة-» (ححَالِطُوا النّاسَ وَرَايلُوهُمْ) -سنرجع إلى مسألة 
المزايلة -» (وَصَافِحُوهُمُ) وني نفس الوقت: (وَدِيَكُمْ لا تَكْلِمُوئَةُ) الكَلّم معناه: ا لجرح» فلا بد في مُعاملة النَّاس مِنْ 
أن يكون ثمّة حيطة بحيث إن الإنسان لا الطهم حى يجرح دينه. 


والألبيري رَيِمَدأَنَهتحَالَ هنا قال:«كا سى الضَّرَاغِمَ وَالسّبنتَى). 


د كاه واد 


0 | تك 


وَحَالِطْهُمْ وَرَايلِْمْ حِدَرَا ‏ ون كَالسَامِرِيّ إا نكا 


«وَحَالِطَهٌُ) خالط التاس» لأنّه لا بد مِنْ مخالطة النّاس في يهم وجماعاتهم وأعيادهم» ولا بد مِنْ مُناكحتهم وفي 
٠ 3 0 5 3 s\t 57 8 3 55 7‏ 5 5 ے ر٥‏ و ےجو 

المناكحة تقع الصهارة -وما أشبه ذلك-. لا بد للإنسان من هذاء وهذا جاء في حديث ابن عمر 'وَدَلَنَدعَنْهَا -عند 

الترمذي" وغيره- :«الْمُؤْمِنُ الذي بالط الاس وَيَضيرُ عل أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الذي لا بالط الاس ولا بير ڪل 


أَذَاهُمْ) ”. 


وهذا البيت مِنْ أحسن الأبيات التي تجمع لك مسألة النَّرّجيح في الخلاف بين أهل العلم في أمَّما أفضل: هل هي 
العزلة أم الخلطة؟ لأنَّ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

_ منهم مَنْ يقول: (الْعُرْله أَفضَلْ) ويُطلق القول» وهذا القول ليس بصحيح. 

وهم قن يول لاطا أنضل) وتطلق القول» وهذا القرل لبس ب 


والّذي عليه المحققون أن العزلة واللألطة تختلف باختلاف الإنسان والرّمان والمكان» فهذه الثّلاثة الأشياء عليها 
بارال واا 


1 "مصتّف ابن أبي شيبة" (55771). 
' في "سنن الترمذي" )۲١۰۷(‏ بلفظ:( ايشم إا گان مُحَالِطُ الاس وَيَصْيد عَلَى أَدَاهُمْ حَيْرٌ مِن المشلم الّذِي لا الط الاس ولا يَصْيدُ على أَدَاهمْ). 


' صحّحه الألباني رحمه الله في "صحيح الأدب المفرد" (۳۸۸)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


¥ 


منطو الا نيبن o‏ 


_ مِنْ جهة المكان: تعرفون ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد ا دري رنه في قصّة الرّجل الذي 


قتل تسعًا وتسعين نفسًا لا قال له: (انْطَلِقْ إل زص كَذَا وَكَذَا ِن ا أنَاسَا عدون النّه فَاغْبُدٍ عبد الله لَه مَحَهُمْ و تَرْجِعْ 


25 
572 


2 _- 
م 


وین جة الما لسارت كم واي ي رجمه ال تحال في مواضع متقدّمة» مِنْ جهة 


تيب زَمَائَنَاوَلْعَيِبٌ فيا وَمَالِرَمَنِنَاعْبٌ راتا 
وجو دا الان عير دلب RE.‏ اسان EEE‏ 


انظ لو تكلّم الما لكنا نحن لأننا نحن الّذِين نتصرّف فيه ونعايشه ليلاً ونهارًا. 
_ فالشّاهد أيضًا الإنسان فيها خالط غيره. 

هذا جاءت الأحاديث في العزلة» وجاءت الأحاديث في الخلطة. 
٠‏ فنحمل أحاديث العزلة حيث فسد الرّمان أو الإنسان أو المكان. 


٠‏ ونحمل أحاديث الخلطة مع وجود هذه الأشياء لو وجدت واحتاج الأمر إلى أن تخالط المرء النّاس أو كان 


الصّلاح موجودًا في الرّمان والمكان والإنسان. 


فإذا دافا اطا وا وقد ان ران ن ف لا الا كعد اسان ل ت لقال كرا جاه ف 


حديث أبى سعيد رَصكَةعَنة" وغبره» والأحاديث في هذا كثيرة. 


حت أن العللامة أمن باز اة شكل عل مسآلة الع نة را لط ةق هذ الاد دق المملكة-» تقال (الالخولكط 
أَفْصَلٌ) لأنَّ البلّد فيها خير وفيا صلآح, فقال: (الُلْطَةُ مم أَقْضَلُ). 


أذ 


# ومِنْ سَّه العقول أَنْيُظنَّ أن العلم هو كثرة الكلام -مثل ما نفعله الآن- نحن كثيروا الكلام؛ لكن لا ريد 
بهذا أن هذا هو العلم» ولك الرّمان يختلف باختلاف المتلقّي» فبعض الاس لا بد أن تشرح له ليس كلّ كلمةٍ بل 
كل حرفٍء وبعضهم يُمكن أن تُعطيه الكلمة الواحدة فيفهمها. 
' متّفق عليه» من حديث أبي سعيد الخدري يي » واللفظ لمسلم (0755؟). 


' عَنْ أبي سَعِيدٍ ادر يل قَالَ: قال رَسُولُ الله يْ:(يُوشِكُ أَنْ يکو َير مال الرَجْلٍ عَم يبع يما شَعَفَ الال وماع الْمَطْر فر بدِينِهِ من الْفِن) 
رواه البخاري (۳۳۰۰). 


منطو تانيج o‏ 


أبواب البُخاري رجاه هي العلم» ولهذا نظم البُلْقِينِيَ رأة أبواب البُخاري وما فيها مِنَ الدّقّة والفقه بأبياتِ 
مِنْ أجل ما تكون» وأنا أقول هذا الكلام للمناسبة عندما رأينا الطَعن في اكتتاب التّوحيد) مِنْ دكتور متخصّّص في 
العقيدة ويزعم أنه نجل الشيخ الفلاني والعالم ا و وكا عرو عن أبن 
أوي؟ من كثرة الكلام» وإلّا فإنٌ «كتاب اللوحيد» -كما قال بعضهم- قطعةٌ مِنْ صحيح الإمام البُخاري لا فرق 
فيه» والّذي يقول بِأنّه: (لَيْسَ فيه تَأصِيلٌ) فيه إسقاط لجميع كب الحديث» لأئََّا سائرة على هذا المعنى» لكن الذي 


لا يفهم يريد الكلام الكثير حتى يَفْهّم. 


البُخاري َال قال في صحيحه: (بَابٌ: الْعوْلَةُ حر مِنْ لاط السّوءِ)' هكذا وقع في النسخة التي شرح عليها 
ا a‏ الشرو الو اللي رلك اناق الم ان 


ابن أبي شيبة: (مِنْ خُلَطَاءِ السّوءِ)”؛ وهذا الأثر أيضًا جاء عن عمر نة -ك| ذكر الحافظ في «الفتح»-» جاء 


5 
ًا ت 


عن عمر رنه مُعلَمًا إلا آنه أعلّه بالانقطاع -رجاله ثقات وأعلّه بالاتقطاع- جاء عند ابن أبي شيبة وغيره» 


والّذي عند ابن أبي شيبة: (مِنْ خُلَطَاءِ) لأنّ بعض القَرّاح أنكر هذا الجمع: (حلاَطٍ السّوءِ) كابن حجر والكرماني 


فالبخاري بوّب بهذا الباب» وهذا الباب هو عبارة عن أثر عن عمر ِوََنَهَعَْك ومر معكم قوله ابن مسعود 
صََلَدُعَنْهُ: (حَالِطُوا الاس وَرَايلُوهُمْ وَصَافِحُوهُمْ وَدِيدَكُمْ لا تكْلِمُوئَه)؛ يعني: لا تتسيّبوا في گلم هذا الدَّين؛ وهنا 
البخاري قال: (بَابٌ: الْعُرْلَة حير مِنْ حلاط السوءِ) وهذا جاء عن عمر ية -وإن كان فيه انقطاع لکن مثل 
هذه الأشياء يتسكّح فيها-» ولذلك قال الخطًابي في كتاب «العزلة بأنَّه لو يكن ال َعْوْلَةِ إا السَّلامَةُ من الْغيبَة 


وَمِنْ رُؤْيَة الُنگر الَذِي لا يه يدر عَلَ إِرَالَيه لَكَانَ في ذَلِكَ حبرا كَثِيرًا)*» بل حسّن الحافظ ابن حجر رَِجِمَدُانَهَ حديث 


مرو 


0 1ر6 رافك ارد ع E O O‏ لك 1 ا 


كان حى هذا الموقوف إسنادٌ عمر نة أحسن مِنْ إسناده» ومع هذا حسّن الحافظ رَمَهُ لنَتَحَالَ هذا الحديث. 
ومثل هذا كثير في كلام أهل العلم يمهُلَهْتعَالَ مِنْ جهة الكلام على الخلطة وعلى العزلة والتّرجيح بينها. 


1 "صحيح البخاري"» كتاب الرقاق. 

' قال ابن حجر رحمه الله: (وَقَعَ عِنْدَ الإسماعيلي:"خُلَطاء"» بَدَلَّ:"خلّاط") "فتح الباري"؛ ج٤ »١‏ ص:597. 
" "مصنف ابن أبي شيبة" .)۳٤٤۷۷(‏ 
"مصئّف ابن أبي شيبة" (55771). 

1 نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح"؛ ج٤ »١‏ ص51 55. 


"فتح الباري"؛ ج١231‏ ص:889. 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


وهذا الباب مِنْ أدقّ الأبواب التي يحتاجها طالب العلم خصوصًا في هذه الأزمان التي كثّرت فيها الفتن حتَّى لا 
يأمن المرء فيها مِنْ ثوبه أن يكون سببًا في سوءِ سُمعته وأن ينظر النَّاس إلى لبه بألّه حل للمروءة» فكيف يأمنٌ فيها 


الإنسان عل جل 


ذكرثُ لكم في بعض المجالس أنَّ بعضهم آلف كتابًا سّاه: «تفضيل الكلآب على كثيرٍ من لبس التياب»» ومَنْ قرأ 
في كاب «العؤلة» عرف ما كان يُعائية الشلف وما عائيه كل من اطا في العلم وانسط في التُمشك بالشتة: 
«انبسط» بمعنى ماذا؟ توسّعء بِسَط الأمر في العلم وبسط الأمر في النَّمسّك بالسنّةء كلا نظر بعين لا ينظر بها 
التاس» وهذا أمرّ واضحٌ. 

مَنْ نظر في كتاب ابن القيّم مدال «المدارج» كيف تكلّم على: غربة العلم» غُربة التّوحيدء غربة السّنَّهَاء وهذه 
اللاثة المرتكزات هي التي دور عليها الغربة» وأشدّ ما تكون السّنّة غربتها بين أهلها غُلوّا وجفاءً» أو إفراطًا 
وتفريطًاء فيظنٌ الإنسان أله على السّنّه وقد غلا فيها أو فرّط فيها ول يلزم الطَّريق الوَسَطء وهكذا في العلم: يظنٌ أنه 
يطلب العلم بينم هو يعيش غربته» ولا يزيد العلم إلا بُعدّا عن أهله وسمت آهله» وهو يظرٌ أله هو طالبُ العلم 
وهو المقدَّم وهو الموجّه -وما أشبه ذلك وکل هذا فيه خطرٌ وغضاضة على دين المرء» وغُربة التوحيد أيضًا بين 
أهل الشّركء فهي عُربة الِلْم بين أهل الجهل» هذا ما قاله ابن القيّم» ويحقٌ لنا أن نقول: وأيضًا عُربة العلم بين مَنْ 
يطلب العلم ولا يدري آله على غير السّبيل والطّريق» ما دليلي؟ ما جاء في صحيح مُسلم -في حديث ابن عُمر- في 
حديث ميد بن عبد الرّححن ويحبى بن يَحْمَر لا قال: (وَيتَقَمْوُونَ الْعِلْم)' يتقفّرون العلم وهم على مذهب القدرية» 
(تَفَفْرُونَ) يعني: حريصين جدًا على العلم» وأنتَ تطلبُ العلم: التفث يُمنة والتفث يُسرّة إلى أين يسير بك هذا 
العلم؟ هل يُصلح باطنك؟ هل يُصلح ظاهرك؟ هل يُقرّبك إلى الله؟ هل يُباعدك عن الله؟ لا بد مِنْ مُراجعة 
الس في مسألة الإخلال في هذه الأمور وإلّا فنَ المرء على خطر -نعوذ بالله-. 


ابن الق وهال له كلام في مسألة الخلطة مِنْ أنفس ما يكو وأروعه» وكنتٌ سأحيلكم عليه ولكن في الغالب 


1 انظر "مدارج السالكين"؛ ج۳» ص:85/١.‏ 

' عَنْ يخ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: (كَانَ اول مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ بالْبِضرَة: مَْبَدٌ الهئ فَانْطَلَفْتُ اتا ويد بن عَبْدٍ اليم اليميري حَاجَيْنٍ أو مُعْتَمرَيْن فَقُلنَا: 
َو لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله ول فَسَألْنَاهُ حَمَا يَقُولُ هَوْلَاءٍ في الْمَدَرِ قوق لتا عبد الله ن عُمَرَ بن ا لطاب داجلا الْممْجد اتفه أن 
وَصَاجي احا عَنْ ييه وَالآخَرْ عن ماله مَظَنَنْتُ اد صَاجي سَيکل الْكَلَامَ إن فَقْلْتُ: أا عَبْدٍ البَمْمن إِنَّهُ قذ ظَهَرَ قبلا ناس يَفْرَوُونَ الْقُرآنَ 
ويعَقَفُرُونَ الْعلم وذگر من شاي وهم ترفو أن لا مڌر ود الأفر أُنْفْ؛ قَالَ: اڏا ليت اوليك ايم اَن بريء مهم وهم برآم متي والّذِي 
خف به عَبْدُ اه ن مر لو أ أَحَدِجِمْ يفل أحد ذبا انق ما قبل اله مِنْهُ حى يُؤْمِنَ بالْقَدرِ) رواه مسلم (۸). 


NO 


نظو تانيب چ 


أحيانًا قد لا يجد المرء الكتاب أو لا يجد الوقت لقراءته» يقول ابن القيّم ةأ في خالطة النّاس: (إِن قُضُولُ 


و ا ےہ رو 


A‏ هي الدَاءُ الْعُضَالُ ا لالب لكل سر , وَكَمْ سَلَبّتِ المْخَالَطَة ا شَرَة مِنْ نِعْمَق وَكَه رَرَعَثْ مِنْ عَدَاوَِ 


وَكَمْ عَرَسَتْ في الْقَلْبٍ مِنْ حَرَارَاتِ تَرُولُ الجبَالُ الرَاسِيَاتُ وَهِي في القَلُوبٍ لا تَرُولُ» فَقُضُولُ الْمْخَالَطَة فِيهًا 
ا وَالآخِرَة)؛ (فضُولٌ): هو النَّىَءٌ الزّائدء وكا مر معنا مرارًا قول الحُميدي الأندلسي - لا قال-: 


ا الا ي ا وى الإكَارِ مِنْ قيل وَقَالٍ 
قَأَفَلِلمِنْلِقَاهءٍ الاس إلا لأَخذٍ العم أو إضْلآح ححال' 


فمُضول المخالطة هو المذمُوم» مى يأتي الذّم؟ إذا كير الكلام في غير منفعة في دين ولا دُنياء فابن القَيّم يقول: (وَكَمْ 
a O E E O O o‏ 
عَرَّسّت في القلب مِنْ حَرَارَاتِ تَزُولَ ال جال الرَاسِيّات وَهِيَّ في القلوب لا تَزُولء ففضول المحَالطة فيها حَسَارَة 


o 
ا‎ 


الا وَالآخِرَة وَإِنَّا يخي لِلْعَبْدِ أن لخدي AE‏ ودار الحَاجَة وَيَجْعَلَ اتام فيهنا أزه 


أعد السام بالآخر زتها قشل ء عَلَيّْهِ الد : 


عقو 


_ أَحَدهًا: من اله كالغذاء لا سمغت ى عَنْةُ في اليم للق فد عد حَاجََة من تَر الط نم ذا اختاج 


عه سام مَتَى حلط 


ب ب ند 


إل الط هَكَذًا عل الدَوَام وَهَذَا اضرب أَعَز مِنَ اريت الحم وَهُمْ العلا باستكال مره گاید عدو 


وَأَمْرَاضِ القلُوب وَأَدْوِيتِهًا النََّصِحُونَ لله تَعَالَ وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وتلق َهَدَاالضَرْبُ في امتهم الربْخْ كا 


عب 2 موقو 


_الْقِسْمٌ الثاني: من حَالَطَنهُ كَالدَوَاءِ اځ لَه عِدْدَ امرَضٍ فا ذُمْتَ صَحِيِحًا قَلاَحَاجَةَ لَك في خُلْطَيَد وَهُمْ مَنْ 


ا عن امهم في مَصْلَحَةٍ الممَاش وام ما انت مناج ليه ِن أنْوَاع المْعَامَلآتِ وَالمُتَارَكَات 
وَالاسْتِشَّارَةِ وَالِْلج لِلأَدوَاءِ وَتَحْوِهَاء قدا قَصَيْتَ حَاجََكَ مِنْ حخَالَطَة هَذَا الضَّرْب بَقِيثْ اطم مِنَ: 


ەو عه 2 چوو 


_ الْقِسْم الَاِثِ: وَهُمْ من حاط كَالدَاِ عل اتلاي مَرَاتيهِ وَنْوَاعِِ فوته وَصَحْفِهفَوِنّْهُمْ مَنْ طن گالدًاء 


جمد س ص و 


ال لی لک عون می وله ع کک لبذ لخر قد هن ال 


کے + عقو ر کے + عقو 


و أحَدِعمَاء هدا دا مَكَدَتْ حَالَطَنَهُوَانَصَدَتْ فَهِيّ مَرَضُ الموْتِ الْمحُوفُء وَمِنّْهُمْ من حاط گوجع الضَّرْسٍ يشتد 
صَوًْا عَلَيْكَ قدا قا رك سكن ال وينم قن خط كى الأو ومو اليل اليش العفل اي لا خط اذ 


ی کک a‏ ف ل 2 e‏ 


7 
- 


. ا 0550 إن سكت کال ِن ضف الوحى الْعَظِيمة لني لا عاق حذلها ول جَرُهَا على الأْضء وَيُذْكَرُ 


"سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله؛ ج19 ص:1717. 


منطو تانيج o‏ 


لصي 


س 
e‏ 


عن الشَافِعِيٌ رجاه أنَهُقَالَ:«مَا جَلّسَ إلى جانبي تقل | ادت ايت الّذِي هُوَ فيه أَنْرَلَ مِنَ الجَانب الآحر» 
وَرَأَيْتُ يَوْمَا عِنْدَ شَيْحِنَا) -أي: شيخ الإسلام ابن تيمية رَه (وَرَأَيْتُ يَوْمَا عِنْدَ شَيْحِنَا -قَدّسَ الله رُوحَهُ- 
يكذ ين هذا الضَّرْبء وَالشَّيْحُ ولف وَقَدْ ضَعْمَتٍِ القوّى عَنْ وء فَالْتَمَتَ إلى وَقَالَ:مُحَالَسَة التَِيلٍ مى الرَبْع) 


سق وا وإ 


5 ذال الک قد أذمكت ارو احا عل ایی فضارت ھا عاد او کا قال وبا ُمْلَة فَمُخَالَطَة کل حالف ی 
للرّوح َعَرضية E‏ ومن َكل الدن عل الْعَيْدٍ أن حل بوا 5 جل من ) هَذَا الضَّرْبء وَلَيْسَ لَه لَه پد من مُعَاشَرَتِه 
و مامه فلْيُحَاشِرْه بالُمْرُوفٍ حَنَّى جع الله لَه قَرَجا ورجا 

عم + عوقو کے + ہو 3 


_ الْقِسْمْ اراب م مَنْ حاط اهلك كله و حاط ب بمَنِْلَِ اكل السَّمٌ" إن انمق قّ لآكِله تياف وإ اخسن الله 


2 


فد 1201| 23 كر هذا الضَّرْبَ في الاس -لا كَتَرَهُمُ الله - وهم هُمْ اهل البدّع وَالضَّلاَلةٍ الصَّادُونَ عن س رشول 


الله صاة ووس ) أهل البدع الآن؛ فالدّرجات الأولى قد يكون ستيّاء انتبه! (الصَّادُونَ عَنْ سنة رَسُولٍ الله 


و 
5 


ص ااجروارا ان تر رز بعاكيهه اللرن كرا عن عل هر ا 
بذع لقوق تال ور مَعْرُوفَاء إن جَرَّدْتَ التَوْحِيدَ بيهم ONE E‏ 


وَإِنْ جَرّدْتَ المتَابَعَة کک ا الأَئكَةَ ئة اقرع وَإِنْ وَصَفْتَ ا 


2 


ری ويك عات ا کا کک كت ين اليا 0 
قَانُوا: أنْتَ يِن أَهْلٍ البدّع الصِلَينَ! وَإِنِ اْقَطَمْتَ إل الله تَعَالَ وَحَلَّيْتَ بَبْنَهُمْ وَين جِيمَة ادنيا قالُوا: أَنْتَ مِنَّ 
الميْلِسِينَ! وَإِنْ تَرَكْتَ مَا أَنْتَ عَلَيه وَانبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ قات عِنْدَ الله من ا ارين وَعِنْدَهُمْ و من اليَافِقِينَ! ازم كل 


الحرم الغاس مات الله كال وَوَسْوله بإِعْضَايِمْ وان لا تَسْتَهِلَ بِعْتَابِمْ ولا باستعتاہم» ولا تباي ِدَّمّهِمْ ولا 


E o2 A 6‏ 11 
ا د م ر ا و 5 3 4 5 و 
ادا أك مَذَمى من تاقضص هى الشَّهَادَةٌ إلى باثي كال 


ونح رصبي شنا ایی الي بَغِيِض إِلَى كل امْرِي عير طَائِلٍ 
قَمَنْ كَانَبَوَابِ َو وَحَارِسهُ مِنْ هَذِه الدَاخِلٍ الأَزبعَة التي هي أضل بلا الَا وَهي: فصول لطر وَالكَلم 
وَالطّعَام وَالُخَالَطَة) لأنّه كان يتكلّم على فضول النّظر والكلام والطَّعام والخالطةء وإِئَّا اخترنا ما يتعلّقٌ بمجلسناء 


' کا صْبَطَهَا سَيْخْنَا مُصَطْفَّى مَبْرَمُ حَفِظَهُ ال وَكَانَ يَقُولَ في بَعْضٍ ذروسه: (هذَا الصّحِيحُ في صَبْطِهًا: سم وَيَصِحّ صَبْطّهًا: سٌُ وس لَكِنٍ 


Yo 


«لنظو مزالت نيبن > 


قال : (وَاسْتَعْمَلَ ما كاه منَ الأَسْبَاب التّْعَةٍ الي رَه مِنَ الشّيْطَانِ قَقَدْ اَعَد بِتَصِيبهِ مِنَ اللَوْفيق) وكلامه في 


جا 


هذا وَحمَءُآللَ َه كثر ومحقق. 


EE E. 4 ا ا 3-7 مھ‎ 
EM EEE a ١ 7 


«وَرَايلَهُمُ) المزايلة هي البُعد ا في قوله تعالى:لَوَتَرَيَاوا لوا لَحَذَبنَا4[الفتح:ه] البعد والانفصالء #«#وَرَيَلَنَا مر 
[یونس:۲۸]: باعدنا بينهم» «وَخَالِطْهُمْ وَرَايلَهُمٌ) خالطهم وابتعد عنهم» مورَيَلنَابََ وال شْرَكَاؤُ هم#[يوس: :+ 9 

روا دنا لين مروا والآيات في هذا ظاهرةٌ في المعنى» يعني أنَّ الُرايلة هي مُفاعلة مِنَّ المباعدة» بمعنى أنَّك 
تبتعد عنهم» وهذا مِنْ أشدٌ ما يكون في فِقه النّمس أن سالط النَّاس حيث احتاج الخُلطة» وكان بعض السّلف إذا 
آڏن للصَّلاة قال: (إنَا له ِا إَِْهِ رَاجِعُونَ» كَرَاهِيَة ن ألَْى النَّاسَ فَيشْعَلُوني عَنْ رب وهذا جاء عن جماعة مِنَ 
السّلفء ولو ذكرنا كثيرًا مِنَّ الآثار لأطلناء وسقنا كتاب «العُزلة»» وهناك كتاب لابن أبي الدّنيا كتاب «العزلة 


والانفراد) وغيرها مِنَ الكتب. 


وهناك كلماتٌ نفيسة -بأن العُزلة لا بد فيها مِنْ علم وزهيٍ-. قيل: (الْعْرْكَةٌ َير عَيْنِ الْعِلْم رَلَّة وَِمَْر راي الرَهْدِ 
عل" إذا فَصَذْنا عنها عين العلم ماذا ستكون؟ زلَّة فإذا اعتزل الجاهل وقع في الرّلل والضّلال -نسأل الله العافية 
والكتلذمه» ويدون زاى الأعده علةة مرل كه ورا الذها اهلها باخذها بك مات 


د ا 3 2 .2 5 5 
و A EE‏ مِرِيٌّ إا ليسا السامري هو صاحب قصة العجلء والله ذكر قصة العجل في سورة 


' "بدائع الفوائد"؛ ج۲» ص۲۷۳. 
' كان الفُضيل بن عياض يقُول: (مَا أَجدُ لَه راح ولا َي عبن إِلّا جين أَخْلُو في بي بر قدا سمغت البَداءَ قُلْت: إن يله ون َيه رَاجِعُونَ» گراهية 
أن مى الاس فيَسْعَلُوقٍ عَنْ ري تجار وَتَعَاكَ-) "الزهد الكبير" للبيهقي رحمه الله .)٠١١(‏ 


n 


مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" للقاري رحمه الله؛ ج۹» ص :۲۸۲ عن بعض العارفين. 


Yor 


نالتا نین > 


البقرة إحمالا ول يذكر مَنْ صاحبهاء ودّكرها في سورة الأعراف أيضًا و يذكر صاحبها: لن اين ادوا لجل 
سَالهَعَصَبٌ م وَبِموَوةفي اة الَا وَكَدَلك ٍي المرب 4[الاعراف:۲٥٠]‏ قال الحافظ ابن كثير: (وَكَد قَالَ بَخْضُ 
السّلَفٍ :و كلك زي الْمْفِْرِينَ4 مجه لكل صَاحِبٍ بِدْعَةٍإِلَ يَوْم الْقِيَامة)' في «البداية والتهاية)» وهذه فائدةٌ 
عزيزةٌ قلّ أن تجدوا مَنْ يذكرها في هجران أهل البدع» لوَكَدَإِفَتجرِي لمغري €[الأعراف:۲١٠]‏ إلى يوم القيامة. 


«وَكُنْ كَالسَامِرِيٌ» ذكر الله تفاصيل هذه القصّة -العجل وصاحب العجل وكيف كانت- 00 سورة طه» 
وذكر جَزَّوكَلَا في سورة البقرة -قول موسى كتهالساه- :یا فوم انکر طامفر اشک لالجل ونوا انوا 
نفس کول تیر لک عند بار ئک اب مَل [البقر:: clos:‏ مقن الل من بدو انز طالمونَ1€[البقر: :] الآيات في قصّة 
العجل كثيرة» لكنّها جاءت في سورة طه مُفضّّلة مع ذكر صاحبها وهو: الشاه: 


وقد أطال ابن القيّم الله -وهو أطول مَنْ رأيته حتّى من المفسّرين - تكلّم على قصّة السَّامرِيٌ والعجل في كتاب 
«إغاثة اليا أطال عدا -يعني أطال جدًا بالنسبة للکتاب» ليس عشر مجلّدات فالكتاب من جلدين - »لکن 


بالنّسبة لغيره كر تفاصيل هذه القصّة وما عبث به الشّيطان في قصّة العجل. 


«وَكُنْ كَالسَّامِرِيٌ إا يْسْتَاه وذلك أنَّ الله سْبَحَائوْيعَالَ أخبرَ أنَّ مُوسى قال له: نكف لياو أن 6و للامِساس) 
[طه:۹۸] قال المفشرون -كابن عباس وغيره- :امل وله أمة کا ا کی ا کا كل 
بمرض مِنْ شدّة الك فرذا امرك وت و مھا س کے ككر ق اا ای 
الجوزي- أن شلالته في بلاد الشَأم إلى ذلك الوقت الذي يحكيه هو -والعلم عند الله- وألّه مَنْلمسَهم وجد هذا - 
مِنَ السّامريّة-» وهذا فيه ما فیه» لكنّهم ذكروا هذا أيضًا وأظتّه ابن الجوزي؛ أو ابن رجب أو غيره -ثُراجعونه على 


کل حال-. 


ل ا اكد الكل -فيه| يظهر مِنْ كلام بع فى ال و قرا ادي مقي الت ات ات 


باكاناار يادو بكر العاون اللذا ل الحاترق ر أن ارا جوري اولس ل لفدارجيم | أنه را 


ك2 


جبريل» 6ال بصر ت إما يبروا به فقبضت قَبْصَدَمن راتسل #[ط:40] يعني: مِنْ أثر فرس الرَّسُول -كما هي قراءة 
١‏ "البداية والنهاية" لابن كثير رحمه الله؛ ج۲» ص:57١.‏ 

' "إغاثة اللهفان",» ص:759ه 

' "تفسير الطبري"؛ ج8١‏ ص:75154. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: (وَصَارَ ذَلِكَ عَقُوبَةٌ ودي حٌَّ إِنَّ بَمَايَاهُمْ الْمَومَ فيا ذَكرَ أل التّفْسِيرٍ بأَرْضٍ السام يَقُولُونَ ذلك وَحْكِي أنه إن مسن 
وَاحِدٌ من عبرم وَاحدًا مِنْهُمْ أَحَذَْهُمَا الحكى بي الحال) "زاد المسير في علم التفسير"؛ جه ص5 51. 


Yo 


نوهاتا نين e‏ 


ابن مسعود ريهكنة-'؛ لأنّنا اليوم تكلّمنا على قضيّة السّامريّ وما سيحضرني فيها طويلٌ جدّاء وهذا تفصيل» 
لكن ألم ذكروا أن الحياة قد دبّت فيه حقيقة» ومِنّ المفسّرين مَنْ يقول باه كان قَمّه مفتوحًا وكان في آخره خرقٌ 
فاا دخل فيه الحواء أحدتٌ صوئًا” وهو الذي قال الله فيه:للَهحُوَار فَقَالَاهَذًا هک وه مو سی سى [ط:۸۸] فا 
دبّت فيه الحياة وأقَدَر الله السَّامرِيٌ على هذا نميا هذه الفتنة. 


ل ل ل DS‏ 
اي ا 0 » فتأخذ ما 


ذكره الكت سْبَحَائَهوَيكَاللَ على ذلك. 


03 1 و EG E‏ 4 رس هر هي ۾ e‏ ر e‏ 
لكن الشاهد أنه يقول:لوكرة كَالسَامِرِيٌ إِذَا ليستا» (لا أْمَسَ وَلا أُمَسٌ)» فَمَنْ رأيتَ أك تتضرّر فيه بدينك فلا 
تأخذك المجاملات» ويكفي أن تُعطيّةُ البشاشة في اول مَدخله اثَّقَاءَ لسوء شرّه ىا جاء في حديث عائشة عتا 
-في الصحيحير - ا دخل الرّجل فهش النّي عََنواصَكة لسا له فلًا ول قال :«ينْسَ أَخُو الْعَشِيرَة1؛: قال :ن شر 


هه ر ےو 


الاس مَنْ تَرَكَهُ الئاس أو وَدَعَهُ الاس اثَّقَاءَ فُحْشِه)* هذا يحتاج إلى علم ل و لوكي عدي 
نك إذا أبعدته ازداد شه وفتتته وانفرادة بنفسه -والكلام ر وأحيانًا قد تتدخل الشخصن لا ثري فيه من 


الملصلحة» أو ليا ترى من قبوله منك. 


اد كاه واه 


920٠©" AS 0“ 


20 5 
قال النَاظم يدان 


' قال ابن القيّم رحمه الله: (قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابن مَسْعُودٍ يَفْرَوُهَا: مَمْبَضْتُ قَبْضَةٌ من اتر فَرَسِ الَسُولٍ) "إغائة اللهفان" ص٠‏ *ه. 

' (قَصَّارَ علا جَسَدًا لَه خْوَارٌء فَكَانَ يحل الزيخ من ذب ورخ مِنْ فيه يُسْمَعُ لَهُ صّوْتٌ) ذكره ابن القيّم في كتابه "إغاثة اللهفان" ص١57»‏ من 
قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
' قال بحذا الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن"؛ ج۲» ص١5 .١‏ 

' متّفق عليه» من حديث عائشة هي» واللفظ للبخاري ٤(‏ ه (. 

ˆ عن عَائِشَةَ هي قَالَتْ: إتائة يدن على ا ادوا لَه ب بعس أَخُو العشيرةٍ أو ابْنُ العَشيرة . فما دَخَلَ ألان لَه الْكلام. قُلْتُ: ي 
وول الله كُلْتَ الَّذِي كُلْتَ 2 هَ ّت لَهُ الكلا؟ قَالَ: اَي عائشة ل شر الئاس مَنْ تَرَكَهُ الاس أو وَدَعَهُ الاس اتَقَاءَ فُخْشه) متّفق عليه, واللفظ للبخاري 
(). 


Yoo 


«لنتظو مزالت نيبن > 


ا 


25 ف اا جيك وا 7 > المَّرَاغ له 
غالطييم و تكسو كالكابسري إذا لیے 
ا فد شر خا ولك تعره لكل عن یا يعدي أله ا قال 
وحالطي م وَراي لهم حِذَارًا EM ME,‏ 
eet :‏ ٍ2 
قال بعد ذلك:«وَإن جَهِلُوا؛ فالعطف هنا فيه ترتيبٌ على مَنْ تخالطهم, فإذا وقعت المخالطة فإلّه ولا شك سيقع 
فيها الغلطء وخصوصًا إذا كثرت الخلطة؛ ولهذا قال: 
0 1 اعد 5-8 | 2 ل ر i‏ 1 1 
فيو قر إن ادى اللاضار م المخالطة توق إل الا ولك العلظ ادا وص إلى س اال الخخالط فا 
ينبغى الابتعاد طلبًا للسّلامة. 


فيقول:«وَإِنْ جَهِلُوا عَلَيْكَ) والجهل هنا المراد به ما يقابل الحَلّم لأ الجهل من الألفاظ المشتركة: والمشترك هو 


5 
و 


کن اا وف دع 0 ا ا 


فالجهل في كلام العرب جهلان» كلام العرب عمومًا -وإن كان له في المصطاح الشَّرعي أيضًا اسمٌ آخر أو معنى 
آخر -: 

_ يُطلق الجهل في مقابل العِلّم. وهذا أكثر استعالا. 

وَاجَهْلُ قل تَصَوُرُ السَّيْءِ عَلَى خلاف وَضيو الذي بوعَلاا 

هذا هو الاستعمال في الغالب عند العرب وعند الأصوليين وعند الكُلاء» آم يستعملون الجهل في مقابل الول كه 
يقولون: (الجَهْلُ جَهْلنِ: جَهْلْ بيط وجهل مُرَكبٌ). 

_ والنّوع اللاني: الجهل الذي هُو ضدٌ الحلْمه وهو السّقّه. 
فهو يقول:١وَإِنَ‏ جَهِلُوا عَلَيْكَ) بمعنى ام تجاوزوا حدّ الحم والأناة» فينبغي لك أن تستحضر أنتٌ هُنا مقام 
الجلم» والجهل الذي أراده هنا هو الجهل الذي أراده عمرو بن كلثوم انغلبي لا قال: 


10 فونه اق ا تنخ كوخ ون هركا 


' نظم الورقات» للعمريطي رحمه الله. 


نالتا نین - 


وهذا شأن بعض أهل الجاهلية أ ہم إذا جهل عليهم إنسان جهلوا عليه فوق جهله » لکن النّاظم هنا يُؤدّبنا بها أدّبنا 
به القرآن» بما أدَّبنا به الإسلام» مِنْ أنه في حال الجهل علينا لا تجهل با يُساوي بهل الجاهلين فضلاً عن أن يكون 
فوق جهل الجاهلين. 


فالنّاظم يقُول:«وَإِنْ جَهِلُوا عَلَيْكَ فَقَلَ: سَلآءٌ) سَلاَم أي: طلبًا للسّلامة أو الابتعاد طلبًا للسّلامة» هذا قول أكثر 
المفشرين الذي سروت قوله شبن فوتة اق از إ5 اعرا اللو عر ضرا عة واا ناا ولك فال سورع ل 

تتن المَاحِلِينَ4[القصص:هه]» سكعي قالوا قولا سالا في أَنَفْسهمْ طلبًا للسّلآمة» وعلى هذا أيضًا كملوا قوله 
سبکانة وتعال :ودا حاط ا هلون الوا سلما 1#الفرقان:5]» ودا سَ E‏ 8 باطلء #وَإِدَا خَاطْيَهُمُ 
الجاهِلونَ» , بمقتضى الجهل» لمَالواسَاكمًا» طلبًا للسّلامة؛ على أنه قد جاء في مُسند الإمام اچد آنه شات ولان 
عند الي لبو الضلة والس که فقال:١كُلمَا‏ سَتَمَكَ هَذَااء والحديث قال الحافظ ابن كثير: (إستاده حَسَن) في «التفسير) 
على قلَّة شهرته في كتب أهل العلم -معنا في مسند الإمام أحمد-» فكثير مِنّ المفسّرِين لا يذكرون مثل هذا الحديث» 


0 


وهذا ما يميّز تفسير ال حافظ ابن كثير رمتعا : استيعابه للأحاديث الواردة في تفسير آيات القرآن١.‏ 


مير 


الشَّاهد مِنْ هذا: أن هذا الرّجل كان كلا سابّهُ ذلك الرّجل قال: (عَلَيْكَ السَّلاَمٌ) فقال الل يلص واكام :ام 


ga 


E‏ 2 0 ف غ كا & < نَ هدا قال له: َل انت وَأَنْتَ أَحَقٌّ پء وَإذَا قال لَه عَلَيْكَ السّلام قَالَّ: لا بل 
لق وک َحَقُ پهه"؛ فهنا الاظم يمنا بهذا الأدب. 


على أن له إذا قال الإنسان قولا ا رجه عن العُرف الشَّرعيٌ في الانتصار لنفسه فَإنَّه لا يُوْنّم في هذاء والتَبِيُ 
هرسام جاء عنه في الصحيحين في حديث سليمان بن صُرَّد نة أنه قال : (استت ًََ ب راان عند المي 


ص لا ل E‏ وسار :«إي أَأَعْرِفُ كمه لو قال 


و عو 


َدَهَبَ عَنْهُ الذي يحدُ: أعوذ يالل مِنَ الد لسَيْظان الرّجیم»" لان الجهل والتفه ين عمل الشيطان: 


' من باب مزید مَائِدةِ: قَالَ سَبْحْنَا مُصْطمّى مرم حفظة الله ناء على فير ابن كير -: (سِغْث شَيْختا الواذعي يَقُولُ: السَؤْكَانّ يَقُولُ في تَفْسِيرٍ ابن 
كير :'وَتَفْسِيرةُ من أَحْسَنٍ الَمَاسير إِنْ 1 يكن خسني" قال ذَلِكَ في "البدر الطّالع"؛ وكا السكُوطِي -. وأَيْضًا عه يَقُولُ:"جَرَى الله الحافظ ابن كير 
فََدْ حَفِظ لا كرا من أَسَانِيدٍ الأَحَادِيثِ الي مُقَدَتْ مُصَئَمَاتُهَا" وهَذِه الْمِيرَةُ لا توج إِلّا عِنْدَ ابن كثير» في اغالب ما يَكَادُ يَدْكُرُ حَرِيئًا قي مُصَئفه 
إل وَيَسُوقَةُ بِسَنَدِوه وَكُمْ گان في هَذَا م من الْمَصْلَحَةِ للْبَاحِثِينَ -رَحمَةُ الل4ف-) اه من شرح كتاب التوحيد» بتصف يسير. 

' قال ابن كثير رحمه الله: (قَالَ الْإِمَامُ أَحمَدُ: حَدََّمَا أَسْوَدُ بن عاي حَدَنَنا أبُو بر عن امش عَنْ أبي حَالِدٍ الول عن النعْمَانٍِ بْنِ مُمَرْنِ المُرَيَ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 -وَسَبٌ رل رجلا عند قَالَ: فَجَعَلَ الل الْمَسْبُوبْ يَقُولُ: عَلَئِكَ السَلامُ. قَالَ: قال رَسُولُ الله :"اما إِنَّ لگا 
كما يدث عك كلما مَك هَذًا قال له: بل انت وَأَنْتَ احق يو َا قَالَ لَهُ: عَلَيْكَ السلام مَالَ: لا بل عَلَيِكَه وَأَنْتَ احق بو" ِسْتَادُةُ خسن 
و1 يُحْرِجُوهُ) اه "تفسير ابن كثير"؛ ج٦»‏ ص:177. 
' مُتّفقٌ عليه» من حديث سليمان بن ضُرد يك واللفظ لمسلم .)551١(‏ 


YoV 


لت ظو لتا ین 
ا :ون جُهلوا عَلَيْكَ مَل : سام فقل قولًا سالا؛ قال العلماء ال راط ونه مِنْهُ سَلامُ التّحيّة) ٠‏ 
ن آية سورة القصص نزلت في أهل الكتاب "في آم إذا سمعوا الباطل ما تسپ إل كناب الله 


ا 
وتال مِنَ التوراة أو الإنجيل قالوا:#سلمُ لبر اتنا هلي €[القصص:١٠]‏ أنتم تنسبون إلى الله الجهل . 


نم قال النّاظم رةاله:«َقَلّ: سلام... َعَلّكَ) تَرجُّي» وهذا ال جي مِنَ المخلوقين لا يُعلم حاله» بعكس ما إذا 
كان مِنَّ الخالق فإنّه على الجزم والوجوب -ك| قال العلماء- 


عد 4ا 4 


فهويقول «لَعَلَكَ سَوْفَ تَسْلَّمُ) تلم مِنَ النّاسِء وتَسْلم أيضًافي عرضك وفي دينك بالبعد عن هذه 


المواطن الّتى هى مواطن السّفه. 
«لَعَلْكَ سَوْفَ ذا | إن مَعَلْتَا) ڈ نم عا يدل على أن «لعلّ) هذه للرّجّي -عند ا 
أنّه قال: :«وَمَنْ لَك بالسلاَمَةَ» م من أين ستجد السَّلامة؟ م ١‏ ... تال الْعْضُمَ» أي تكون 


مض قي" إن عَصِمْتَا ولا يُعصم إلا مَنْ عَصمه الله جَزَّوكَكا کا قال الله 
إلا من ر حم [هود ٣‏ فمن رحمة الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ هو المعصوم. 


البَوَممَمِنَ مرا 
فهو يقول:«وَمَنْ لَك بالسَّلامَةِ مِنْ أين تأتي هذه السّلامة ونت تعيش بين هؤلاء الناس الذين ترامت أطراف 


أفكارهم ومعتقداتهم؟ 
الاش K‏ ى وآرَاءٌ هة ا الْحَقَّ فِيمَاقَالَ بكم 
تتجاذبها -أو يتجاذبها- طريقًا الشيطان: ما إلى علو وإمًا إلى جمّاء إا إلى إفراط وإمًا إلى 


وما دمت بين طائفت. 
تفريط» فإنَّك إذا ل تلزم الطّريق الوسط الذي 


خر الآيه- قَالَ: هذه لِأَهْلٍ الكتاب» إِذّا سيوا اللَعْوَ انّذِي گئب الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ مَعْ 


. ۲۱٣: ص‎ a ان تفسير البغوي"‎ ١ 
+1 قَالَ ابْنُ رَيْدِ في قَوْلِه: «إوَإِذًا يعوا الغو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواه إلى‎ ' 
کاب الله وَقَانُوا: هُوََ مِنْ عند الله اذا سمِعَةُ 4 الَذِينَ أُسْلَعُواء وَمَدُوا به يوك أَعْرَضُوا عن انهم يَسْمَعُوا) ' 'تفسيره الطبري" ج1“ ص75‎ 


مه" 


منطو دالا نيبن o‏ 


لصي 


الطرقيق أو من ددهي 


فالمعصوم على الحقيقة ليس مَنْ أثنى عليه النّاس أو مدحوه أو رضوا عنه» وإِنَّا المعصوم مَنْ لزم أمر الله وإن رده 


الاس ورفضوه» هذا هو المعصوم, هذا هو الذي عُصم وحصّلتٌ له النّجاة. 


الشافعي رجاه كما جاء عنه بإسنادٍ حسنٍ مشهورٍ رواه عنه كل مَنْ صف على الريب في كتب مناقب الشّافعيٌ 
وما روي عنه مِنَّ الزُهدء آنه قال ليونس بن عبد الأعلى: (اعْلَمْ أَنهُلَيْسَ إل السَّلاَمَةِ مِنَ النّاسِ سَبِيلٌ)» (اغْلَمْ) 


ع قو لفون رن انق رق لكاي اللا N‏ تقار الزى فو كافك اليم 


وهذا قول الشافعي يَتمَهاَنَهُ تتابع عليه العلماء وكانوا يسِيرُون عليه بألّه ليس هناك سبيل يُوصل إلى رضًا النَّاسء 


وکا قيل: (رِضًا الاس غَايَةلَاتدْرَك) كا جاء هذا عن سفيان اللّوري أنه قال: (رضًا النّاسِ عَايَةٌ لا تدرك اح 


الان 1)3533ه وقال أبنو طالب الک مداد هذا الا وق كال يكت اون ماه 


فالإنسان الذي يُراقب ويُنظر ماذا قال فيه زيد؟ وماذا قال فيه عُبيد وماذا فعل؟ وهل فلانٌ عنه راض؟ وهل فلانٌ 


غنه غاضب؟ وآين متولته مره فلان؟ وآین مزل من علان؟ هذا بعوث ها وغدا وكهدًا وحسرة طليًا لعلمه عن 


حال عند الثّامنء هل هذا هو العاقل ؟ لاك بلا شك» ولذلك قال: (وقاز الله الحخشرة)*المسور هو الذي مف 


ولا بُبالي بها عليه النّاس. 


يعني: ما جناه هو على نفسه» أن يتأمّل فيه» وأن يحصل له به الهم فهذا هو السّعيد. 


' "آداب الشافعي ومناقبه" لأبي حاتم الرّازي» ص۲٠۲‏ . 

' كتاب "قوت القلوب" لأبي طالب المكّي؛ ج۲» ص۳۸۹. 

" كتاب "قوت القلوب" لأبي طالب المكّي؛ ج۲» ص۳۸۹. 

البيت لسّلم الخاسرء انظر "البداية والنهاية" لابن كثير رحمه الله؛ ج١٠١‏ ص:848١‏ 


° 


"شعب الإبمان" للبيهقي رحمه الله؛ ج١١‏ ص١‏ 5» عن حسان بن ثابت ي . 


10۹ 


منطو دالا نيبن o‏ 


لصي 


الخطابي ماله في كتابه الفذَّ «العزلة» الذي دائًا ما نذكره جعل فيه فصلا قال: (يَابُ ف تَرْكٍ الاغْيِدَادٍ بَعَوَامٌ 

الاس وَقِلّةِ الاكيرَاثِ يم وَالنَّحَائِي طَمْ)' كان بعض السّلف -وهذا يما بوب عليه الخطّابي وَمَدنَةُ- كان بعض 

بي يي يي ل 
ه عي 


النّصر بن شُمَيل -وهذا ذكره الخطَّابي تحت هذا الباب- كان النّضر بن شّمَيْل يقول: (كَتَبَ إل الَلِيلٌ: وَأَنْ دع 


الاس 5 عرفت تَالحقّ 0 م ذكر الطاب ما اة -وساق سنده لمن أَنْسَّدَهُ-: 


08 ع 0 - وا ابر ابر و 


ب وى و 


TT‏ ولا كل ای على انر 
3 عع 0 ەر راهن و e‏ ب ف 3 ا ور ی نے نتم اک 3 
وذكر أيضا -الخطابي- عن أَكْكّم بن صَيْفِيٌ أله قال: (رضًا الاس غَايَةٌ لا درك ولا تَكْرَهْ سَخَطَ مَنْ راه الْحَوْرٌ)؛ 
ا ق کک رهناة لحرن لأن رح الاد ق كرفي ااك 


لكن في رضاه هذا الجور والظَّلم ومجاوزة الحذّ لاله قد يرضى عليك في غير مقام الرّضا وفي غير محل الرّضا 


جاء بأثر الشّافعي ةله الذي تقدّم ذكره رواية طويلة: أن رجُلين كانا يتعاتبان والشَّافعٌ يسمع كلامهم| -هذه 

م 3 e g4‏ ۰ )دم وڅه لكام شكوه 
رواية البيهقي في كتاب الزّهد- والشافعيّ يسمع كلامهماء فقال لأحدهما: (إنك لا تَقَدِرٌ تَرْضي الناس كلهم 
فصل ما بيتك وبين اله عجر قدا ضحت ما َك وبين الک ريل فلا نبال بالنّاس)*. 


SS 


1 0 تَقَانُوا: 1 5 e‏ 
خرّج ما في نفسه. (صَمَتَ قَقَانُوا: كليل اللّسَان) يعني ما يعرف يتكلّم. 


صمت كَقَانُوا: كليل اللَّسَانْ َطَفْتُ فَقَانُوا: كير الْكَلِمٌ! 
حَلِمْتٌ فَقَانُوا: صَنِيعٌ الان وَلَوْكَانَ مُقَتَدِرًا لَانتَقَم! 
لت فانرا لش به وَمَاكَان َالَو حَكو! 
' "العزلة"؛ ص:75. 
' "العزلة", ص:75. 
' "العزلة"؛ ص:75. 
٤‏ "العزلة"» ن 


ˆ 'الرّهد الكبير" للبيهقى رحه الله ص:ه١٠١.‏ 


۰ 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


> 05ج 5 م e‏ ل 
يقولون سذ إِذَا قلت: لا وَإِمَّصَةَ جين وَافَقَتَهَه! 
وه 5 8 7 3 هدم 0 
قت أل مهما ارذ رصا الناس لا بَدَ لِي أن اذم 


هذا مِنْ محاسن ما يُقال» لا يُمكن أن تُرضي النّاس وأن تصل فيهم إلى رضاء» وإ يُكلّفك الله جَزَّوكَكَا بهذاء نعم 
تقدَّم معنا في الدُروس أنَّ دفع مواطن الشُّبّهِ واليب عن النَّاسء وأنَّ الإنسان يكون حيث أراده الله ساوقا 0 
هذا آمر لا بد منه, 

روى أيضًا البيهقي في كتابه «الرّهد الكبير» أنَّ تُحمّد بن حمدان الطَرائِفَيَ يقول: (سَِحْتُ الرّييمَ بْنَّ سُلَّانَ يقو 

ا 1 لوقي ال ل ل ار 


كَلاَمكَ مَيَجِدُونَ الْوَقِِعَةَ فِيكَ» قَقَالَ: هَن عَلَيْكَ)' هذا الطالب يقول للحسن: بعص الاس يأتي ويجلس في 


کت 


مجلسك؛ لياذا؟ ليأخذ ما تتكلّم به» فیبحتُ عن سقطاتك (اليوْمَ قَالَ گدَا) ولو کان ناصصًا لو كان دَينَا لو کان يُريد 
تاا لفعل آترين ان يقلي لاف فم فهر الى ال 

_ الأمر الأوّل: أنَّ بعض السّلف -كما ذكر ابن جماعة في «تذكرة السّامع والمتكلّم؛- كان يقول إذا حضر مجلس 
ف ده اشر عَيْبَ شَيْحِي عي ولا ذهب بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِي)' لاذا فقه السّلف بهذه الصّورة؟ لأنّك إذا 
ظَهَرَتْ لك مَعايبُ شيخك وصرت تضعه تحت المجهر أَذهَبتٌ ما تستفيده منه» وقد لا يبقى لك شيخ على وجه 
الأرض» فهو بشر لا بُدّ وأن يقع منه الخطأء الخطأ الموجب للتّرك إذا كان قادحًا في دينه لسنا نتكلّم عليه وإنَّ) 
نتكلّم على ما تنطوي عليه الطّبيعة البشريّة. 


_ والأمر النّاني: أنه إذا ظهر الخطاً جاء باب التصح. 


فإذا ل يفعل بهذين الأمرين قَسَدَ وأفسد؛ فهنا يقول جرير بن حازم: (قِيل لِلْحَسَنٍ الْبَضْرِيّ: ِن الاس يانود 
لسك لياڅڏوا سَقْطَ كَلآمِكَ َيَجِدُونَ الْوَقِبعَةَ فيك فَقَالَ: هَوَّنْ عَلَيْكَء قي أَطْمَْتُ فيي في وار اللو 
فَطَمِعَتْ وَأَطْمَعْتُ فيي في انان فَطَِعَتْء وَأَطْمَعْتُ تفي في الور الِْنٍ 0 فيي في السَّلامَة 
e‏ رَأَيْتُ الاس لا يَرْصَوْنَ عَنْ حَالِقِهِمْ عَلِمْتُ 


هاا رالرى لَه عند البيهقي في «الرهد الكبير». 


د 


م ا يَرْضَوْنَ عَنْ لوق 


"۱ 


الرّهد الكبير" للبيهقى رحمه الله ص:ه١٠١.‏ 
' "تذكرة السّامع والمتكلّم" لابن جماعة رحمه الله ص: ۹۸. 
' "لهد الكبير" للبيهقى رحمه الله ص:ه١٠١.‏ 


«لنظو مزالت نيبن > 


زسكل هذه الطريقة ة كانوا يتعاملون مع نفسيّاتهم » فكثير من النّاس الّذِين يلتفتُون -كما قلت لكم سابقًا- : إلى ما 
يقوله اناس فيهم» وماذا قال فلان عتّي؟ وماذا كان قول فلان؟ يُصاب بحالاتٍ مِنَّ اليأس والأسى وضيق النَّمْس 


والافظ انات و كى انظر إل مظان شك د ا 5 ل فاد 


محرا تسان لمكن الويف ييف ديه 
النّاظم رمَُنَهُ يقول: 
تفي لك 0 فی ان كال ا .إلا إن فييك 
7 اة بځي ف ص و 5 5 ال م 1 97 6 


المرء ء يعيش حيث يجد صلاح نفسه وقلبه» وكان الشّافعي ريِمَهَدَ لَه يقول لا ينبغي لأحدٍ أن يُقيم ببلكٍ ليس فيها أهل 
علم -أو ليس فيها عالم- 


3 5 2 ¢ 2 3 539 >ه 5 
فالناظم هنا يرشدنا إلى معنى آخر: النفس البشرية طبيعتها آنا تحب المكان الذي خُلقت فيه ألِفتة» رَبَتَ فيه؛ هذه 


فطرةٌ في الإنسان لا شك فيهاء ولكن إذا كان امقام في هذا المكان وفي هذا البلد يضر في دينه فإنَّهِ يبتعد عنه» جاء في 


الصّحيحين في حديث أبي سعيدٍ الخدري ET‏ 


رە لله ب 


له مِنْ توبة؟ أجابه: (ا) ولا سأل فأجابة العالك قال: (نَحَمْ وَمَنْ كول بيه وَبَئْنَ التَوية؟) ثم أرشده إلى ما فيه 


o 4 IT 5 *۰‏ 2 رقم ان 8 س َه "الى بت ع 41 
صلاح نفسه وصلاځ دينه فقال: (انطلق إلى اض كذا وَكَذَا فن ہا اناما عدون الله تجن الله مَعَهُمْ وَلَا تَرْحِعْ 
1 أرْضِك فإ ا أَرْض سَوْءٍ) ' وهو في طريقه توفي جو الف مم ود ت والشاهد متها آنه أرشده إل أن يكون فى 
' قال الشَّافِعِنَ رح اللّهُ: (لا تَسْكُئنَ بَلَدَا لا يَكُونُ فيه عَم يُفْتِكَ عَنْ دينك) "آداب الشّافعي ومناقبه"» لأبي حاتم الرازي رحمه الله ص:5 5 7. 
' عَنْ آي سَعِيدٍ الذي ائ تي الله يلل قال :(گان فِيِمَن كات فَبْلَكُمْ رل قل تِسْعَةٌ وَتسْعِينَ نَفْسَء فال عَنْ عَم اهل الْأَيْضٍ مَدُلَّ عَلَى راهب فاه 
فَقَالَ: إل قَكَلَ عة وَتِسْعِينَ فما فَهَل لَه مِنْ تؤْبة؟ فَمَالَ: لا. فَمَتَلَهُ فكل به مائة. ۾ سَأَلَ عَن أَعْلّم أفل الْأَرْضٍ مَدُلَّ عَلَى رَجْل عا فَمَالَ: إِنَّهُ 
فك مائة كفس قل لَه من كؤبة؟ فقال: نحم ومن حول يبه وین التؤبقء انطلق إل أَرْض گدا وكدًا قد ينا أناسًا يعون الله قاد اله مهم ولا تزغ 
إل أَيْضِك فَإِنّهَا أَرْضُ سَْءِ. فاطق حى دا نَصَف الطَرِيقَ أَنَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةٌ البَحمَةٍ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابٍِء فَقَالَتْ مَلائكة الَمْمَةِ: جَاء 
تایا مفب لبه إل الله وَقَانَثْ مَلائِكَةُ الْعَدَابٍ: إِنّهُ 1 يَعْمَلْ حيرا قط َأََاهُمْ مَك في صُورَة آدَمِيَ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قيشو مَا بَيْنَ الَْرَضَيْنِ فلل 
هما گان أَدىَ فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذىَ إلى الْأأض الي راد فَمَبَضَمْهُ مَلَائِكَةُ اليَحْمَة) متّفق عليه واللفظ لمسلم (0775؟). 


1۲ 


انط رالتاي 5 


البلد التي فيها صلاح نفسه وما يوصله إلى رضا الله جَرَّجَلاُ. 


والشافعي رها لَه مِنْ محاسن المنقول عنه في أبياته المشهورة: 
ESR E‏ وال فإن لزيد الح فى الاس 
الى فكت ا ا ا ِن سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ ير لَمْ يَطِبِ 


0 


هنا يقول: ول تَلْبَتْ) والأبيات الى بعدها سيتضمّن الشّرح ها؛ لأنّه قال:«وَلَا تَلَبَثْ بحي فيه ضَيْهٌ؛ ظلمٌ 
وضنكٌ وما لا تستطيع أن تتعايش معه» ولا تستطيع أن تُعْيّره قَال: 


وو مره في N EN Bo aê‏ 
فالتغوتب فيه كي وشرق إن بريقك قد شرقتا 


2 


59 


وَعَرّبْ 
لا تستطيع أن تتحمّل ا حياة في هذه الأماكن الّتي أن فيهاء وعلى هذا فاطلب الرّاحة ولو كان في مَنْأّى وبُعدِ عن 
الاس وبُعد عن الخلق أو عن المكان الذي أَلِفْتَهُ. 


ي و 


«وَغَرّبْ) أي : اطلب العَرْبَء بعيدًا عن ذلك. «وَعَرّبُْ فَالتَعَرّبُ فيه خَيرٌ... مرف أي طلبًا للمشرق 33 ا 
بريقك قد شَّرِقتَاا الشافعي رها لله يقول: 

دب مِنْرَاحَةٍ فَدَع الأَوْطَانَ وَاغترب 
ا ور لزي اا 
إنى وَعَدْث ذقبوة اا ية إن سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ جر لَمْ يَطِب 
دق عدن ررق قن ار اه مه ومو يق وو د 
لام ا وَالسَّهُمْ لَولا فِرّاق القوْسٍ لم يصب 
E‏ قَمَثْ فِي الْمُلْكِ دَيْمَةٌ لَمَلَهَا الناس مِنْ عَجَم وَمِنَ عَرَبِ 
وز كانات EE‏ وَالْعُودُ في أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الطب 


قإن َرَت هذا عر مطلبة وَإن عرب ذَاكَ عر كالذمب 


E & O & ده ي ضع سه ا‎ ST 
وغرت فالتغرت فبة کے وشرق إن بريقك قد شرقتا‎ 


ماه بلع م 


iv ee ج‎ 


SEN‏ ح- 


ج 


ةة جد نوه لوم 


03 


ماع 


1 


نْمّ لفت انتباهَة إلى قضيّة: الزُهد في الدّنياء فقال يجا 


8 


و 
> تر سه 7 م و 2 909 5 7 0 ت اون ا 
قلسن ارهد في الذيًا ولا ا ا اا 
ودف نوق Ce‏ ت ا ا 


هذا هو حَنْمٌُ هذه المنظومة بالوصيّة بالزُهد مع أن النّاظم رمتعا جعل هذه المنظومة كلَّها في الوصيّة بهذا 
الرهد وبيان ما عليه الذّنِيا وكشف حقيقتها وعّوارها؛ كا مرٌ معنا في قوله 5 حمَدالنَهُ: 
تلقث واا بسي تَسُْووؤك حِقَبَة وتسر وَقنَا 
وع اي اإدا فزت فيا E E‏ 
وَتُطِيِمُكَ الطَعَاء ان یب سََطْعَم ينك ا فِيقَِاطَيئئًا 


و 


هو يبن لك أن ن هذه الدَّنِيا هذا هو حاا:اتَطْعَمٌ مِنْكَ مَا فيا طَعِمْنَاا: ومرّ معنا ما ذكره رَه مداه في هذا كلّه. 


إلا آنه هنا قال:«فَلَيْسَ الد في الدنيا حمولًا» يقول: مع ما قدَّمتُ لك فإِنَّ حقيقة الزُهد ليس أن تكون خاملاً؛ وما 
معنى المتُمول؟ إذا نظرنا إلى أكثر عبارات السّلف الواردة في الرّهد وني ذم الدّنيا وفي ذم الرّئاسة رأينا أنَّ غالب ما 
يتكلّمون به -إِنْ ل يكن هذا هو الأصلء إن ا يكن ليس هناك غيره- هو مدځ الخمول وطلبه» ونه هو الذي يراد 
مِنْ أهل الزُهدء لكن هنا النَاظم دال َه يقول:«قَلَيْسَ الزُهْدُ في لديا مُمُولَا؛ وظاهر كلامه وََدَآنَهُتعَالَ أنه 
تحَمُولٌ على معنّى آخر ذمّهُ السّلف وهو التكاسل والنَّاوت والشكنة الظّاهرة التي تُوحي للإنسان النّاظر في حال 
هذا المتنسّك -أو في حال هذا الذي يزعم آنه سَلك مسْلك الزُهد- اساي و 0 
3 شبابًا فى المدينة يعشون ويداوثون فقالت: من حرلا فقيل: ساك فقالت: (كان عم ن تَطَّابٍ إا 
مکی انر ودا ال أسْمَعَ» وَإِذَا ضَرَبَ وَج وَإِذَا أطْعَمَ أَشْبَمَ وَكَانَ ُو اللاك عَفَا)' رارصا 
ولهذا أيضًا جاء عن عمر نة أنه رأى رجلا طأطاً رقبتة في الصّادة فقال: (يَا صَاحِبَ الرَقبةء ارْفَعْ رَفبتك» 


ا و ر 


لس اسع في الراب إِنَّا اشع في الْقَلُوبٍ) '. وكان حذيفة وَوَليَدعَنهُ يقول: (إِيَاكُمْ و وَخْشُوعَ م الَمَاقِء فقيل لَهُ: 


' "مدارج السالكين" لابن القيم رحمه الله؛ ج١ء‏ ص:5117. 
' "مدارج السالكين" لابن القيم رحمه الله؛ ج١ء‏ ص:517. 


منطو نالا نيبن - 


وَمَا حشوم التَّّاقِ؟ قَالَ : أن ری المد اشا وَالْقَْبُ لَيْسَ بَاشع)؛ فالنّاظم هنا يقول :«قَلَيْسَ الزّمْدُ في الذي 
خلا هنوكم وإظهارًا للمَسْكنةٍ في ظاهر البدن مع أن القلب مُترفّم عن كل أحدء وهذا هو خشوعٌ التاق 
الذي عبر عنه حذيفة SS‏ ا 


قضيّة النَّاوْت أو التمسكن هذا إِنَّا ظهر عندما اختلطت الحضارات وكثّرت الفتوحات ودخل في الدّين أقوامٌ» 


2 
3 


بذايثة موجودة سبب هذه الفتورحات» | الا نه ظهر بكثرة ة في القرن الرّابع وما بعده» وكان وجوده أيضًا في زمن 
الحارث المحاسبي» وفي زمن غيره تمن كانوا يزعمون التَّنشّك وهم ليسوا على اهدي وعلى السّبيل. 

السّلف عندما كانوا يُشيدون بالخمول كانوا يُقابلونه بمطلب الرّئاسة والتّرفع على النّاسء وتقدَّم معنا الكلام على 
sS‏ 


فا س ايلم لقي الله حقا ل بان ال لفل ا 


تقدّم معنا الكلام على مطلب الخرص على الرّئاسة 


هه 
ا 


والرّئاسةٌ الحرص عليها مَدْمومٌ وخصولا في | لشعبّة ر ها ای فن عار ار ا 


السّلف, ولذا النّاظم قال في أوّل منظومته: 


«أبا بكرا د فنك أ أ 1 2 2 د إن 1 
4 5 2-4 39 5 ل * م ت ا 
إل و ان بے ا تطافة إن کے ود اا 


وهذا هو الرّئاسة» هذه حقيقةٌ العلم» ولكن أن يكون هذا هو المقصود فهذا هو المذموم» وهذا اني 
ا علنوالضلاة لَك قال كا في صحيح مسلم في حديث أبي إسحاق سعد بن أب وقّاص وينه و عام اعد 


- 


العشرة المبشَّرين بالجنّة-:(إِنَّ الله يحب الْعَبْدَ القن الْعَيّ الي" هذا هو العبد الذي ينه الله سْبَْحَاُويَعَالَ» 
الشاهد مِنْ هذا ن حرص الإنسان على العلم وعلى ما صل به الرّئاسة وسَعيه مِنْ أجلها: هذا هو الذي ذمه 
السّلفء واعتاضوا عنه لطالب العلم بأن يكون خايلاً بعيدَ الدكرء فإذا جاء مقامه كان هو المطلوبء إذا احتاجه 


الناس» إذا قصده الناس» إذا كان الناس بحاجة إلى علمه» إلى وعظه» إلى تذكيره فإنه يكون في حاهما. 
' "مدارج السالكين" لابن القيم رحمه الله؛ ج١ء‏ ص:5117. 

' انظر الصفحة: 55 

"عن عَامِر بْن سعد قَالَ: (كَانَ سَعْدُ بن آي وَنَاصٍ في ابل فَجَاءَه ابْنهُ عُمَرُء فلا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: اعود بالله من شر هَذًا الراكبء قَنَيَلَ فَقَالَ لَهُ: 
رلت 5 ابلك وَعَتَمِكَ وَتَرَكْتَ النَامنَ به يَكَتَارَعُونَ نَّ الْمْلْكَ بيهم ؟ فَضَرَب ال ف صَدره» فَقَّالَ: سحت مث سول الله عله يَقُولُ: إن الله يح 


الْعَنْدَ التَّمَصَ) المي الَقِيَ) رواه مسلم .)۲۹٦٥(‏ 


1 


منطو بالتا نيبن - 


ومرّ معنا أنَّ إبراهيم يم النّخعي كان يقول لذ تكاقت بوكر ا ا ا أخرن فيه فيه 
اهل الْكُوفَةِ رَمَانْ سُوءِ)'. كما قال سُفيان أيضًا : اگ وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ حاف أن يَكُونَ اله ضَيِّعَ َو الام 
حَيْتُ اختيج إل مثلي)'. 


الشّاهد أن الَاظم رال يقول:«قَلَيْسَ الرَهْد في الدَنيا مولا“ ليس هو أن تكون خاملاً» وأيضًا تفسير ما في بداية 


عن 


الت جاء ٤‏ نبايته :(الْأنتَ 5 الأَمِيرُ ! 5 رَعَذَنَا). 


عليه» لنت 5 الأَمِيرُ ! إِذَا رَعَدَنَا) انت الأمير حقا ولكن إ اذا زهدت» ولهذا قال بعد ذلك: 


EN 


0 


رعة رخ a e‏ ق ER:‏ و 2 8 


NON ال‎ al i a 1 امت‎ 


عيادًا بالله-. 


وحقيقة الزُّهدَ أن تأتيك الدذننا وتاعل مها حالعتك» وهذا كان مضرب: الأمثال و فى زهدٍ المّلف: الصحابة 
ترصام وخصوصًا لا جاءتهم الدّنيا بعد الفتوحات الكثيرة كأبي بكر وعمر وعثان وعل يلكش 
م مَنْ جاء بعدهم» وكان في قِمّة هذه الأمثال في التّابعين: عُمر بن عبد العزيز الذي انتهت ت إليه الخلافة وكان أزهد 
الاس في المخلافة وما يتبع الخلافة مِنَّ ا جاه والسّلطان والثفوذ وكثرة الالء بل إِنّه انتزع المظالى كلها مِنْ بني أميّة 
وأحيا السّنن وأماتَ البدع التي ظهرت» وزهد في الدّنيا زُهدًا ذكروا أنَّ امراته فاطمة بنت عبد الملك وِيمَهَاألَُ 
قالت يومًا لعمر بن عبد العزيز: (أَرَاحَنَا الله منك قَالَ: آمين)” 4؟ لأنّه من عنهم ما كانُوا عليه» ورد المظالم 
لأغلياء هذا هو الأهد أن لا تال يخ الفا إا ما هر لك» وَاغدٌ الأنسان من الذنيا ماه ىله لا يتان ال هديا 


حال من الأحوال. 


a 


"سنن الدارمي" ص: ١۸۲‏ 
۲ "حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصفهاني؛ ج۷“ ص: 1٤‏ . 
" "شف الكربة في وصف حال أهل الغربة" لابن رجب الحنبلي رحمه الله ص:۸. 


1 


منطو نالا نيبن - 


و 


3 


الحق -؟ قال: (الرهْدٌ: ترك ما يَصُمٌ الْعَبْدَ في الجر رة)' هذا هو الرّهد فى الذّنيا 


إذا قَقَهْتَ هذا عرفت ما هو الرُهد الذي كان عليه السّلفء وهذا الي عَكيدآصَكاوَلسَكَة قال :«لَكِن أَصَنَّ ونام 
وَأَصُومُ قصل وََتَرَوَجُ النَّسَا' وجاء في رواية:«وآ كَل اللخ“ اف رت عن سق فليس مى وهذه الأشباء 
هي مِنَ المطالب التي يحتاجها الإنسان بغريزته وفطرته في حياته: يحتاج أن ينام» يحتاح أن يُفطر يحتاج أن يأكّل 


ف قد 


الح يحتاج أن يتزوّج السا ودا ارش صَلْتَاوْسَلامَنْقَتَِكَوَجَعَلْتَالَُدَأَرْوَاجَاوَدْية4[الرعد A:‏ 

«وَلَوْ قوق الْأَميرِ تَكُونُ فيا“ ونت مُلازم لهد وطالب للرّهادة في الدّنيا «سمُوا وَازتِمَعَا كُنْتَ أَْنَاه يعني انت 
لذي عرفت ما هو الرُهد وعرفتٌ ما هي حقیقته» لا تعارّضٌ في أن يكون الإنسان ملكا وزاهدًا في الدّنيا يأخذ ماله 
ِى الذنيا ويأخذ حظه ِن الذنياء ومن نظر في سير السّلف وفي سير الصّحابة دعق وني سير مَنْ جاء بعدهم 
قن ألم ار يعو ی ری ا ال شن او کی الام بعل معو لكاي شت 
لنَ) قيل لحد بن الحسن: (آلا تُصَنَّفٌ كِتَابَا في الزّهْدِ؟ قَالَ: قد صَنَفْتُ كِتَابًا في الْبُبُوع)* انظر إلى الفقوء هذا فق 


دقيقٌ: معناه أنه يقول: إن مَنْ عَرفَ ما يدخل وما يخرج عليه فإنَّه قد زهد في الدّنيا. 


والرّهد في الدّنيا على مراتب لأنَّه هو حقيقة التقوى» وجاء عن الحسن البصري أنَّه كان يقول: (مَارَالّتِ التَّقْوَى 


باقن حَتَّى تَرَكُوا كرا و مي تلل اة الحَرَام)* هذا هو الزُهد الذي عناه الَاظم - ولد وَطَفَرَةةُ-. 


د کو واد 


اتال دار لملا 


يرجم إلى أمر الدّنيا ويندّبُ ما تنتهي إليه» يقول: 


"۱ 


دقائق التفسير" لابن تيمية رحمه الله ص: ۷۳. 
' متّفق عليه» من حديث أنس بن مالك ري واللفظ لمسلم .)١401(‏ 
" قال الألباي رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (/445): (رَوَى ابن سَعْدٍ (/044) بِسَنَدٍ جَيّدٍ عَنْ ابن شِهَابٍ: أَنَّ عْثْمَانَ بْنَ مَظُعُونٍ ارا أن صي 
دح ي الأَوْضٍ» فَقَالَ لَهُ وَل الله کل : ليس لَك ي سوه س فأ آټ النْسَاء وَآکل اگل اللَّحْم وَأصُومُ وأَفْطز). 
' فق عليه» من حديث أنس بن مالك ي. 
* "المبسوط" للسرخسي رحمه الله )1١1/19(‏ بهذا اللفظء وجاء في "الحاوي الكبير" للماوردي رحمه الله (11/0) بلفظ: (أَنَّ جد بْنَ الحْسَن قيل لَهُ: هلا 


' "جامع العلوم والحكم" لابن رجب رمه الله؛ ج۱» ص۲۰۹ . 


فَإِن ارق | ورج مته 1 إلى دار 2 کم 8 2 | 


النّاظم يُكرّر مسألة السّلامة -السّلامة في الدّنيا والسّلامة في الآخرة-. 


فَإِن ارق | وخر 3 37 1 5 «دار 4 م قسن 54 | 


دار السّلام هي الجن ادلو ها بساك امِنِينَ 4[الحجر:"4]. 


٠‏ لماذا سمت «دار السّلام)»؟ 
أنه ليس فيها إلّا السّلامة اسه فة اب انه اجن 14 حجر« 14» لإِنَكَ اى فيةارلاتغرى رانك ا 
لافار لى ٠۸:)‏ ۱۹-1[ وهذا غاية ما تریده التقس» ولهذا ذكر الله عَيَّوِجَلّ ل فيها المزيد: #لَهُممَايَسَاءُونَ 
فيا وَإْدَيَنَامَزِيدٌ1#ق:ه"]» ؤقال ایا ااا سى وَزِيَادَة[يونس:؟] وتلك هي دار السّلام» ولهذا قال 
الله سْبِحَاُوتعَالَ في كتابه الكريم -مبينًا هذه الحقيقة التي ذكرها الَاظم في هذا البيت «قَقَدْ سلما -: كفس اث 
الوت وإ ا وون أ جور رة امةن زرح نالتا ر ادغلا ةفق داروم اا4 انتا ماع ارو ر4[ عمران:هه:5» 
وهذا قال سبحانه: وا أُوتِيمٌ ن ىء فاع ليا اليا يتا )[لنصص:٠٠]‏ هذه هي الذّنياء وهذا أيضًا قال ربا 
سُبحَوعَالَ ما حقارتها وميا أن مَنْ صرف نفسه إليها فقد انصرف إلى أن يتمكّن منه إبليس: إنَالشّيِطانَ کر 


واخ دوه عدوا ماڌ غو جرب ليك وامِنَ صاب عير 14 نطر:»]» إو مال ءالا إلاهتاع رور € [آل عمران:8١].‏ 


و 
f‏ 


قال:«وَإِنْ أَكْرَمْتََاا أكرمتَ هذه ال حياة الذنياء نظرتٌ ها بعينٍ الإكرام. 


«وَإنْ أَكْرَمْتَهَا وَنَظَرْتَ فِيهًا... بإِجْلال» الباء هنا للمصاحبةء يعني الإكرام مصحوبٌ بالإجلال» فإذا كان الإكرام 
غير مصحوب بالإجلال فهو محمودٌ لاله إكرامٌ ا هو وسيلة لا أكرمه الله سْبَحَاَهويعَللَ لكن إذا نظرٌ إليها الإنسان 
مع الإجلال ها وأا هي محطّنه وهي محلّه وهي بدايته وهي نبايته وهي قَورُه وهي خسارته فذلك قد ملَكَ نفسه 
ادنيا -عيادًا بالله-» وهذا يقول:«وَإِنْ أَعْرَمْتَهَا وَتَظَرْتَ فيها» نظرت في حال الدّنياء «يإجلال» مع الإكبار 
والتكريم والإجلالٍ «تَتَفْسَكَ قَد أَمَينَاه والله جَزَّوَكَا ما آتى الإنسان هذه التّفس إِلّا ليكرمها َد اَن كاوق 
کاب من دَسَنَاهَا #[السّمس:ه-١9]»‏ وكا في صحيح مُسلم في حديث أبي مالك الأشعري ديعن كل الاس يَغْدُو 


ت 2 
٦و8‏ 97 عاو 


بع نفك نيه أو مُويفا. 


١‏ رواه مسلم (fT)‏ من حديث أبي مالك الأشعري ا 


ان ط رالتاي 5 


( 


وهنا أكمل النّاظم هذه المنظومة ورجع إلى الاعتذار عنًا قاله فيها وإلى أهميّة ما قاله فيهاء يقول: 


0 
عر لني 


بمَكْتُ لَك الصاح فَامْتئْلّهَا IEE EE‏ 


اجمَمْتُ لَكَ» هذا يما بُشكر عليه أهل العلم» ليس فقط في هذا الباب -في نصائح أهل العلم-: يجمع لك كتابًا في 
النّحو أو كتابًا في المصطلح أو كتابًا في الاعتقاد أو كتابًا في التّوحيدء حقٌ كم أن تشكرهم» أن تدعو َم أن ني 
عليهم» أثمّةٌ الإسلام جراد أل رساي عي ررض E‏ 
لكن ذكر كلمة عظيمة جدًا قيلت لأحدهم وقع في بعض الأئمّة- وهي : : إا تَخْتَرِمُكَ ما اح رمت الْأَيِمَة)' كلمة 
عظيمةٌ بل فغاية العظمة. 


ر رل لق ا اھ وس كن غم لد را عه اهرك رت الكلاسة أن بكرن 
55 الشکر والتّناء EE‏ الذي كان عليه الف ابن الشعدي رجمة اله لما ذكر منظومة 
القواعد الفقهية قال: 

EEE‏ ا ا 


ر Ee a‏ 5 5ه ا 4 5 3 56 5 0 0 
جَرّاهم الْمَوْلَى عظيم الاجر العفو مغ غفرانِه وَالِرٌ 


' ذكره الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء" (285/15) قال: (قَالَ الحَافِظ ابن عَسَاكِرَ: گان الْعَبْدَرنُ أخْنّظ شيخ یمه وكَانَ قَقِيهًا داؤودیاء ذگر أَنَّهُ 
ڪل دِمَشْقَ في حيّاةٍ أي الْقَاسِمِ بن اي اللاي ويه وذ ذْكِرَ مال فَمَالَ: جلف جَافٍ صرب هسام بن عَمَارٍ باليّرّة وَقَرَأْتْ عليه "الْأَمْوَالَ" لاي 
عي فال -وَقَدْ مر قول لاي عُبَيْدٍ-: ما گان إلا حمَارًا مما لا يَخْرفُ ِْم وقيل لي عَنْه: إِنّهُ قَالَ في راهيم النَحَعِيَ: أَعْوَرُ سُويٌ فَاجْتَمَعْنَا يَوْمّا 
عند ابْنِ السمرقندي في قِرَاءَةٍ تاب 'الْكَامِلٍ' فَجَاءَ فيه: : وَقَالَ السَعْدِيُ كذَاء فَمَالَ: : ذب ابن عډي» ن د قَوْلُ ِبْرَاهِيمَ يم الجوْنجَابيَ» فَقُلَتُ لَّهُ: فَهُوَ 
السغدئ» قال گم اة منك سو ء الأَدب» قول ف إِبْرَاهِيمَ كَذَا وَكَذَاء تقول 4 مَالِكِ جَاف» ومول 5 أبي عَبَيْدِ؟! فَعَضِبَ وَأَحَدَنهُ اليَعْدَمُ وَقَالَ: 
گان الحاضبَة شري فال ۰ ن ا في هَدًا؟! ا لَه 4 ابن يه هَذَا بذاك فَقُلْتُ: 3 000 مَا 


27 فم إِذَاء وَهَاجَرْتُةُ 3 سيئ 00 يَعْتَقَدُ من يك الصَّمَاتِ ل بلقي غ كَالَ ي سوق 7 الائ يَوْمَ م شف عَنْ ساي 
فَضَرب عَلَّى سَاقِه وَقَالَ: سَاقٌ كسَاقِي هَذِو). 


"n 


سير أعلام النبلاء" للإمام المي رحمه الله؛ ج۰۱۹ ص:۸۲٥»‏ عن الحافظ ابن عساكر رحه الله. 


۲۹ 


نظ یراتا نين 2-2 


8 


و 
ع ي 


دعو لِشَّافِعِيٌ وأشتفية له ES‏ 


ا 


أبعدَ مِنّ هذا: الإمام أحمد رجا لَه يقول: (ما بت مد لان سَنَة | أنَا 
هذا الذي صرّح به أحمد يمَدأَكَهُ لاه سيل عنه» لأئَّهم كانوا لا يُظهرون أعماهم» 4؟ لأنَّ الإمام أحمد سأله ابنه 
عبدالله عن الشَّافعي فقال: (كَانَ الشَّافعِيُ كَالسَّمْس لِلدُنياه وَكَالعَافِيَة لْبَدَنِ)' ا تظنُوا أنَّ الّذين جاءوا مِنْ بعد 
انين قبلهم نزل هذا مِنْ على کرس وجلس هذا مكانه! ما نالوا منازهم إلا بالگيْر على سبيلهم» وما ارتفع 
التّابعون إلا بإجلال الصّحابة» وما ارتفع تابح التّابعين إلا بإجلال التَابعين والأخذ عنهم» الإجلال الشَّرعيٌ 
ولیس إجلالًا ذ فلسفيًا أو صُوفيًا يصل الأمر به إلى العُلوٌ؛ انظر إلى تراجم الأئمّة» سيتّسع بنا المقام إذا دخلنا في مثل 


هذا الباية. 


ع 
ليف 


ذكرثٌ لكم مرارًا قولة ابن جرير الطَّبري رَِمَدَنَهُ وهي فة عين -ني هذا الباب- لطالب العلم ليعرف مسالك 
أهل العم كيك تحاملوا مخ بعضهم البعض» وأا لكل تسان عا الأصولتوق يذكرون ف كب «أصبول الها 
مرو الاستفادة» أنت لا يُمكن أن تصلّ لاجتهادك في كل باب مِنْ أبواب العلم» ومَنْ قال هذا فإنَّ دونه خرطً 
القتادء وادّعى كَذِيًا وزورّاء ولمذا الشَّافعي مداه ل تكلّم على لغة العرب قال: (لَاَعْلَمُهُ حيط بجويع عِلِْهٍ 


202 


ناا یي وهذا في + 0 سس د يدن 


حول :اعت للك الا تح فَامْتَِلَمَا قال جمعتها لك ونت امتثلها. 


ع ام ٠.‏ 2 ا 32 5 4+ 4 5 3 03 

وأنت إذا درست كتابًا في النحوء في الأصول. في العقيدة» في التوحيد. اشكر لاهل العلم» ليسوا معصومين ولا 
يمكن أن يكونوا معصومين» ولا يُمكن أن تجد كتابًا ككتاب رب العالمين» وإلا ما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ لا 
يمكن أن يكون هذا. 


"١ 


وفيات الأعيان" لابن خلكان رحمه الله؛ ص: ٠١٤‏ 
قال عَبْد الله بْن امد بن حَنْبّل: (قُلْثُ لأبي: أي رَجُل گان الشَافعئ؟ قي يئك يڙ من الذدعَاءِ لَهُ. فَمَالَ: يا ي گا الَّافِعِنُ كَالشّمْسٍ للدَّنْيَاء 
وَكالعَافِيَة لَِْدَدِء هَل دين مِنْ حَلَفٍ أَوْ عَنْهُمَا عِوَض؟) "وفيات الأعيان" لابن خلكان رحمه الله ص4 .١5‏ 

مَقُولّة ابن جَرير الطَّبري التي أرَادَهَا- : قال سَيْحْنَا مصطقى مَبْرم حَفظه الله في مضع آ حر : (ابْنُ جرير لَمَا در مشألة اللّفْظِ في الْقُرآن في كاب 
"صريح السمّنّة' ' ۾ يف عَلَى شَئْيٍ أَوْسَعُ الاس حِفْظًَا في رَمَانِِ ويه شَاهِدَةٌ عَلَيْهُ - كِتَابُ "تمذِيبٍ الآثار" عَلَى ما بَْقَي مِنْه وكاب "التفْسِير".. وَكُلُ 
هَذَا يتيوه من حِفْظهم يحَْطُوتَهُ م يَلِسُونَ للْعلْم) اه. 
قال الشافعي رحمه الله: (وَلِسَانُ الْعَرَبٍ أَوْسَعْ الألْسِئّة مَذَبا وَأَكْثَرهَا ألْمَاظًا ولا َعْلَمْهُ بيط يجميع عِلْمِهِ إِنْسَاد غَيَرْ ى) "الرسالة" للشافعي رحمه الله 


. ٤٣ص‎ 


لا 


الرسالة" للشافعي رحمه الله ص ”5 . 


00 


طلنطكهدالَايي 5 


د كاه وام 


0 | تك 
ا 3 
| الا عا لخن 
1 7 5 


هنا يقُول:ابمَحْتٌ لَكَ النّصَائِحَ فَامْتَِلَهًا... حَيَانَكَ» يعني الْترمها طيلة حياتك ١فَهِيَّ‏ فصل مَا امَْكَلتَا 
أفضل ما امتثلت هو هذاء وهذا يقع في كتب أهل العلم: يُثنون على الكتب باعتبار ما تضمّنته من الدّلالة إلى الهدى 
والرٌشاد» لو نظرت إلى كلام ابن القيّم راه وهو يتكلّم على كتابه «جلاء الأفهام» تقول: (أيّ شيءٍ يقوله هذا؟) 
هر يريذوة بالك الامعل العلب لا يدر ةن ت ا ولس هر رجي أن را رز كلد ا 
والّذِين تقدّموهم» وإذا قالوا عبارةً» قالوا: (ربّ| لا تَدهُ في مَكَانِ آحَرَ) أما أن يأتي هو نفسّه ويعقد مُقارنة بين طرحه 
وطرح غيره فلم يكن هذا معروفا عند السّلف أبدًا ولا معروفا عند أهل العلم وأئمّة الإسلام, إذا أثنوا زادوا كلمة 
فقالوا: (بَ) لَا يُوجَدُ في مَكَانٍ آحر) والكتب بيننا -كتب أهل العلم التي يُوجد فيها شيءٌ مِنْ هذا اللناء-. 
أيضًا لجا تنظر لابن القيّم رَه في كتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى» ذكر شيئًا مِنْ هذاء وأثنى 


على كتابه ثناءً كثيراء وهذا موجود أيضًا في كتاب البَربَبَاريء وموجودٌ أيضًا في كتب كثيرٍ مِنَ الأئمّة. 


ET 
فهو يقول:‎ 
بمَكْتُ لَك الصاح فَامْتئْلّهَا عاك ے ا اا‎ 
«أَفْضصَل ما امْتكَلْتَا؛ لماذا؟ فيها دلالة على الكتاب والسّنََّء قرأناها مرارًا من أرما إلى آخرها - كلّها ما يدك على‎ 
الكتاب وعلى السّنَّهَ وعلى الرُهد في الدّنياء هذا ما يفعله أهل العلم.‎ 


اد اد د 


0 AS ئ0‎ 


رام 
2 


نم قَال:«وَطَوّلتٌ الْعِسَابَ وَزِدْتُ فيو طوّلتٌ مُعاتبك لأنَّ هذا لمصلحتك؛ وأنتّ قد طول وتُكرّر على 


۷۱ 


نطوو تايب 5 


الإنسانء 4؟ لشفقتك عليه» ولمصلحته. «وَطَوَلْتٌ الْعتابَ وَزْدْتٌ فيا لِم؟ «لِأنَكَ ق الْبَطَالَةِ قد أَطَلْتَا» لأنّك في 
هذه البطالةء و«البطالة» ما زال مُصطلحًا معروقا: را العمل» و الاجتهاد. «لِأنَكَ ف الْبَطَانَةِ قد أَطَلَتَاه هذا 


السّبب» وكلما تمادى الإنسان في باطلٍ كلما احتاج إلى شيءٍ من التوجيه وشيءٍ من النصح. 


د كاث ےه 


DS e.s ج‎ 


ثمَّ يقول راجعًا إلى نفسه على ما ابتدأ به: 
رلا يسرك تتفبسري وَسهوي سد وس لك إن ركذتا 


لا يغررك ما أنا فيه مِنَ السّهِوء مِىَ الرَّللء مِنَّ التقص» مِنَّ التقصير؛ مذ أنتَ بنصيحتي» وهذه المسألة أيضًا مرّ معنا 
مُعالجتها في شرح هذه المنظومة لا تكلم ردأ حِمَهُأتَمتَعَالَ بعود العتاب إلى نفسه. 


ول يررك تَقَصِيرِي) لأنَّك إذا نظرت إلى تُحدَّنك بعين التقص والتّقصير ل تنتفع بعلمه» ولابن الق 
ES 7‏ فيا يحضرني ٤‏ منزلة التذْكّر ه من «مدارج السّالكين» كلام فیس جا فيا يتعلّق بكيفية الانتفاع 
بالذّكرى» وأنَّ مِنْ أعظم أسباب الانتفاع بالذّكرى إذا سمعتها مِنْ غيرك: (الْحَمَى عَنْ عَيْبٍ الْوَاعِظِ)'. 


لسنا نقول أن الإنسان يجلس إلى أهل الأهواء والبدع» نحن نتكلّم إذا تكلّمنا في مضار وميدان أهل السَّنَّ وأئمّة 
الذّين» لا نتكلّم على أهل الأهواء والبدع» حُصونا محفوظة مِنْ أن يلج فيها أهل البدع. 


يماد اد ماه 


iv oes ج22‎ 


' قال ابن القيّم رحمه الله: (وَِنا يَف بالْعِظَة بَعْدَ حصُول ثَلانَة أَشيَاة: شِدَةٍ لافار ياء والْعَمَى عَنْ عَيْب الْوَاعِظِء وَتَذَكْرِ الوعْدٍ والوعيد) إلى أن 
قال رحمه الله: (وََمَا الْعَمَى عَنْ عَيْبٍ الَْاعِظٍ فان إا اشْتَهَلَ به حرم الاْتفَاع بموْعِظِيِدِ لان التُفُوسَ وة عَلَى عدم الانِْمَاع يكلام مَنْ لا يعمل بِعَمَلِه 
ولا ينه يَنْتَفِعُ به) وأضاف رحمه الله: : (قَالْعَمَى عَنْ عَيْب الْوَاعظ مِنْ شروط تام الانتماع بمَوْعِظبِهِ ) "مدارج السالكين"؛ ج١»‏ ص: 555 (باختصار). 


VY 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


006 8 وه 
بُطلان یدو 


الع امل کاڈ مالاس 


قل رات غ دلا وع ع اا عل ا ااا شا هذه الأشياء الى قل 
لا يُْفصّل فيها الإنسان ما فصّله في مكان آخر ليس معناه رجوع الُجمل إلى المْمصَّلء هذا باطلّ بلا شك مِنْ أبطل 
الباطل» بل حل الممجمل على المْفضّل هو أعظم حُصون آهل البدع ومَنْ يُدافع عنهم» إذا سلَّمتَ بِحَمْل المجمل 


على المفصّل فاعلم أله قد أسقط المنهج السَّلفي في يدك. 


عد 


ها 


-وسأذكر موققًا آخر وسنختم المنظومة-: 

كنت أَلْقيتٌ عاض عن ولا ره ق کے كير خی رق آکر ماعن افا 
رما يي وما ضيه وون ا غر و الاخ عل اغب وكاناهناك طلا بالطل ين الشتهورين المنسيريية 
في المشايخ» فقام وتكلّم بعدي بعد أن أذنتٌ له -هذه عادةٌ جرت عندنا أحيانًا هناك » وأنا لا أريد أن أذكر هذا 
لأنَّ المقام ليس هذا مقامه أن يُذكرء فتكلّم على أَحرّة أهل البدع وعلى أَحْرًة المبتدعة! ما الذي جاء بهذا إلى هذا 
المقام؟ أحيانًا قد لا يكون هذا المقام لأنّك تريد أن تُعظَّم أمرًا في نفوس السَّامعِينء والشّيخ عبد الرّحمن بن حسن 
أله له نكتة لطيفة في هذا الباب لا رد على عُثْان بن منصور في كتابه الذي خلّفه وكان المفهوم منه أله يُريد أن 
يطعن -وإن لم يُسمٌ- في السيخ تُحمّد بن عبد الومّاب وفي الدّعوة باهم مِنَّ ا لخوارج» فقال: (مَا الحا إلى تاب 
كَهَدًا! ن كََتَهُولَيْسَ في نَجْدٍ إلا أل التوجيد وَالستَة؟) وليس معنى قول الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن أيضًا أنه 
يمنع مِنْ هذا الكتاب» ولكن لكل شيءٍ مقامه» ولكلّ مقام مقال. 


ارج لأذكر موق تلق تم المجمل عل الفشل: 

وهو الذي تلاحظون أنَّ الدّفاع هذه الأيّام عن الرّضواني بهذ القاعدة أكثر مِنْ غيرها في ساحة «كتاب التُوحيدا» 
كما قلتُ لكم قبل قليل:١جَمَمْتُ‏ لَك النَصَائِصٌ فَامَِْلَاا نشكر أهل العلم على كتبهم» ل تُكُلَّم في هذا المقام ما ذهبوا 
يقولون له: (هًَا الذي لته تحطأ) بل ذهبوا يُنقبون ويُفتُّون على ثناءات الرّضواني على دعوة الشَّيخْ شد بن عبد 
الومّابٍ وعلى «كتاب التُّوحيد»! وما الذي ينفع لو قضى قرونًا يُدافع عنه وعن الدَّعوة وعن «كتاب التَّوحيد ثم 
بعد ذلك يقول: (هَدا التَوْحِيدٌ مَا ينع تَنوَسّع فِبهء لَيْسَ فيه تَأْصِيلٌ عِلْمِيٌ» َيْسَ فيه النَأْصِيلُ الذي كَانَ عَكَيْهِ عُلَءٌ 
السَّلَفٍ)؟ هذا قول باطل. 


تفن 


منطو تانيب o‏ 


لصي 


في مُناقشة أبي الحسن المأربي -الّتي كانت في عام ثلاثة وعشرين (ه) في شعبان-» كنا تُناقشه عن مسألة» قال في 
مفنوق كلانه وهلا سكل كلهت لآ ضرق السات الظذاهر هى ما دالا فى الصا 
5 5 فطق _ يوقان هفاعو غود ووه مف نزم قت عو قد ارد لذ 

ا 00 
(آتا لي کلام كَِيرٌ فيه ناء عَلَ الصَّحَابَةِ ويه مَدْحُ الصَّحَابَة) قلت لهُ: (هَذَا مل لِلْمُجْمَلٍ عَكَ الممَضصَّلِ م هَل قَاعَدَةٌ 
اطا خد TS‏ قال: رك هذه السألة الآنَّ) قلث: e‏ 


بحو 
O‏ طلا وو 7 


بك کے اوی لقلا الآن زلا و 41 كه من اكلم فيب الاك ندح الحا بيت E‏ 


تنتبه هذه 


8 


2 
و : غ ا 


اعِنْدَهُمْ حل في الدبية)! ما لي ية ها؟ مَا الْنِي ريده ٥‏ مئة؟ مادا ب شفع م له هَذَا؟ 3 50 :عند ندم شي 
2 


عِنْدَهُمْ ڪل في الثَبيق «وَمِسْطَحٌ انر وَأسَامَةُ ن رَيْدِ حَكَمَ العَوَاطِف و يحم العم هل تقول لَه هَذَا 
الگلام: ملت ا لمجم عل الممَصّلٍ؟ هو عر لتا أن نْسَلّمَ َه دا وََمْئِي! ما سياتيكَ گام لِلبَاطِلٍ إلا وله به مِنْ 


زر 


2 


ع4 


ولهذا حفظ الله الشّيخ ربيعًا ل كتب كتابه في قضية حمل المجمل على المفصّل» بناءً على هذه المناقشة» -بعد ما 


كانت هذه المناقشة-. 


وذكرثٌ لهم في المجلس أن الشّوكاني في كتابه الذي كتبه في الملحدين ذكر الإجماع على عدم تمل المجمل على 
المفضّل في غير كلام الشّارِع '» وذكره عن البقاعي» والبقاعي لا رد على ابن عري تبِتَّى هذا الأمرء وهو الذي فتق 
هذه القضية» كيف؟ ابن عربي له وله وله» فإذا حملنا المجمل على المفصّل فقد سقط في أيديناء مَنْ سيستطيع أن 
يُدافع عن المنهج السَّلفِي بمثل هذه الطّريقة وبمثل هذه الصّورة؟ 


د كاله واد 


«ن” | 5 


' قال الإمام الشّوكاني رحمه الله: (قذ أَجْمَعَ الْمُسْلِموت أله لا يرول إلا لام الْمَخْصُوم) "الصوارم الحداد"» ص۹۷. 


V٤ 


انطو ماتا نتب 6-6 


ا و 


لا اليا متخا فال ا اپات «وَكَانَتْ قَبْلَ دا مائة وستا» كم المجموع؟ 
خمسة عشرة ومائة. 
2 و 5 1 ا س 5 رك E‏ ٣ے‏ ا ےر “o‏ 
فَصَلعَلَى تَمَام الرُسل رَبّي وَعِتَرَِّهٍ الكرِيمّة مَاذكِرنا 


0 


E 56‏ 71 2 پر ٢ے‏ ر ع 
«(وَعَتْرَتَهِ) يع ال بيته «وعترته الكريمّة مَا ذكِرْنا). 


نآل الله سا رن التوفيق والشداد» واهدى وال شاد 
وأن يُوفقنا للعلم النّافع والعمل الصّالح. 


ع ل ل لظ - 
والحمد له رب العالمين 


Vo 


EEN 
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Y٦ 


1 رغد شرا ا ابو لزب 
الفر بين ويل و ويح و او م ار e‏ 


و 7 ر ھر ےر 
التحزيرٌ من الاغترار بالدنيا ١تَيِمّة) Bees‏ لوه عط ا بطو ا ل ا وو و ا ا ا أت 


لصي 


كن التدطيوة و الى ؟ ااي O O‏ ااا ااا ااا ا 


مي - و 


فضل العلم وَشْرَّف أهله aS‏ رسنس اس مس طون سا ماس اوس وبمك اوسا 
ئر الْعِلّم في تَرْكيَة التقس 010011 5700 
الْعِلْمُ سبيل الرفعةٍ RR ay‏ 


بَقَاءُ أجر العلم يَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبهِ ا 0 1[ 1 0 00 


YY 


۳١ 


حََاة الْإنْسَانَ إا هي بِالْعِلّم O‏ 


ا لحرْص على طب العم وَالصَّبْرُ عَلَ تَحْصِيلِه 58 


دم م الكاسَة as e‏ ل تت DRAM‏ 


د في طَلَبٍ الوم ل O‏ 


لتَحَذِيرُ مِنْ ترك العمل اليم a‏ 
غطرية اا لن اا رص e‏ 


التَْمِيهُ عل 0 «المرْحَةٍ الل الْعَصَبيّةَ) وَ «الثقَّة بالتقس» 


س مال العو عليه ككة» E‏ 


اا حص الآلبيري بالذكر هملك الوواق)؟ ل 


لكلا 


3 


سے حي بوص وت 


َر العم على لیو في اليا وَبَعْدَ الات 
لزق بن لیب وَالتَصنِيف 
SE E‏ 
نبي لَطِيفٌ على عِبَارَة:«مِن بَرَكَةِ الْعِلْم نِسْبنة إلى فَائِلِها 
50 
حکم قَوْلٍ: «لَعَمْرُكً) 


ی 


مي غر اأوأم ليذه 


ما مَعْتَى قَوَطِمٌ:١مَنْ‏ دَبّ وَدَرَجَ) ؟ لما ف ل ج1عجءىمو كحم ال ”م 


0 


مُقَارَنَة يَيْنَّ أ 


32 


هل الال وَأَهْلٍ العلَم اق 
ا ابنته من الرتا؟ 
من عَرَفَ الاق فلا ضر 
ار لص مضو 
لْمْمَاضَلَة بَيْنَ الَْنِيّ ار قاقر رالشاي 
أَعَذَهُ الله لان الصاطين 


ما أعذه الله 
التَّنَاءُ على كاب «قَاعِدَّة في الْمَحَبّد 


ر کول ل 7 32 د و 
ما أعده الله لعبّاده الصالحين (بتمه») 


الدين التصبعة ا 1 1 0 
الود ين تطيق السب شري التضبعة يي 
ذَمَابُ آدَابٍ النَّصِبحَةٍ لَيْسَ عَذُرًا لِرَدُهَا اا 00 
الْمُتَاجَرَةٌ مَعَ الله 001111 0|000 |#|ا0ا00 |0910 |[ #310 OA SS‏ 
هَل تَتَحَارَضُ الدَنيا مَعَ الدّين؟ aay‏ 


۷۹ 


1١ 


بق هت و هه و م E‏ 5 34 - 

لا نفع تحصيل الدنيًا إن حَسِرْت الآخرّة 5 1 
ا 0 2 0 

بيان الضحِكِ المَذموم وَالضْحِكِ المَحمود )١١‏ ا 70 23# 
الذي من جالمة السهاء ل 


لاسا 


ه. كس م سا ب © م لالت 


ار م لس ابر - 
العِيرَة من قصة نبي الله يونس بر 


اين امف ا عه 
اعترّاف العبدِ بظلم نفسو Ê‏ مسال ووو مده ودع تسق rag Rae ESS‏ 


ا لحث على الإككار مِنَّ الدعَاء O O‏ 


قَضْلٌ الإکتار مر ذِكْر الله N N‏ 


YA. 


تا گان عليه السَلَفُ الأخيَارٌمِنْ هَضْم النَْسٍ وَالتَوَاضْع وَالِانْكِسَارٍ 
E‏ عزل ی ي و منک N‏ 


2.٥‏ 1 3 ا 
حَوف السّلف مِنْ سُوءٍ الحَاعَةِ nescence‏ 


مُقَتَطَمَاتٌ مر“ ا السَّلّفٍ عَلَ الطَاعَاتِ O‏ 


ed 


مَسَالة : ل للعصضر سنه 0 O‏ 2121111 
مُقَتَطفَاتٌ من مداوَمَة اسلف عل الطَّاعَاتَ ١تَيَمَذّا‏ ل 


مو 


فَسَادُ الزَّمَانِ لَيْسَ عَذُرًا لِلْعَيْدِ على فَسَادِهِ 000 


نأ E‏ كل لعل وض تناو E‏ 00 
الكل وان :لدا إا فى فِيهًا عار رج متها سَالَا) O‏ 


الا 000000 
قَاعدة: ا تَنْظَرْ إل عَمَل قَقيه وَلَكِنْ سَلْهُ يَصْدَّقكَ) O‏ 


و ابن ی حور أن 2 27 ه ارام 0 
المقاضلة بَيْنَ اويس القرن وَسَعِيد بن المسيب رهما oS See bse‏ 


ê & 5ه‎ > 
asena aia )ةّمِتت١ نَذيرَ الشيب‎ 


النشوءٌ في عِبَادَةٍ الله 99ب 


بول السك للنضح وَالْقَِادُهُمْ للق Sessa ose oe CSS‏ 


NV sda 


اه ه3 ت 
عض الطرْف عَنْ عيوب الناصح E E‏ 
كن كك EE‏ ل N‏ 
فصل البكاء من کش ان ا 


0° 5257 3 3 

تقل الذثوب عل الْانْسَان 12000 
م 5 5 و و E‏ 

مَسَالة: ما الذي يوزن يوم القِيَامة؟ متف عن نا OSS SESS ESS‏ 


- 


عه ا ا دون لاس رون عه 22 

مَسالة: ما الذي يوزن يوم القيامَة؟ «ندمة» 00000 
و ر ا ل ع ۹ر ق ا راق 

لبس عيبا أن تخطِىّ» لكن الْمَعِيبٌ أن تصن وَتَكَابِرَ عو اسقط تقو لسر تون فاه gs‏ 
ا 0 

الإشفاق على آهل المَعاصي اخ eens e ege‏ 
مَعْنَى قَوْليمٌ:« عبط خبط عَسْوَاءً) O‏ 


و ا ار مر 
ا اا ا ا 


لا 5 غر بكَتْرَة 4 مَل RR‏ جيه عن للح مقع عا naine Reins RR‏ 
فذق 58 0-7 00 vasa aaa‏ وأا هد نهد هديا ها تيه يا يع بها 6 هار بها هراعد 6ج به د ده ها فد 6 6 يها ا هذ بد د م 


اقيم ربك O‏ 


چ ب و 3 8 اک 
نصيحه بحصو ص استحضار الايات Sa SA EDO I SSS ESS A Sa‏ 


مه 3 E.‏ 
التفكرٌ فى الآخرة (تَتَمّة) Suess ras n‏ 


DU 


ااا 0 


لَيْسَتِ الْعِبْرَة به بِمَنْ انت عند الاس وإ الْعِبْرَة به بِمَنْ أَنْتّ عند الله 577 


عل انيري ات به الات َخْضًا معين؟ Dy‏ 


اليه على عِبَارَة: لا أبالي با ينه الاس فيّ» o‏ 00000000010101 
مَعْنَى «الدَّنَسِ) 001001211 0 
مَعَاني «التّوّب» في اللَعَةٍ ry‏ 
خُطُورَةٌ مَرْحَاَة الشاب رأة اعَينَامهًا E O O‏ 
الْمَعْنَى الْحَامِحْ لِتَعْرِيفٍ «الزُور) 01 ا 
هَل يُوجَدُ َرَادُفٌ في اللِّ ؟ ل ا ل ا ا ا ا RMS‏ 
شّكْرٌ الله عَلَ التعم ا 11111 اا 
خُطُورَةٌ إدْمَانٍ الْمَعَاصِي ooo‏ 1 1[ذ1 1[ 007 
شَرْحُ حَدِيثْ:١مُدْمِنْ‏ الَمْر گعَابد وَنَنِا E‏ 
سوال النّه الْعَافَِةَ O‏ 1000007 
اتبيه عَلَ عِبَارَةٍ:١لَا‏ أُسْتَطِيعٌ ا E DS Do‏ 
الْمَدْقُ بي تَظْرَةٍ السَّلَفٍ واف لدوب ١؟) r‏ 
دب رَفِيعٌ متبط من ص الْحُصُومَةٍ بين عُمَرَوَأَبي بكر 4ف 1111 00010101 
التحدذير مر رفقاء السوء yy‏ ييا 0000 0 
مَفَهُومٌ حِبَارَ :يبفِي) أو ١لا‏ يي فِعل كَذَاا عند اَهَل العم نوه سمه توا علج عاق ا عام جه ورا ارم عاط ل اا 6 6 17 
SER‏ قن الله وس E ys‏ 
الرَدْعَلَ طَعَنِ كَحْمُود الرَضوَاني في كاب التّوْحِيدٍ E‏ 
الْمُمَاشلة ين الل تلطه ا ا N‏ 

السَّامِريٌّ وَالْعِجْل دب10| |[ 001 
الإعَرَاض عَن الْحَاهِلِينَ E O O CG‏ ببب 2 
رِضًا الاس غَاية لا تُدْرَكُ E SD a‏ 
مَجَرُ الإنْسَانِ لِلْمَكَانِ الي يَضُرَهُ في دينه ا Teese‏ 
عيذ a‏ مُه لصحي خسم ةذ E‏ 


«لتظوينالتانيين > 


َنَاءُ الْعْلَاءِ على كُتبِهِمْ ل O‏ 


0O00 
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